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ل جَاِمحَةَا لأرشر - القاهِرَة 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


إهداء 


إلى الأصول الَّذِينَ كانوا سيبًا في وجودي.. 
وإلى الفروع الذين زيّنوا تواجدي.. 


وإلى مشايخى وأساتذتى.. 


تقديم رئيس جامعة الزيعونة 


باسم الله الأعظم, ذي الجلال الأفخمء ومالك الملك الأضخم. ورب السّناء 
الأرفع والعرّ الأكمل» المقتدر المجيد» القاهر فوق عباده؛ والصّلاة والسّلام على 
نينا الأكرم» محمد بن عبد الله» الأحمدء سيّد الخلق» المعلّم بالكتاب الأشمل 
والدّين الأسلم؛ وعلى آله الأطهار. وصحبه الأبرار» ومّن خَلّفْهم من الأخيار» 
صلاةً عامَةٌ طيبةٌ مباركة إلى يوم الدّين. 


ما بعد: 


فإننى أحمد الله تعالى على ما حَبانا به - نحن أهل المغرب الإسلامي ‏ من 
صحيح الاعتقاد» وحميد الفطرة» واجتماع الكلمة» وخحسن الثناء على الصحابة» 
وجميل الظّن بالأئمّة» وإعذار العامّة فى العقيدة» بما تَوصَّلّتْ إليه من النْظر بججهد 
البصيرة» مقتدين بأسلافناء مصابيح الدّجى وأعلام الهدى. مُقرّين بنصحهم لناء 
عاضين بنواجذنا على مناهجهم في العلم والسّلوك والعملء لا نحيد عمًّا تركوه لنا 
من السّنن والآثار مؤمنين بأن محيّتهم هدايةٌ والاقتداءَ بهم دينٌ» واتباعهم صلاح. 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ١ما‏ من أحد من أصحابي يموت بأرض إِلَا كان قائدًا 
ونورًا لهم يوم القيامة». فلا يزال أهل هذا المصر الكبير من طرابلس الغربء إلى 
بلاد نواق الشّط؛ أمَةَ واحدة فى العقيدة والفقه. والولاية والعرفان» على سَنّن واحد؟ 
سَئَن المدينة المنوّرة» دار الهجرة. ودار التشريع» ودار الخلافة. ومَجِمّع العلماء 
والأخيارء وكذلك على مسلك واحد في الدّين لم تؤثّر فيهم العقائد الغالية» ولم 
تُغْرهم المذاهب الخارجة عن الملّةء ولا التعوات الباطلة» مقبلين على التَفقَه 


5 
في الذّينء معرضين عن الكلام» سالكين طريق الزّهد والعرفان» لا يألون جهدا 
في الدّعوة إلى الله بالحسنى» وتصديق المسلمين في سرائرهم, ونبذ الشّكوك في 
عقائدهم» واجتناب الظنة في إيمانهم» وأخذ العفو منهم. واف تفي أعينهم 

مبدأ عظيمًا في الإسلام: امن وضع جبينه لله فقد بَرِئَ من الكفر». 


وإنه ممّا يُئلِج القلب. ويشرح الصّدر أن يكون أخونا وصديقنا وسَمِيّنا في 
العلم؛ الذكتور عبد الصّمد بوذيّاب يُوقِفنا على ما كنت بصدد ذكره من محاسن هذه 
المدرسة المغاربية السّنية المالكية الأشعرية» التي ضربت أروع الأمثلة في إنصاف 
أهل السّنة والتقريب بين مذاهبهمء وإنشاد السَماحة في عقائدهم» وفي إعذارهم في 
اختلافاتهم الظاهرة» التي هي في جوهرها تنم عن عقيدة صحيحة» وعن تنزيه لله 
الواحد الصّمد؛ فقد قام الأستاذ الفاضل بتحقيق كتاب الإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد المسناوي الذّلائي» فقيه القرويين» وشيخ الجماعة بفاس (ت175١١1ه)‏ 
الكتاب الموسوم ب«تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الرّيغْ والخذلان» 
بضبط نصّهء وتوثيق تُقوله. والتّعليق عليهاء وتوضيح كثير ممّا اختزل من ألفاظه 
وإشاراته» والكتاب كله تقريب لوجهات نظر العلماء من الأشاعرة والصّوفية 
والحنابلة» وأنه لا يجوز وصف علماء الأمّة وصلحائها بالرّيغ والصّلالة» وأنّ أهل 
العلم مهما تباينت آراؤهم وتعدّدت اختلافاتهم» فهم مجتهدون فضلاءء يُحترم 
فَهْمُهم للكتاب والسّنة» ويُؤجَرون على اجتهادهم فيه. 

وقد حاول جهده في هذا الكتاب أن يُنصف طوائفهم بتحقيق محل النزاع 
بينهم في الكلام؛ وقد نقل من حسن الكلام وفوائده ما يدعم توجّهه في الإعذار؛. 
منه ما نقله عن الشّيخ زروق قوله: «العلماء مُصدّقون فيما يُنقلون؛ لأنه موكول إلى 
أماناتهم» مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجة عقولهم» والعصمة غير ثابتة لهم؛ 
فلزم التبِضّر طلبًا للحقّ والتتحقيق لا اعتراضًا على القائل». 


تقديم رئيس جامعة الزيتونة 

وذكر أنّه: «لم يزل العلماء الفحول يَبِحَثْ معهم فيما يقولون فاضلٌ مماثل أو 
نازل مفضولء ثم لا يُخلٌ ذلك بشيء من واجب إكبارهمء كما لا يَنقُص شيعًا من 
عليٌ مقدارهم». 

والظاهر مما عاينته من كتاب المسناوي هذا الذي أكتب تقديمًا له كثرة 
رجوعه لأعلام المغرب الإسلامي من أهل الفقه والعرفان» من أمثال «الشيخَ 
زروق» وشيخه وعمدته في الطريقة أبي العّاس أحمد بن عقبة الحضرمي» وعن 
عَضْريّه المتصوّف أبي عبد الله محمد بن قاسم البكي التونسيء وكذلك الشَّيخَ أبو 
المحاسن يوسف بن محمد الفاسيء وابنه أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي 
الفهري» وكذلك ما نقله عن شيخه أبي سالم العياشي في كتابه الموسوم ب«الرّحلة 
العياشية»» وما حاوله من التّوفيق بين كلام الحنابلة وكلام الأشعرية؛ فبرَأ الحنابلة 
ممّا نسبه إليهم الأشاعرة من التّجسيمء وبرّأ الأشعرية ممّا نسبه إليهم الحئبلية من 
التعطيل والتّحريف لكلام الله عن مواضعه؛ وبيّن أن الكل على هدّى إن شاء الله - 
مُتمذهبون بمذاهب أهل السّنة والجماعة» يصرف كلام بعضهم بعضًاء ويُصدّقون 
كلّهم بكلام الله ورسوله؛ وهو مصدّقهم, وإن اختلفوا في التأويل والتفويض. فهما 
طريقانٍ مسلوكانٍ مُنتهّجانٍ منسوبانٍ معًا لأهل السّنة والجماعة, وإن كثر انفويض 
عند السَلف؛ لعدم احتياجهم إلى التّأويل» بظهور أهل الأهواء المتمسّكين بمتشابه 
الآيات والأخبار» الحاملين لها على قبيح آرائهم؛ فتعيّن على أهل السّنة والجماعة 
المناضلين عن الاعتقاد الحقّ تأويلها على ما يوافق الحقّ؛ ليبطل تمسّك المبتدعة 
بهاء ولم يقل أحد من الأشعرية بوجوب التأويلء وأنّه لا يجوز الإيمان بالمتشابه 
على ما هو عليه؛ بل استحبّوا التتأويل للغرض المذكور. 

ويكشف لنا هذا التصنيف أنَ علماء الغرب الإسلامي الذين تتابعوا على هذا 
المنهج في التوفيق بين الطوائف السّنية» وجمع كلمتهم على معتقد الجماعة الأوّل 


ل 
القائم على الوحدانية والتّنزيه» ونفي التّشبيه والتمثيل؟ استفادوا من كلام محقّقيهم 
الأوائل؛ كالإمام المازري التونسي (ت 575ه). والإمام ابن العربي الأندلسي 
رت 57 دها)ء والقاضي عياض الفاسي المغربي (ت 045ه). هؤلاء وغيرهم 
من المغاربة هدّؤوا من الصّراع الكلامي الذي عصف بالمشرق وأنشأ هذه الفرّق 
المتناحرة» وأدّى بهم التّخالف إلى التّنابز والتكفير واللعن. 
وقد دخلت الأمَة في فتنة الكلام منذ القرن الأوّل» وتتابع الشَّغْب والتّلاسن 
بينهم؛ حتى انتهى إلى عرض التاس على السّيف بتَخْييرهم بين ترك اعتقاداتهم أو 
قتلهم وتعذيبهم» رغم كونهم موخّدين. منتمين إلى عقيدة الإسلام؛ وواقعين تحت 
مظلته. ووجدنا عند المتقدّمين هذا الإنصاف الذي أشار إليه أبو عبد الله البكي 
التونسي «أنّه يُوجَد في بعض التّآليف». إِنْما يشير إلى كلام القاضي عياض في 
كتابه «(إكمال المعلم) للمازري في شرحه على «صحيح مسلم». ونضّه التالي: ١لا‏ 
خلاف بين المسلمين قاطبة ‏ محدّثهم وققيههم. ومتكلمهم ومقلّدهم, ونظارهم ‏ 
أنّ الظواهر الواردة بذكر الله في السّماء ‏ كقوله: لدَأمن مَنْف ألسَملَه 4 [الملك: ]1١‏ 
- أنها ليست على ظاهرهاء وأنها مُتأَوَلة عند جميعهم. أمّا من قال منهم بإثبات جهة 
«فوق) لله تعالى من غير تحديد ولا تكليف من دهماء المحدّثين والفقهاء وبعض 
المتكلّمين منهم, فتأوّل لف أَلسَمَِ © بمعنى «على»» وأمًا دهماء التنظار والمتكلّمين 
وأصحاب الإثبات والتّنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو يحيط به حدّ» فلهم فيها 
تأويلات بحسب مقتضاها». 
ْ وهذا الفنَ في الخروج من الخلاف وتوجيه الأقوال إلى الائتلاف. بتحزير 
محل النزاع وتوضيح المقصد الحسن من الأمّة في الاعتقاد؛ إِنْما هو منهج الأئمّة 
الكبار» فقهاء الأمصارء كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد؛ فإنهم أوضحوا 
منهجًا للسَلف في الدّين ما لو تمسّك به الّاس ما ضلوا وما تفاجرواء قال الإمام 


تقديم رئيس جامعة الزيتونة ١١‏ لك 
أحمد بن حنبل: «ما زلنا نلعن أهل الرّأي ويلعنوننا حتّى جاء الشّافعي فمزج بيننا». 

قال عياض: «يريد أنّه تمسّك بصحيح الآثار واستعملها ثم أراهم أن من الرّأي 
ما يُحتاج إليه وتنبني أحكام الشّريعة عليه» وأنه قياس على أصولها ومنتزع منهاء 
فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل» وعلم أصحاب الرأي أنه لا 
فرع إلا بعد الأصلء وأنّه لاغنى عن تقديم الشئن وصحيح الآثار أوَلَا». 

ونظير هذا ما حُكيَ عن يحيى اللّيثي الأندلسي؛ أحد أصحاب مالك وأشهر 
روّاة «موطته) أنه قال: «كنت آتي عبد الرّحمن بن القاسم فيقول لي: من أين يا أبا 
محمّد؟ فأقول له: من عند عبد الله بن وهب» فيقول لى: اثّق الله! فإن أكثر هذه 
الأحاديث ليس عليها عملء ثم آتي عبد الله بن وهب فيقول لي: من أين» فأقول: 
من عند ابن القاسم» فيقول لي: انّى الله يا أبا محمد! فإنَ أكثر هذه المسائل رأيٌ» ثمّ 
يقول يحيى: رحمهما الله» فكلاهما قد أصاب في مقالته؛ نهاني ابن القاسم عن اتباع 
ما ليس عليه العمل من الحديث وأصاب. ونهانى ابن وهب عن كلفة الرّأي وكثرته» 
وأمرنى بالاتباع وأصاب). 

وكان يقول أيضا: «اتباع ابن القاسم في رأيه رُشدء واتباع ابن وهب في آثاره 


هدى). 


اح أعتبر تحقيق هذا الكتاب من الكنوز المستخرجة. وأنْ الانتفاع به 
سيكون عظيمًا؛ لما حواه من البراهين والحجج والفتوحات المغاربية في توضيح 
العقائد السنيّة» ولما اشتمل عليه من المنح الإلهية واللّطائف, والآداب المشيخية 
والتلمذية؛ فإنّ هذا الفنّ الحُلقي تمرّس به أهل التَصوف والرّهد والعرفان» وما هو 
عن تحصيل المغاربة بعزيزء وما هو عن ملامستهم له ببعيد. 


فجزى الله خير الجزاء كلّ القاصدين إلى إحياء هذا التّراث الذي تعلوه تجلّيات 


حب الناس» وتصديق سرائرهم» وعدم الشكٌ في إيمانهم» وإعذارهم؛ وَأَحْذ العفو 
منهم؛ لأنّ هذا كلّه من حب الله تعالى» وهنيئًا لأخينا الكتور عبد الصَّمدء بهذا 
الإنجاز العلمي. 

وإِنْني ‏ في ختام هذا التقديم ‏ أحتٌ أهل العلم على الإقبال على هذا الكتاب» 
والنهل من معينه» وإنه تحصين لديننا وأخلاقنا من كلّ عنهجية ورياء وسوء ُلق. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


ذه م وسدا. 
أ.د. هما م قرسة 
رئيس جَامحَة اليويّة 
نواس 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسّلين وخاتم 
النبيين» وقائد الغ المكتكلين: ورحمة اللهاللعالمية سيدنا وتحبيها مولانا محمد 
ابن عبد الله؛ حبيب الله وصفيّه من خلقه وخليله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وذريته وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين؛ اللاتي مدحهنّ ربِهنّ بقوله: #إِتَّمَابرِيدٌ 


4س ني وعايره و 


له يذهب عَنحكُم رحس هل البيت وبطي ري تطه را * [الأحزاب: 77]. 


وبعل. 


فإني أمام سِفر نفيس» وشعلة وقّادة من نور الوحي الإلهي الذي تنزلت قطراته 
على قلب النبي صلى الله عليه وسلم» فعم ضياؤها أرجاء العالمين» وتجلى فيضها 
على قلوب العارفين بالله؛ من العلماء الذين رزقهم الله ميراث النبوة؛ ف«الْعُلَماءُ وَرَنة 


6 و 0 8 0 26 م ب 3 0 0 06 0 7 
الْأَْبياءِ والأنُبياء لَمْ يُوَرنُوا دِينرًا وَلادِرْهَمَاء وَِنّما وَرَنُوا الْعلَىَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَدَ بحَظ 
وافِر7ا'؛ كما أخبر بذلك سيد المصطمّين الأخيار» وتاج الأولياء الأبرار وبذلك 


)١(‏ جزء من حديث طويل في فضل العلم والعلماء» أخرجه أبو داود في العلم )7”7141١(‏ باب: 
الحث على طلب العلم؛ والبخاري في «التاريخ» 4 من طريق مسدد» وأخرجه 
ابن ماجه في المقدمة (777) باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم» والدارمي في 
المقدمة 48/١‏ باب: فضل العلم والعالم» من طريق نصر بن علي الجهضميء وأخرجه 
البغوي في شرح السنة» /١‏ 71/0 برقم (1719)) والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» - 


كك 
الميراث أشرقت قلوبهم. وأثمرت بساتين مع رفتهم وصفت نفوسهم» وصقلت 
أرواحهمء ومّلئت قلوبهم بالحكمة» ومن الله عليهم - وهو واهمب النعم ومعطي 
المنح ‏ بالمواهب اللَدُنيَة والفيوضات الإلهية» والإشراقات الربانية» مما جعلهم 
ذوي فراسة دِينيّة» وَتَوَسّمات ثُورانية» فينطقون بالحكمة وفصل الخطابء وذلك 


3 


فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم #يُوْقٍ الْحكَمَهٌ من يَمَاهُوَمَن يوت 


2 
00 0 0 سم 


الْحِحَعَةَ متَدَأوْقَجَرَا كيرا وَمَايَذَكَرٌ دولا لدليبٍ © [البقرة: 114]. 

إن ثمرة هذه الشعلة تتمثل في علم التصوف الذي عده العارفون بربهم مطية 
السالك إلي مالك الممالك. ولا يتحقق ذلك إلا بإماتة الأنانية» والغرور باعتبار 
النفسء والعناية بالحياة باعتبار القلب والروح» وإن شئتَ قل: التصوف تسليم 
السالك نفسه لإرادة مولاه جل علاه ولسان حاله يقول: 

ولو خطرث لي في يواك إرادة على خاطري يومًا حكمت بردتي 

ومن بين هؤلاء مَن قصده صاحب هذا التصنيف الموسوم ب «تنزيه ذوي الولاية 
والعرفان عن عقائد أهل الرّيْ والخذلان' للإمام العلامة الكبير المسناوي رحمه الله 
وقد كتبه دفعا لشبهة خصوم سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ونور الله 
ضريحه؛ ونفعنا بعلومه وصلاحه في الدارين» ورحم الله الإمام العلامة صاحب هذا 
السفر النفيسء وذلكم التصنيف الفريد» الذي كشف فيه مؤلفه عما يجب أن يوجّه 
إليه النظر وحده بالنسبة للخلافيات المحكية عن القوم, والتي قد تبدو لبادي الرأي 


طريق إبراهيم بن مرزوق بن ديناره جميعهم حدثنا عبد الله بن داود الخُريبِيء بهذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد 5/ »١147‏ والخطيب في «الرحلة» برقم (65) من طريق ابن عياش. 
وأخرجه أحمد 5/ 195» والترمذي في العلم )١1857(‏ باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» من طريق محمد بن يزيد الواسطيء, كلاهما عن عاصم بن رجاء, به. 


لفتو ضور كنا أضول لدرخ بتجافيعة لا فر ع ١6‏ له 


أنها خلافات حقيقية قد وردت على محل واحد بالإيجاب أو السلب» وإن شعت قل: 
بالنفي أو الإثبات» ولكن عند وضعها في عيار الحق والنّصّفة ‏ كما أفهمت عبارة 
مصنفنا طيب الله ثراه نراها خلافيات واردة على محلين مختلفين؛ لأنها خلاف لفظي 
لا ثمرة عقائدية ترتبت عليه ولا ثمرة عملية تترتب عليه كذلك» ورحم الله من قال: 
ولَبْسن كل خلافٍ جاة مُعَبرًا ‏ إلا لاف له حَظّ من النَطر 
وإني لأتفق تمام الاتفاق مع محقق هذا الكتابء والكاشف اللثام عنه؛ ليخرجه 
إلى النور فيعم نفعه طلاب العلم والباحثين عن الحقيقة» الذين يريدون تقريب 
الشّقةء وتضييق الهوّة بين الأمة أخي وزميلي العالم المحقق» والأصولي المدقق» 
والنظارة الحاذق الأستاذ الدكتور: عبد الصمد بوؤِيّابٍ بارك الله فيه وأمد في عمره. 
أقول: إني لأتفق تمام الاتفاق لأنني كمسلم كم أتمنى أن تزول الخلافات الواقعة 
بين الأمة» خاصة من المتعصبين للرأي» والداعين لنصرة المذهبء والحاملين لواء 
الشقاق والنزاع» وأن تعود أمة الإسلام إلى نبعها الصافي» وترتسم طريق نبيها الذي 
ا ثر فيه الأقدام؛ ا 
كلمتهاء وتكون كما أراد الله لها أن تكون # كحم خَيْرَ كر آم عي للدّافن تأسردت 
الْمَعْرُوفِوْتَنْهَوَْ عن المدحكر وَتُؤْممُونَ أله [آل عمران: 41٠١‏ وكما أراد لها 
رشركاة على اللاعل وسم أن تكن «التزين لتزيق ولايد بقع بنضا» 
وَشَبكَ بيْنَ أصابعه صلى الله عليه وسلم'"» وقال عليه السلام 0 الْمُؤْمِنِينَ في 
تادهم وَتَرا حُمِهِمْ وَتَعاطْفِهمْ مَكَلُ الْجَسَّدِ إذا اشْتَكَى بعضه اشتكى كله2"”0» وفي 


1 // أخرجه البخاري في "صحيحه'. كتاب الأدب» بابُ تَعاوْنٍ المُؤْمِِينَ بَعْضِهمْ بَغضًا‎ )١( 
كما أخرجه ا في (اصحيحهاء كتاب ) والصّلة والآداب باب ترام‎ »))5077( 2 
الْمَؤْمَنِينَ َ وَتَعاطفهِمْ وَتَعَاضدِهِمْ 4 ح(10808).‎ 

(؟) كما في رواية الإمام أحمد 4/ 714 ح 14170 ): وأبي داود الطيالسي 16/7ح 8170 - 


للق 3 


رواية: (إذا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَداعَى لَهُ سائرُ الْجَسَدِ بِالسّهَر والْحُمّى»2"7» وقال: 'يْد 
الله مَعَ الْجَماعة وَإِنَّ الشَّيْطانَ مَعَ مَن فارَقَ الجياءة 7" إلى غير ذلك من 
الأحاديث الداعية إلى الوّحدة» والوفاق» وترك النزاع والشقاق؛ تحقيقا لقول ربنا: 
«وَلاترَو مدهب يي وأضيرو انلمع الصّديربي 4 [الأنفال: 41]. 

لقد كشف هذا السفر النفيس عن حقائق عدة» منها: 

عدم تعميم الأحكام في كثير من القضايا على آحاد الأمة بحجة أن صاحب هذا 
القول تابع لمذهب فقهي أو عقائدي يخالف مذهب من يتهمه بالتبديع والتفسيق؛ 
كما رمى كثير من العلماء سيدي عبد القادر الجيلاني بتهمة التشبيه والتجسيم لكونه 

والحق أن هذا حكم جائر على الإمام وعلى جماهير الحنابلة الذين هم على 
تكرت الاماه عمد بوالجماهير عته ..رعلن راسم إماء اذهك الدين يروك 
صرف الألفاظ الموهمة للتشبيه والتجسيم في حق الذات الأقدس عن ظاهرها 
وحملها على معان تليق وتنزيه الله تعالى» فبأي حق يُرمى هؤلاء بتهمة هم منها بّراءء 
وإن شئت فاقرأ في هذا الشأن كتاب «دفع سب التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج ابن 


ياه ع أأغد» 3 


0 


- وابن أبي شيبة 89/1 ح (/741411)» والبزار 4/ 187 ح (37718), والطبراني ١17/7١‏ 
ح (170)؛ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(1) إأخرجه البخاري في «اصحيحه؛, كتاب الأدب. باب رَحْمة الناس والبّهائم 8/ ٠١‏ ح(١5011):‏ 
كما أخرجه مسلم في "صحيحه'» كتاب الْرْ والضّلة والآداب. بابُ تَراحٌم الْمُؤْمِنِينَوَتَعاطْفهِمْ 
وَتَعاضدِهِي 4/ 1449 ح (5086). 

(؟) أخرجه النسائي في «سننه» واللفظ له 947/19 ح »)5٠070(‏ وابن حبان في (صحيحهاء 
كتاب السير بابُ طاعة الْأَيِمَة؛ ذكْدُ إنْاتِ مَعُونة الله جَلّ وَعَلا الْجَماعة» وإعانة الشَيْطانِ 
مَنْ فارّقها 5//٠١‏ ح (لالا40). 
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الجوزي الحنبليء الذي رد فيه كثيرًا من ترّهات حشوية الحنابلة» وأبان عن باطلهم 
في ما ذهبوا إليه» وكذلك كتاب «دفع شُبه مَن شب وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد 
الجليل الإمام أحمد) لتقي الدين الحصني؛ فإنك ترى وجه الحق سافرًا وضاءً في 
براءة الإمام أحمد مما نسبه إليه حشوية مذهبه وغيرهم زُورًا وبهتانا. 

كل هذا وغيره كشف اللثام عنه مؤلف هذا السفر النفيس الإمام الكبير الحافظ 
المتقن العلم الشيخ الإمام المسناوي المغربي طيب الله ثراه؛ حيث قام بالبيان 
والتحقيق والتوثيق» والتنقيح لكافة مسائله» ومن أعظم المسائل وأدقها في هذا 
الكتاب أن الإمام المسناوي بين أوجه تدبير الاختلاف العقدي وقواعده؛ وعدها 
أربعة أوجه تُشْكل ‏ كما يقول محقق الكتاب الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب 
حفظه الله قواعد لتدبير الاختلاف» وهى: 


أولا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما لم يقصده. وإلزامه ما لم 
يلزمه» فالإمام المسناوي يرى أن غياب هذا الضابط» وهذه القاعدة هو سبب تقصيد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره ما لم يقصده. وإلزامه ما لم يلزمه من التشبيه 
والتجسيم والحرفية في العقيدة؛ لأنه عند التحريء والوقوف على قرائن الكلام 
وسياقه» ولاحقه وسابقه؛ نجد أن ذلك غير ثابت» ولا يقول فضلاء الحنابلة به 
وما روي عنهم في ذلك فهو ممن لم يتحر كلامهم؛ ولم يحرز محله ولم يستقص 
الأمر فيه من مصدره. فيقول: (إنا لا نسلم أن معتقد الحنابلة ما ذكر» وإن زعمه كثير 
من المخالفين لهم في المذهب»؛ وساق رحمه الله مجموعة من النصوص والنقول 
والأمثلة المؤيدة لما ذهب إليه. 

ثانيًا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين إليها. 

ذلك أن هذا التعميم في الحكم انطلاقا من مسألة واحدة أو من منتسب واحد 
أو اثنين لمذهب ما؛ عانى ويعاني منه كل المذاهبء فما أن يصدر عن شخص أو 


مجموعة أشخاص تنتمي لهذا الاتجاه أو ذاك قولٌ أو فعلٌ؛ إلا ويبادر المخالفون 
لهم إلى تعميم ذلك على مذهبهم واتجاههم فيقال: المذهب الفلاني قال كذاء أو 
هذا الاتجاه أو ذاك يقول..» مما يُزكي ‏ كما يرى الإمام المسناوي رحمه الله جدة 
الاختلاف ويوقد ناره؛؟ لذلك كان لا بد من مراعاة سوابق الكلام ولواحقه» ومن 
التمييز بين قول الشخص وقول الجهة التي يمثلها والمذهب الذي ينتمي إليه» يقول 
رحمه الله: اإنا وإِنْ سلَّمنا وجود ذلك الاعتقاد فيهم لا نسلّم الحكم بذلك عليهم 
جملة» واعتقاد أن الجنس كذلك كله حتى يَلزم بمجرد كون الواحد أن يُنسب إلى 
ذلك المعتقد المنقول عنهم. بل نقول: إن هذا الحكم عن الصواب بمعزل» ومن 
التحامل وسوء الظن في أسوء تنزل؛ فإن القوم كغيرهم من أرباب المذاهب فيهم 
المفضول والفاضلء والعالم والجاهلء والناقص والكامل؛ والمتمكن الواصل 
ومن هو دونه بمراحل» كما لا يخفى على من طالع التواريخ والأخبار وتصانيف 
التعاريف المتضمنة لتراجم الأعيان من الأخيار والأشرار...» 

فالإمام المسناوي كما يقول الأستاذ الدكتور المحقق يرى أن القول بالحرفية 
والجمود على الظاهر في الصفات المفضي للتجسيم والتشبيه إذا صدر من واحدٍ 
أو مجموعة من الحنابلة؛ لا ينبغي أن يعمّم على كل الحنابلة» ففيهم الفضلاءء 

: : 
مستدلا على ذلك بأقوال عدد من العلماء» منهم تاج الدين السبكي رحمه الله؛ 
إذ يقول: «وهؤلاء الحنفيّة والشافعيّة والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في 
العقائد يدّ واحدة كلهم على رأي أهل السنّة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق 
شيخ السنّة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. لا يحيد عنها إِلَّا رَعاع من الحنفية. 
والشافعية لجقوا بأهل الاعتزال» ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم؛ وبرّأ الله 
تعالى المالكية فلم يُرَ مالكي إلا أشعري العقيدة»0©. 


)١(‏ ينظر: «معيد النعم ومبيد النقم» لتاج الدين السبكي ص؟57. 
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ثالثًا: مراعاة اجتهاد المختلفين في العقيدة كما في الشريعة. 

فالمجتهد مأجور على كل حالء سواء في العقيدة أو الشريعة» والشيخ الجيلاني 
ومن هو في مكانه مجتهدونء ولا ينبغي أن تسب اختياراتهم واجتهاداتهم للزيغ 
والبدعة» وهذا معروف معلوم, فالكلام إما أن يصدر من مقلد لعالم يطمئن إليه 
ويتبعه» وهذا لا لوم عليه في تقليده» وإما أن يصدر من مجتهد يعي ما يقول به 
وما يرشد الناس إليه» فيؤجّر في جميع أحواله أجرين عند إصابته الحق» وأجرًا 
واحدًا إذا أخطأ فيما ذهب إليه» فمن كان في علم الشيخ الجيلاني ومقامه لا ينبغي 
أن يُنعت بالبدعة في عقيدته ولا عمله؛ لأنه مجتهد. والمجتهد مأجور في جميع 
أحواله في كل أفهامه للنص الشرعي وأوجه تنزيله. 

رابعًا: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى. 

وهذا من المداخل الأساسية لعذر المختلف, ومن القواعد المعترة في تدبير 
الاختلاف والتقليل من آثاره» والشيخ عبد القادر الجيلاني أولى أن تُراعَى أحواله؛ 
لأنه من أهل العلم والفضلء يُعذر فيما ذهب إليه ويذهب إليه مَن هم في مكانته» 
يقول المسناوي رحمه الله: (إنا وإن سلمنا تنزّلا صحة ذلك الحكم الذي هو عن 
الصواب حائدء وأنهم كلهم على ذلك المعتقد الفاسدء لم يخرج عن ربقته منهم 
ولو واحد» وفرضنا وقوع هذا الحال كما نفرض وقوع المحالء لا نسلم تناول ذلك 
لهذا الشيخ وأمثاله» بل نقول بخروجه عنه كمن كان من أشكاله». 

فتقوى المختلف معه وورعه وزهده يشفع له في رفع اللوم مما قد نُسب إليه. 
هذا على فرض صحة نسبة ما قيل إليه» وهو في مثالنا - الشيخ الجيلاني ‏ غير 
صحيح كما يرى المؤلف رحمه الله. 

وهذا ما ينطبق حسب كلام الإمام المسناوي على المثال الذي بين أيدينا وهو 


الشيخ الجيلاني» ولذلك يقول رحمه الله: «وكيف يجامع كمال العرفان شيئًا من 
عقائد أهل الزيغ والخذلان وصاحب هذا المقام قد انجلت له الحقائق» ولم تلتبس 
عليه الطرائق؛ كما لا يَحْفَى على الناقد البصيرء أم كيف تظهر تلك الخوارق العظام 
على من لم تخلص عقيدته من الأوهام! هذا ما لا يكون بحالء ولو قاله مَن قال». 
يقول محققه الدكتور عبد الصمد بوذياب: «إن المؤلف رحمه الله الذي بقي طيلة 
دفاعه عن حق الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره في اختيار المذهب الحنبلي أو 
غيره من مذاهب أهل السنة في الاعتقاد معترًا بأشعريته» مستميئًا في الدفاع عنهاء 
خلاف ما ادعاه أحدهم الذي جعل الإمام المسناوي انطلاقا من هذا الكتاب من 
المغازية الذين استشهدوا بالاتضار لمذعب السلفته ويقصند يه السلفية المغاضرة: 
ومعارضة الإمام مذهب الأشاعرة» والغريب أن الكاتب قال: إنه اطلع على نسخة 
الخزانة العامة وقد قرر في عقيدة السلف ورد على الأشاعرة والسبكي» وكل ذلك 
غير دقيق» ومجانب للصوابء يدرك خلافه كل من اطلع على الكتاب وقرأه 
ويزداد يقيئا إذا اطلع على بقية كتبه ومؤلفاته» لا سيما ما كتبه عن التوسل والتصوف 
والمواضيع القريبة من ذلك». اه. 

أقُولة وفها زد هذا المو لنت تماسة' واصيئفيت اله بعك مققه والفتانة 
به من محقّقه حجةً تتبختر اتضاحًاء ودرة تتلألاً في ميدان التحقيق العلمي فخارًاء 
حيث قام الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب صاحب القلم المطواع؛ والعقلية 
المتقدة بتحقيق الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه؛ ما بذله من جهد حول توثيق 
عنوانه بسبب تعدد النسخ المختلفة للمخطوطء فأراه قد بذل جهودًا مُضنية حتي 
خرج هذا الكتاب إلى النور؛ وأعتبره إضافةٌ جديدة إلى المكتبة الإسلامية. 

وليس بغريب على مثله هذا الصنيع من التحقيق والتدقيق» فالذي يقرأ مصنفات 
الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب يقف على اتصافه بالدقة البالغة» 


تقديم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سن ١‏ يه 
والتأهيل العلمي الأصيلء القائم على الفهم الثاقبء والنظر السديد. حفظ الله العالم 
الجليل» وأمد في عمره؛ ونفع طلاب العلم بما ينتتجه من علم صحيح ورأي رشيد؛ 
سائلًا المولى عز وجل أن يرحم صاحب هذا المؤلّف. وأن يجزيّ المحقق له خير 
الجزاء على ما قدمه لطالبي المعرفة» والباحثين عن تحصيل المعارف الثابتة النسبة 
لأصحابهاء والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على 
سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


كتبه أبو إسماعيل 
أ.د عبد الفتاح عبد الغني محمد العواري 
أستاذ التفسير وعميد كلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر 
كان الفراغ منه صباح يوم الجمعة 
الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة ١55١‏ هجرية 
الموافق الثامن من نوفمبر سنة 7١١9‏ م 
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مقدمة 

لتحم نه الذى: كه أشيول اليد اوقراطقهاء وهلي اع اكيت يرغي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الققطعيات 
والكُليات» ويرفع عنهم حَرَجٍ الاجتهاد فيماعدا ذلك من الظنيات والجزئيات والتفريعات. 
صلى الله عليه وعلى آله الأطهار؛ وصحابته الأخيار الذينَ دبّروا اختلافاتهم في العقيدة 
ومسائتلهاء وفي الشريعة وأحكامهاء من غير تكفير ولا تبديع ولا تفسيق ولا تضليل» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وعلى التابعين لهم من أهل الشريعة والحقيقة 
وتابعي التابعين» ومّن سار على نهجهم وسَّلّك طريقهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

يُعد الخلاف في العقيدة ومسائلها من أولى الخلافات التي حدثت في الأمة مذ فجر 
الإسلام» ابتداءً بالخوارج الّذِينَ كْروا غيرهم ورتّبوا على ذلك إراقةً دماء مخالفيهم» 
وإباحة أموالهم مرورًا بما وقع بين المُرابطِين والمُوحُدين من سقوط دولة وقيام أخرى. 
بدعوى إقامة التوحيد بين الناس وإصلاح عقائدهم, وانتهاءً بما نراه في زماننا من تبادل 
أتباع المذاهب ثُهم التفسيق والتبديع والتكفير والتقتيل بين التيارات والتوجهات بنفس 

إن الاختلاف(2 العقدي كان ولا يزال أصل الخلافات كلها الدّينية والسياسيّة 
)١(‏ يرى بعض العلماء أن هناك فرقًا بين «الاختلاف» و«الخلاف»؛ فالاختلاف عندهم «هو أن 

يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحدًاء والخلاف هو أنيكون كلاهما مختلفاء والاختلاف - 


اقل اه 
وغيرهاء وعليه فإن الأولى أن تتوجه جهود الأمة إلى تدبير هذا الخلاف أولا؛ إذ لو 
استطاع علماء الأمة ومفكروها ومثقفوها تدبيره أو التقليل من آثاره ‏ على الأقل - 
لانعكس ذلك إيجابًا على باقي الخلافات الأخرى. غير أنه للأسف ‏ الكتابات في 
تدبير الاختلاف العقدي والتقريب بين المذاهب العقدية لم تحظ بالعناية اللازمة 
التي تتطلبها خطورة الموضوعء فالمطلع على ما كتب قديمًا وحديئًا في موضوع 
الاختلاف العقدي, لا يجد شيئًا ذا بال في التقريب بين المذاهب العقدية وتدبير 
اختلافاتهاء بالمقارنة مع ما كُتب عن ذلك في الخلافات الفقهية» ومواضيع السياسة 
الشرعية وغيرها. 

لعل السبب راجمٌ إلى تهّب الناس الكتابة في الموضوع؛ لخطورته وحساسيته» 
كما صرح بذلك أبو سالم العَيَّاشِيَ رحمه الله عندما أراد الكتابة في تدبير الاختلاف 
في مسألة (تكفير من أقَدٌ يوحدانية الله وجهل بعض ما له من الأوصاف» الْني أثاره 


- مايستند إلى دليل» والخلاف ما لا يستند إلى دليل» والاختلاف من آثار الرحمة» والخلاف 
من آثار البدعة» والخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز الاجتهاد فيه». «الكليات» أبو البقاء 
الكفوي. ص١57-571.‏ (مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية 419 ١ه/‏ /149م). 
في حين لم يفرق ابن منظور (ت 8 ١‏ لاه) والفيومي (ت ٠‏ /الاه) وغيرهما بين المصطلحين؛ 
فقال صاحب «اللسان»: «والخلاف: المضادة» تقول: خالفه مخالفةً وخلافاء ورجل خالف 
وخالفة؛ أي: يُخالفُ كثيرُ الخلاف» وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا». «لسان العرب» 
ابن منظورء (خلف) /١6‏ 17784 . (ط دار المعارف). 
وقال صاحب «المصباح»: «خالفتٌ فلانا أخالفه مخالفةً وخلافاء وتخالف القوم واختلفوا: 
إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء وهو ضد الاتفاق» والاسم الخُلف بضي”: 
الخاء والخلاف». «المصباح المنير» الفيومي» كتاب الخاء (خلف). ص59. (مكتبة لبنان 
17م . وهو ما سار عليه الفقهاء والأصوليون في قولهم: «مراعاة الخلاف». 
ولذلك اخترتٌ فى هذا الكتاب مذهب الرادف بين المصطلحين؛ حيث أعبر ب«الاختلاف» 
أحيانًا و ب«الخلاف» أحيانًا أخرى. 


مقدمة ل 6؟ أ 
ابن مَحَلَي فيما غرف باافتنة الطُلبة»97) حيث قال: «ولما تقوّى العزم مني على جمع 
هذه الرسالة» عارضني خاطر في القلب يقول: لعل الإمساك عن ذلك أولى بك؛ 
ولا تكن كمن أراد إطفاء نار فيحترق بها؛ فإنك لا تقدر على إرضاء الفريقين معًا؛ إذ 
ليس ذلك من مقدور البشرء ومن أسخطته منهما حكم عليك بما حكم على صاحبه. 
وقد كنت في غَنّى عن أن تُنسب إلى ضلالٍ وبدعةٍ أو ما فوقهما والعياذ بالله؛ وقد كاد 
هذا الخاطر أن يصرف وجهي عما أردثُ» حتى ألهمني الله تعالى إلى أن المخاطرة 
بالعرض مذمومة إلا في نصرة الحق والذب عن دين الله تعالى» ولعل الله أن يحميّني 
ويجعلني في خفارة صدق الالتجاء إليه)7©. 

إن المطلوب اليوم في ظل هذه الحروب الطائفية والعَقّدية التي تعاني منها 
بلدان إسلامية عدة؛ هو بذل الؤسع وإفراغ الجهد في إيجاد وسائل لتقريب ذلك 
الخلاف وتدبيره» والبحث في تراثنا الإسلامي والتنقيب عن المؤلفات المساعدة 
في ذلكء والعمل على إخراجها والبناء عليها؛ «فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو 
أو نظيره فيزداد بذلك الإنسانُ عقلًا ويصبح لأن يقتدي به أهلا»0". 

لقد كان لعلمائنا الأوائل في تدبير الاختلاف العقدي مجهوداتٌ محمودة» وإن 
كانت قليلةَ ومتفرّقة» إلا أنه يمكن القياس عليها والانطلاق منها والاقتداء بها. في 
صياغة قواعد وضوابط يُرجع إليها في تدبير الخلاف العقدي والتقريب بين المختلفين. 

ومن أهم تلك الجهود المفيدة والنادرة في هذا الباب: ما كتبه الإمام المسناوي 
الدلائي» شيخ الجماعة بفاس (شيخ شيوخ علماء فاس) ضمن كتابه هذا الذي نحن 
(1) «الطلبة» أي: حَمَظة القرآن الكريم. 


.1717-1177 /١ «الحكم بالعدل والإنصاف»». أبو سالم العياشي»‎ )١( 
.٠١ /١ «الكامل في التاريخ»» ابن الأثير»‎ )( 


بصدده: «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزَّيغْ والخذلان». 
لم تمنع الإمامَ المسناوي رحمه الله خطورةٌ موضوع الاختلاف العقدي وحساسيته 
من البحث في سبل تذليل إشكالاته وطرق تدبيره؛ فألّف هذا الكتاب قَضْدَ إنارة دُرُوبِ 
ذلك الخلاف ورفع العتمة عن مسائله؛ بمصابيح علميّةِ تربويّة يمكن لطلاب العلم 
والمعرفة الاهتداء بها في مشوارهم العلمي والدعوي والقياس عليها في تدبير الاختلاف 
العقدي والمذهبي» خصوصًا بين أتباع المذهبين الحنبلي والأشعري الصوفي... 
لا سيما أن المؤلف من ذوي المكانة والْمَكنة؛ إذ هو «عالم الأقطار المغربية 
في وقته» حُجة شهير» محقق كبير» فقيه محدّثء» أصوليء بياني» مفسّرء أديب» 
عالم بالأنساب» صوفيء آخر النظّار بفاس» وممن كان إليهم المرجع في العلوم؛ 
واتفق أهل زمانه في عصره ومصره على الاحتجاج به والتتلمذ له)7". 
إن المؤلّف والمؤلّف جديران بالعناية ويستحقان كل الاهتمام العلمي والبحثي» 
فالمؤلّف نحن مَدينون له بالوفاء والعمل على عدم تناسي الزمان له والمؤلّف يفرض 
موضوعه العناية به» والدراسة والإخراج له. وهذا ما سأحاول القيام به إن شاء الله 
تعالى - ضمن قسمّي الدراسة والتحقيق للكتابء سائلًا الله تعالى أن يتقبل العمل 
ويباركه» وينفع به في تدبير الخلاف والتقليل من أثره» وأن يكون مفتاحًا للتوافق 
المذهبي» مغلاقًا لشر الخلاف العقديء والله من وراء القصدء والحمد لله رب 
العالمين. 
الكو رِعَبَدالصّمَد بُوؤِيٌابِ - 
مدينة وزان ‏ شمال المملكة المغربية 


.717/ «نشر المثانى في أخبار القرن الحادي عشر والثانى» محمد بن الطيب القادري؛ ؟//‎ )١( 


في التعريف بالمؤلف 


اسمه ونسبه وولادته ونشأته. 
- شيوخه ومعلموه. 

تلامذته ومريدوه. 

دفو لقاثة ومصتفاتة: 

دمكائقه العلمة والاتتتماعة: 
- سياق عصره وزمانه. 


وفاته ودفله. 


1ه 


ابوت الأول 
أسعه ونسبه وولادته ونشأته 


هو أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد ابن الشيخ سيدي محمد ابن سيدي 
أبي بكرء البكريء الدّلائي أصلَاء الفاسِي منشأ ودارًاء المسناوي شهرةً الإمام 
الكبير» شيخ الإسلام» وشيخ شيوخ فاس وإمام الجماعة بهاء الحافظ المتقن» 
الصدر الكبير المُبرز في المعقول والمنقول7". 

ؤُلد رحمه الله في الدلاء عام 17/7١٠١ه‏ حيث موقع الزاوية الدّلائية ‏ حاليًا ‏ 
في الطريق بين مدينتي خنيفرة وقَصَّبة تادلة بالأطلس المغربي» في أسرةٍ علميّة 
معروفةٍ» ١فبيت‏ الدلائيين شهير في المغرب؛ لكثرة من تخرج منهم من الأئمة 

جاء به والده إلى فاس عندما هاجرت الأسرة العلمية الدلائية إلى المدينة وهو 
لم يتجاوز السابعة من عمره”"» وكعادة أقرانه ألحق بالكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن 
الكريم» وبعد إتقانه له انتقل إلى حلقات العلم والمعرفة بفنونها المختلفة» فلم يركز 
على تخصص معين.ء وإنما انتظم في حلقات علميّةِ متنوعةٍ بين الفقه» والبلاغة. 
)١(‏ «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 7/ 73794. وينظر أيضًا: «نشر المثاني» القادري. 


#/ه"؟. 


)١(‏ «الفكر السامى» الحجوي. ؟/894". 
زفرق «الزاوية الدلائية» محمد حجى.» ص او ب 


والمنطق. والأدب» والتاريخ.. وغيرذلك2"0. 


كان رحمه الله آيةَ في المواظبة والصبر والحرص على التعلم» مع جمالٍ قل 
نظيده فى الأخلاق والخلقة» وأناقة ونظافة وعلوٌ همةٍ» فجلب عناية شيوخه؛ واكتسب 


هيبةٌ من أقرانه» حيث كان لا يجرؤ أحدٌ أن يعبث أو يلهو معه أو في حضرته”". 


.7555 نفسه. ص‎ )١( 
نفسه.‎ )( 


ار اموا 


المبحث الثانى 
شيوخه ومعليوه 


تلك المكانة العلمية والاجتماعية التي تبوأها عالمناء وذلك التفوق ‏ كما سبق- 
في اللغة» والفقه» والحديث, والتفسير» والمنطقء وغيرها؛ نالها بعد جهدٍ دراسي 
كبير» وصبر وجَلَدٍ على الجلوس في حلقات المعلمين والشيوخ بالقرويين» التي كانت 
في زمن الإمام المسناوي جامعة بما تعنيه الكلمة في عصرنا اليوم» من تخصصات» 
وشيوخ. وطلبة» فدرس على كبار العلماء» قبل أن يتولى التدريس في مكانهم بعد 
وفاتهه(). ومن أهم أولئك الشيوخ اختصارًا: 

١‏ الفقيه العلامة الكبير الشيخ عبد القادر الفاسي (ت ٠١9١‏ ه”", الذي كان 
يرى فيه أهل فاس أنه بالنسبة إليهم كالحسن البصري بالنسبة للبصرة(". ومما قرأه 
العلامة المسناوي و«سمعه عليه: اشمائل الإمام الترمذي» قراءة ودراية»9). 


77” «شجرة النور الزكية) ص‎ )١( 

(1) ولد بمدينة القصر الكبير في ٠”‏ رمضان 7١٠٠هه‏ تعلم القرآن الكريم ومبادئ العلوم في 
مديتته ثم انتقل إلى فاس» واجتهد وتعلم حتى أصبح إمامًا تُشْد إليه الرحالء ثُوفي رحمه الله 
يوم ٠8‏ رمضان ١91١٠ه.‏ تُنظر ترجمته في: ‏ الأعلام» للزركلي ١/5‏ 4» و«صفوة من انتشر 
من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر» للصّغَيّر الإفراني ص ١4-8٠١‏ "ء و«نشر المثاني» 
١/١71/4-7170؟.‏ و«شجرة النور الزكية» محمد مخلوف ١/85١"ء‏ و«الحياة الأدبية؛ ص 
٠١5١-5‏ و«فهارس علماء المغرب» ص ؟57"60-567. 

(') «صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر» الصغير الإفراني ص ."٠١‏ 

(5) انشر المثاني» 7/ 2355-1556 لشجرة النور الزكية» ص ”777. 


4 ان 
"- أبو عبد الله محمد ابن الشيخ عبد القادر الفاسي المذكور (ت5١١١1ه)20".‏ 


وقد «حضر لديه فى التفسير» والحديث» والأصول. والنحوء والبيان» وقرأ عليه 
بلفظه مبادئ الكتب الستة» و«الموطأ». و«الشَّفا»ء وأجازه إجازةً عامَةً في جميع ما 


يجوز له وعنه روايته» قال فيها ما نصه: «وقد أجزته الآن إجازة عامةٌ في جميع ما 
يجوز لي وعني روايته من مقرر ومجاز ومسموعء ويتصل إسناد شيوخنا بالشيخ ابن 
غازي وابن حجرء وفهارسهم شهيرة» وأجزته فيما اشتملت عليه فهرسة ابن الزبير 
والمِنُْوريَ وغيرهما من الفهارس والمشيخات. وأشهر أسانيدنا عن الوالد عن عم 
أبيه أبي محمد عبد الرحمن» عن شيخ الإسلام القصار» عن شيخه الإمام رضوان 
عن سقين» عن ابن غازي وزكرياء. عن ابن حجر00. 

- أبو العباس أحمد بن الحاج. وقد أخذ عنه أيضًا: «التفسيرء والحديث» 
والأصولء. والفقه. والبيان» والمنطق»)97”©. 


5- أبو علي الحسن بن مسعود اليُوسي (ت ١١١7‏ ه)”*)؛ وسمع منه كما تذكر 


)١(‏ ولد في فاس في ربيع الأول 47 ١٠هه‏ برع في العلوم كلهاء وكان غاية في الصلاح والخوف 
من الله فكان له شأن يقرب من أبيه» إلى أن ثوفي رحمه الله بفاس عام (15١١ه)‏ ودُفن 
بها. تُنظر ترجمته فى: اشجرة النور الزكية» /١‏ ©/!4» و«صفوة من انتشر) ص /اه 4-7 ه "ا 
واانشر المثانى» 8/ :107-161١‏ واطبقات الحضيكى 11-7" و«اسلوة الأنفاس») 
١ 00‏ 

: 0( نشر المثاني» #/ه>-5 75 

(*) نفسه 7/7 755-/717. اشجرة النور»). ص 777 

(5) كان متضاعًا في العلوم» حامل لواء المنثور والمنظوم, له تآليف حسان, وأدعية» ورسائل» 
وقصائد» ومحاضرات. ينظر: «شجرة النور الزكية» ص 3"3794-17”8, و(صفوة من انتشر» 
ص 60-44" و«الأعلام» للزركلي 2737/١‏ و«الاستقصا» »١1١-1١١8/1/‏ وانشر 
المثاني» "/ 56 . 


اقفر نش نال لنت لذ م أده 
مصادر ترجمته: (#نحو النصف من صحيح البخاري)7'. 


عم والده الشيخ أبو عبد الله محمد المرابط (ت ٠١89‏ )» وتلقى عنه: اشرح 
التسهيل»)» و«ألفية ابن مالك)9". 


1- القاضي محمد بن إبراهيم الهَُْتوكي الأصل المَرَاكشِيَ: وأخذ عنه «الشفا» 
وبعض حواشي السعد والمحلي””". 

المحدث عبد الملك بن محمد التجمعتى السجلماسى. وأخذ عنه: مبادئ 
الكتب الستة» و«الموطأً»» و«الشفا» وأجازه إجازة عامة©». ْ 


الشيخ محمد بن أحمد القسمطيني. أخذ عنه «مثل ما قرأعلى ابن الحاج»00"©. 


4 أبو عبد الله محمد البوعناني التَّلِمُساني. و«قرأ عليه: شرح السّنوسي على 
مقدمته وصغراه )(©2. 


٠‏ عبد السلام القادري الحَسَني. وهو من تلامذة والده؛ الذي ألف مصئَمًا 
خاضًا فى ترجمة شيخه الشاذلى الدلائى وجدّه. وسماه «نزهة الفكر فى مناقب 


الشيخ سيدي محمد ووالده سيدى أبى بكر)2"20. 


.7777” «نشر المثاني» / 7717-1755. شجرة النور الزكية» ص‎ )١( 

فم «نشر المثاني» */ 1777-/771. وتُنظر ترجمته في: ‏ الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي 
عشر) ص 2,367 و(شجرة النور الزكية» /١‏ 45 و«الأعلام» للزركلى /1/ 15"»: و١اخلاصة‏ 
الأثر؛ 707/5 و(طبقات الحضيكي "٠77-1٠8 /١‏ واشجرة النور الزكية» ص "7. 

(5) «نشر المثاني» / 19555-/771. 

(5) نفسه. و«شجرة النور الزكية) ص ”77 

(4) «نشر المثاني» 7/ /701. 

(10) نفسه. 


(0) نفسه. ويُّنظر أيضًا «الزاوية الدلائية) ص ”/77. 


هذه نخبةٌ من شيوخ العلامة المسناوي الّذِينَ لم نقصد استقصاءهم؛ وهذا 
بعض ما درسه عليهم» مما يفسر تلك الموسوعية التي كان يتميز بها وأهليته لخلافة 
شيوخه في كراسي العلم واجتماع نُجباء الجيل الموالي حوله وازدحامهم على 
حلقاته» كما سيظهر بعون الله في المبحث الموالي. 


التعريف بالمؤلف بابد 


المبحث الثالث 
تلامذته ومريدوه 


إن مكانة الإمام المسناوي العلمية والخلقية والاجتماعية جعلته محجٌّ طلاب 
العلم ومريديه للأخذ عنه. فقٌصد من كل مكانء وجُجعل الجلوس في حلقاته أمنية 
لكل طلبة العلم والمعرفة7", «وتتلمذت له شيوخ الزمان» واشتهر بالنقد والإتقان» 
واعتنى بالتدريس؛ فانتهت الرياسة له فيه» وقام به أحسن قيام»("). 

إن الجالسين في حلقاته كانوا يرون أن الله تعالى قد حباه ‏ كما يقول صاحب 
«نشر المثاني» ‏ ب«ملكة التدريس والفتياء وسلّم له أعيان عصره في مراتبها العلياء 
ولم يزل منذ بلغ ذلك مقصودًا للمشكلات» ومعتمّدًا في النوازل» وتتلمذ له جميع 
أهل عصره. وانفرد برياسة التدريس والعلم في وقته ومصره»”". 

ومما نقله في هذا السياق ‏ مما يشبه شهادة القادري السابقة ‏ هذا النص من 
افهرسة عبد الرحمان بن إدريس المنجرة» (ت 11/4١ه)‏ الذي يصف فيه المسناوي 
بأنه: «كان ممن خصه الله دون أبناء زمانه» يحسن التدريس» مع الفصاحة والتؤدة 
والسكينة» كأنه يفرغ العلم إفراغا في قلوب المستمعين؛ ما درس علمًا إلا يقول 
سامعه: لا يعرف سواه؛ لاستحضاره لقوله. وجوده؛ وتهذيبه» وحسن إلقائه» وكان 
)١(‏ نفسه ص .١917/‏ 


(؟) «نشر المثانى» 9/ “ا/717. 
(9) نفسه #/ 6؟3. 


اق 
معظّمًا للعلم وأهله كثير الخشية» عظيم المهابةه حسن الخُلق والخَلق» طيب 
العشرة» صادق العهد. من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه؛ متين العلم 
والدين» متنزهًا عن الفتيا والشهادة والفضول والقضاءء معظمًا في قلوب العامة 
والخاصة. والرجال والنساء والصبيان» لا يبغون به دليلاء محيًا للخير لكل عباد الله 
وَارًا للصلحاء الأحياء منهم والأموات» متواضعًاء يقضي الحوائج للكبير والصغير» 
والذكر والأنثى» والحر والعبد ويبذل ما يعلم لكل أحدء ما رأت عيناي مثله كأنه 
غريب في زمانه)"". 

أما عن المواد التي درّسها وتنافس خيرة طلبة الزمان في تحملهاء فهي كثيرة 
ومتعددةٌ منها ما صرح به المترجمون له الّذِينَ كتبوا أنه «تصدر للتدريس بفاس: 
الحديتٌ» و«مختصرٌ خليل»؛ وغيره من كتب الفقه» والتفسير» وعلم الكلام» والسير 
وعلم المعقول»”". 

ذكروا أيضًا أنه كان يواظب على إقراء «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني 
بالشرح الصغير لسعد الدين التفتازاني» ومختصر الشيخ السّنوسي في المنطق, ثمّ 
انقطع في آخر حياته لتفسير القرآن الكريم» وقراءة (صحيح البخاري)”". 

وقد نقل لنا تلميذه العلامة الزَّرُويليَ بعضا مما كان يدرسه لطلابه» فذكر أنه 
مما تلقاه هو ضمن طلابه”؟2 «ما ب 


)١(‏ «فهرسة المنجرة» م.خ.ع الرباط» رقم 7710د» الورقة: 55. نقلاً عن مجلة «دعوة الحق» 
العدد 6 ربيع 2147١ ١‏ يونيو 1١٠1م.‏ 
(5) «نشر المثاني» */ 717 . 
(9) نفسه. 
١‏ ص: 0/ا". نقلا عن مجلة (دعوة الحق» المشار إليها قبلا. 


التعريفبالمؤلف المت 
في الفقه: «مختصر خليل»» و«المرشد المعين»» يناوب بينهما. 
في العقيدة: انصيحة الشيخ زوق وصغرى الشيخ السّنوسي. 
- وفي اللغة: يع ابن هشام» واالمغي؟. لابن هشام» وغيرهما. 
- وفي الأصول: ١ت‏ الأصول» للشيخ زكريا الذي اختصر فيه اجَمْع مُع الجوامع 


وفي السيرة: «الشّفا» للقاضي عياض)0". 

أما علم الحديث: فيقول أبو القاسم بن سعيد العميري (ت 18١١ه)‏ في 
#فهرسته): ١ووجدته‏ يقرئ اصحبح البخارى»؛ فإذا هو آية الله فى أرضه؛ سكينة 
ووقاراء وحسن إلقاءء وتدقيق نظرء وتحقيق مسائلء وبلاغة منطق» وسلامة ألفاظ» 
وتظوية فاق لخازائن بم حفر مجليه الخاضة والعامة وك باخدسة تصني 
وكان له أدب تميل إليه النفوس)0". 

أما علم الأنساب والتراجم: فقد جال رحمه الله - كما يقول صاحب «نشر 
المثاني» ‏ «في الأنساب» وعلم بالأحساب. وانفرد بالتحري في هذا الطريق» وممن 
فيما أشكل منها عليه» وحقق أنواعًا كثيرة من العلوم» وطالت ممارسته لهاء فانجلت 
له عرائس الفهوم» وتتلمذت له شيوخ الزمان» واشتهر فيه بالنقد والإتقان»7", ولم 
يبق أحد من «عامة أهل عصره» 2*7 إلا وأخذ عنه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ نفسه. 

(1) «فهرسة العميري». م.خ.ع/ الرباط رقم ١751‏ ك الورقة: 187-١1١‏ . نقلاً عن مجلة (دعوة 
الحق». 

(9) «نشر المثاني» */ /717. 

(5) نفسه 751//7. 


ولق 
هذه جملة من المصنفات والكتب والمواد التى كان يدرمنهاء أما طريقة تدريسه 
فيذكر مترجموه أنه كان إذا أخذ في تقرير مسألةٍ يأتي على وجوهها كلهاء ولا يدع شيئًا 
مما يقع في نفوس الحاضرين من مدلولاتها مما يقتضيه بحث المعقول والمنقول» مع 
وجود التحرير التام70١".‏ 
وإذا بدأ كتابًا يعتنى به حتى يختمه» لا يلتمس عذرًا؛ إلا إذا نزل به ضروري 
وطارئ. وكان كثير الختم» وكان شعراء الوقت يرصدون ذلك فيمدحونه بالقصائد. 


ويتنافسون بينهم في أي المدح أحسن”'"» غير أن تواضعه جعله يمنع «من قراءة 
تلك القصائد بمجلس الختم؛ استحياءً من الله تعالى أن يسمع المدح في نفسه»”". 

وكان رحمه الله في رمضان على ما كان عليه الحال» ومايزال حتى زماننا نحن”؟ 
يقوم بتوقيف الدراسة والاكتفاء بكتاب واحد أو مادة واحدة» فكان يختار اصحيح 
البخاري»» غير أنه كان يقتصر في تدريسسه على سرد الأحاديث وبيان المعاني العامة 
التي توافق أحكام مذهب الإمام مالك 

وقدكتب في تفوق الإمام المسناوي في التدريس وامتلاكه طرقه ووسائله؛ أحمد 
ممنون مقالًا جيّدًا في مجلة «دعوة الحق» بعنوان: «أعلام التدريس بالمغرب: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي الدلائى» نقل فيه عدة نصوص من مصادر 


.758 «الزاوية الدلائية؛ ص‎ )١( 

(0) «نشر المثانى» #/ 77/6 . 

(9) نفسه / 70/6 . 

(:) أقصد المرحلة التي كنتٌ أدرس بها في التعليم العتيق ما بين 4-١998‏ ١٠٠م؛‏ حيث كنا 
ندرس «السلم» في المنطقء أو «نزهة النظر»» أو غيرهما من الكتب الصغيرة التي كنا نختمها 
قبل السابع والعشرين من رمضان. 

(6) «نشر المثاني» ؟/ ©7176 . 


اه الل 
مخطوطةٍ ومطبوعة» تؤكد تميز الرجل في باب التدريس وتفوقه فيه على غيره. 

إن المتأمل فى النصوص السابقة يدرك بجلاء أن الرجل كانت له حلقات 
تدريسية متعددة» والمعارف التي يتلقاها منه الطللاب متنوعة؛ مما يصعب من عملية 
حصرهم واستقصائهم جميعهم,؛ لذلك سأكتفي بالإشارة ‏ بإيجاز إلى أهمهم, مع 
الإحالة ‏ لمن أراد المزيد عنهم ‏ إلى مصادر تراجمهم؛ ومنهم: 

١‏ محمد بن الطيب العلمي (ت ١١74‏ ه). وهو الأديب الذي فتن أهل فاس 
بشعره» وألف كتاب «الأنيس المطرب فيمن لقيهم مؤلفه من أدياء المغرب)» وفيه 
يذكر شيخه المسناوي الذي كان ينافح عنه في مساجلات أدبيّة» ويرد على انتقادات 
بعضص الأدياء لقصائده20 , 

1 أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني (ت ١١67‏ ه). وهو الفقيه العالم 
الكبير» الصوفي الأريبء البارع الأديب» صاحب التآليف الكثيرة» ومنها: «رسالة في 
التعريف بالشيخ المسناوي»» وكان متمكنًا من علوم الحديث والأنساب والتاريخ”". 


؟ محمد بن عبد الرحمن بن زكرياء (ت ١5414‏ ١1ه(".‏ الذي اشتهر بعلمه في 
الحديث والفقه» بالإضافة إلى علم القراءات»؛ كما اشتهر بالتأليف والفتوى» وهو 
فاسى الدار والنشأة والوفاة9». 


.774 «الحياة الأدبية) محمد حجى ص‎ )١( 

فم نفسه ص 11/1-71/8. وبنظر في ترجمته: «الأعلام» للزركلي 2157-1١76 /١‏ واشجرة النور 
الزكية» /١‏ 486-5485. 

(7) «الحياة الأدبية» ص .١195‏ 

(4) مما يُحكى في ترجمته أنه حجّ رحمه الله سنة أربعين ومئة وألفء ولقِي هنالك ناسًا من 
أهل الخير» ولمادخل مصر ورأى ما عليه الناس بها من الولوع بشرب الدَّحَانَء عاب عليهم 
ذلك وأكثر الكلام فيه وصرّح بتحريمه؛ فعقد علماؤها مجلسًا لمناظرته في جامع الأزهر - 


- محمد بن عبد السلام بناني (ت 1١171‏ ه)7". أحد أعلام القرويين ورجالاتها 
بعد المسناوي. حيث تقلد بعده خطة التدريس بها ل«صحيح البخاري» و(امختصر 
علا ا وعرفي": 

5 أبو عبد الله محمد بن الحسن الكندور (ت/54١١ه).‏ إمام اللغة والنحو في 
عصره؛ وأستاذ محمد بن الطيب القادري صاحب كتاب «نشر المثاني»”". 


5 أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي (ت ١١65‏ ه)”*2» الحافظ الكبير» 
والفقيه الذي كاد يبلغ درجات الاجتهاد. صاحب التآليف العديدة©. 


- أبو عبد الله محمد الحوات (ت ١١5١0‏ ه). ابن سليمان الحوات قاضي 
شفشاون وصاحب «البدور الضاوية». وصاحب كتاب «تحفة المعاصر فى بعض 
صالحي تلاميذ أبي عبد الله محمد بن ناصر»0©. 


محمد بن حمدون بناني (تْ ١11750‏ ه). كان إليه المرجع في الفتيا وتحقيق 
الوثائو [©4 
5 


- فناظرهم. للاطلاع أكثر على حياته وتراثه يُنظر: «طبقات الحضيكي» ص 517 7, و«الاستقصا» 
٠ /"‏ واسلوة الأنفاس»)١/17/8١»‏ اشجرة النور الزكية! ص 484.» «نشر المثانى) 1"8/./7- 
أضفية و#الزاوية الدلائية؛ ص 7/4 7. ْ 

.١195 «الحياة الأدبية» ص‎ )١( 

(7) «نشر المثاني» للقادري 4/ 81-٠١‏ , و«طبقات الحضيكي» 7/ 2750-1869 واسلوة الأنفاس» 

ا للكتاني ١/١‏ -مه ل 

(9) «الزاوية الدلائية»؛ ص 7754. (5) «نشر المثانى» / /7"17. 

(6) من مصادر ترجمته: «نشر المثانى» 5/ »41١-14٠١‏ «طبقات الحضيكى» 2.137١ /١‏ «إتحاف 
أعلام الناس» 27591١ /1١‏ اهدية العارفين» 4/١‏ «الأعلام) للزركلي 1 

(1) «الزاوية الدلائية) ص 754 7. 

و3732( «نشر المثاني» ا" . 


التعويفت بالمولك ع مع أيه 

4- أبو عبد الله محمد بن الطيب الشرفى (ت ١١17١‏ ه). كانت تربطه بالمسناوي 
زيادة على رابطة العلم والتعلم_رابطة القرابة» برز في علوم اللغة» وأخذ عنها علماء 
المغرب والمشرق» وألف كتبًا عظيمة مثل «المسفر عن خبايا المزهر' الذي شرح 
فيه كتاب السيوطي في علوم اللغة. و«الحاشية الكبرى على قاموس الفيروزآبادي» 


فى أربعة مجلدات ضخمة('. 


٠‏ محمد بن قاسم جسوس (ت 187١١ه).‏ المحدث الكبير الذي ألف 
شرحًا على «مختصر خليل» في ثمانية أسفار ضخامء وله شرح على «الرسالة»؛ 
وشرح على «الشمائل» مشهور متداول» وشرح على «الحكم العطائية)» وفهرسة 
في أشياخه. وغير ذلك7". 

١‏ المؤرخ الإفراني المراكشي. مؤلف أشهر الكتب وأوثقها في تاريخ الدولة 
السعدية والعلوية «نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي)””". 

7 الأمير محمد العالم ابن السلطان المولى إسماعيل”؟'؛ وكان من أخص 
تلاميذه وأقرب الناس إليهء حيث لازم دروسه مدة طويلة إلى أن تخرج على يده 
عالمًا مشاركًا في علوم النحوء والبيان» والمنطق؛ والكلام» والأصولء وغيرهاء 
وكان حريصًا على مجالسة العلماء» قبل أن تقتله السياسة في خروجه على أبيه سنة 


)١(‏ نفسه ص #"/ا7ء و«الزاوية الدلائية؛ ص 7/4ا7. 

(؟) «نشر المثاني» //7717-777» واإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» 
0١‏ واسلوك الطريقة الوارية» ص 5؟5١-17154»‏ واحلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر» عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي ص »١15١05‏ واشجرة 
النور الزكية» لمحمد مخلوف .6١١/١‏ 

(©9) «الزاوية الدلائية) ص .77,١‏ 

(5) نفسه ص ١١/17؟.‏ 


١١(‏ ه)ء وكاد المسناوي أن يُقتل معه أيضًا ‏ كما سبق - لقربه منه» لولا لطف الله 
به واقتناع المولى إسماعيل بأنه شيخه في العلم لا في السياسة(©. 

١1‏ أبو عبد الله ميارة الحفيد (ت .)١١44‏ صاحب كتاب «معين القاري 
لصحيح البخاري». وكتاب «نظم اللآلئ والدرر في اختصار مقدمة ابن حجراء 
وهو حفيد الشيخ ميارة الكبير المعروف. صاحب «الدر الثمين» على منظومة شيخه 
عبد الواحد بن عاشر «المرشد المعين» المشهورة أيضًا”". 

4 الشيخ أبو العباس أحمد بن علي القضاعي الأندلسي الوجاري ثم 
الفاسي (ت ١4١١ه).‏ العالم النحوي واللغوي الكبير» الذي ألف عدة مؤلفاتِ» 


منها: «ملخص القاموس» (مخطوط». منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم 
1 


6 أبو عبد الله محمد الكبير' السَرغيني. له مختصر على «صحيح مسلم» 


وتقاييد وتآليف عديدة (ت 515١1ه)20.‏ 


)١(‏ «الاستقصا"» /ا/ .47”-94٠‏ ومن مصادر ترجمته: «سوس العالمة» محمد المختار بن على 
ابن أحمد الإلغي السوسي ص ؟7 و ,8١‏ و«الأعلام» للزركلي 5/ /؟» واإتحاف أعلام 
الناس» 8/5/ا-0١8.‏ 

)١(‏ «نشر المثاني» 717/7 و ص 764-1567 واشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
0١‏ وه(إتحاف أعلام الناس» 2151/4 و«فهرس الفهارس» ١/ة”,‏ و«سلوة 

, الأنفاس» »181-18٠0 /١‏ و«سلوك الطريقة الوارية»؛ ص .١1١18-1١١9‏ 

(*) «الدليل إلى المتون العلمية» عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم /١‏ 507. 

(5) «نشر المثاني» اونا وص ."١"-9:4‏ 

(0) «نشر المثاني» 7177/8 و 4/ 84-815 و«سلوة الأنفاس»2 7/ ».406-461١‏ و«سلوك الطريقة 
الوارية في الشيخ والمريد والزاوية» أبو عبد الله محمد المنالي الزيادي الفاسي ص -١87‏ 
*161. 


التعريف بالمؤلف الملا 

هذه بعض الأسماء فقط من الّذِينَ تعلم أصحابها في حلقات المسناوي ونهلوا 
من علومه. وإلا فإنة ا يفنف كنا قال محمد حجي - أن يحدد تلامذة الدلائيين 
بفاس لكثرتهم» وكون القرويين كانت مححّجا لكل الطلاب في زمانهو0". 


.78517 «الزاوية الدلائية» ص‎ )١( 
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الملبحث الرابع 
مؤلفاته ومصنفاته 


لقد خلّف لنا الإمام المسناوي رحمه الله تعالى ترانًا فكريًا وثقافيًا كبيرّاء شاهدًا 
على مكانة الرجل» وعلى أهم القضايا التي كانت تشغل أهل العلم في زمانه. 

وعن أهمية ما كتبه عالمنا المسناوي يقول الدكتور محمد حجي الذي خبر 
أسرة الدلائيين وزاويتهم: «امتازت كتب هذا الإمام بالدقة في التعبير» مع السلامة 
والوضوح.ء وقد خلّف ترائًا فكريًا هائلا يدل على عقل جبّار» وذكاءٍ وقاد. وتحوّر 
في التفكير غريب في ذلك العصر)0". 

وبالإضافة لما قاله حجي؛ فقد تميزت كتب الإمام المسناوي ومؤلفاته أيضا 
بالتنوع مضموثا ومنهاجًا؛ حيث تنوعت بين العقيدة» والتصوفء والفقه وأصوله. 
والحديث وعلومه؛ واللغة العربية وآدابهاء والتراجم والتاريخ» فقد كتب رحمه الله 
في مواضيع شتى» ومن ذلك: 
١‏ الأنساب والتراجم: 

وهي مما برع المؤلف رحمه الله فيه وتميزء وله تحقيقات غاية في الدقة» وهي 
دليل بيّن على المّكنة وسعة الاطلاع؛ منها ما استدركه على مجموعة من التراجم 
المذكورة في هذا الكتاب» وأبان فيه الخلل الواقع في كثير من الأنساب» كما هو 


)١(‏ «الزاوية الدلائية» ص 54 7. وينظر أيضًا: «النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون 
ا . 


لق 
الحال مع ترجمة أبي العباس الشريشي وغيره. 
وصنف المؤلّف رحمه الله في الموضوع كتبًا عدَة منها: 
حاشية على تأليف عبد القادر الفاسي(). 
التعريف بسيدي أحمد الا 
إجازة من الإمام العلامة سيدي محمد أحمد المسناوي””". 
8 مناقب الشيخ عبد الله الخياط» المعروفة باسم «جواهر السماط فى مناقب 
سيدي عبد الله الخياط)249. 
- انتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف الوثيق»)©. 
«التعريف بالأدارسة الجوطيين)20. 


- التعريف بالأشراف الأدارسة)0"©. 


"' اللغة والادب: 
كان المؤلّف رحمه الله من الماهرين باللغة وعلومهاء المتفننين في صنوفها 


.1١75 خزانة المسجد الأعظم بوزان. رقم:‎ )١( 

(7) نفسهء الورقة .١94‏ مخطوط بالخزانة العامة للرباط. د-9١5١.‏ 

(”) الخزانة الحسنية بالرباط. رقم الحفظ: .08١7‏ 

(5) «الزاوية الدلائية» ص .18١‏ وتوجد بالمكتبة الوطنية 4 ٠‏ نسخ بهذا العنوان تحت أرقام: 
د-86١١‏ ود-425494 ود-23515, ولكنها منسوبة لمؤلف وُسم ب«الريفي». 

(5) طبع على الحجر بفاس عام ١184م‏ وتُشر في تونس عام 181/4م. 

(1) يوجد مخطوطا بالخزانة الوطنية في الرباط» تحت رقم: /017. وتوجد نسخة أخرى 
بالخزانة الحسنية» تحت رقم: 01/15. 

(0) مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط. رقم الحفظ: ١57‏ (1. ونسخة أخرى برقم: 445 . وأخرى 
برقم: 6117 


التعريف بالمؤلف 1 4 
الحال مع القضايا اللغوية والشعرية التي عرض لها المؤلّف ضمن هذا الكتاب» 
كتنكيته على صاحب «القاموس») فى مادة (حنبل)» ونقده شعر العَكوَّك لما أورد 
قصته في شرح الوجه الرابع عن ابن خلكان من أنه العَكوّك ‏ مدح حميد بن 
عبد الحميد الطوسي فقال له: 
ما عسى أن تقول فينا بعد قولك في أبي دُلّف: «إنما الدنيا...» إلخ؟! 
فقال: أصلح الله الأمير» قد قلتٌ فيك ما هو أحسن من هذا. 
قال: وما هو؟ فأنشده: 
إنما الدنيا حُميْدٌ وأياديه الجسام 
فإذا ولَى حُميد فعَلى الدّنيا السلام 
أن هذا أحسن مما قاله في أبي دُلَّفء فأحسن جائزته. 
ثم عقب على هذا الإجماع بقوله: «ولم يظهر لي وجه الحسنية؛ إذ لَيسَ بين 
المدحين كبير فرق. فتأمله!». 
كما أن المصنفات التى خلفها المؤلّف رحمه الله فى اللغة والشعر شاهدةٌ 
بذلك. ومنها: 
- قصيدة رائية في الغزل0©. 
- قصيدة رائية في التوسل بالقطب مولاي عبد السلام بن مشيش”". 


)١(‏ الخزانة الحسنية» الرقم: ل يضةة 
(5) نفسه: ؟ 8157" .١‏ 


- منظومة في التوسل7". 

«المقامة الفكرية فى محاسن الزاوية البكرية»)9'. 
التعليق على «القاموس المحيط)(". 

- قصيدة في التوسل بالمولى إدريس مؤسس فاس”). 


5 قصيدة بعنوان الأنسيم الأسحار)0©. 


- قصيدة بعنوان «أزهر نجوم في تدلت لجانب)20©. 
«البركة النارية فى الخطب الوعظية». 


«فوائد فى التصوف»)0". 
- «تقييد فى العقائد)(". 


- ١تنزيه‏ ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ والخذلان» وهو الكتاب 


.١194015 037 نفسه: رقم:‎ )١( 

(1) نفسه: رقم: 1401 ضمن مجموع. 

(©) نسبه له الشيخ محمد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس». وطبع في القاهرة عام 5١1١ه.‏ 

(5) تقع في "4 بينّا وتوجد مخطوطة بالخزانة العامة في تطوان تحت رقم: 5ه ضمن 
مجموع؛ من 5١9‏ إلى .57١‏ 

(10 «الزاوية الدلائية؛ ص 7794. 

(5) نفسه. وهو مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم: 605" ضمن مجموع. 

(0) أفكار مجموعة مأخوذة من مختلف الصوفيين المشهورين؛ كأبي مدين الفاسي. مخطوط 
بالمكتبة العامة في الرباط» رقم: 9/5 ضمن مجموع. 

(8) الخزانة الحسنية. الرقم: ؟. 5315. 


التعريف بالمؤلف عرقة 
الحديث: 

- رسالة في كتب الحديث التي تجوز الرواية منها والتي لا تجوز”". 
ه الفقه والاأصول: 

ذكر المترجمون للمسناوي أن «له أجوبةٌ كثيرة وتقاييد جيدة» لو جُمعت كانت 
مجلدًاء في مسائل أبواب من العلم, يُرحل إلى سماعها من أقصى المغرب إلى المدينة»7". 


كما ذكروا أن الإمام رحمه الله في كتابتها ٠كان‏ يتحرى الجواب في مسائل النكاح 
والطلاق تورعًا وخفية التورط في أمر استحلال الفروج» وإنما كان أغلب أجوبته في 
مسائل الاعتقاد وأحوال المعاش والمعاد) 20 ومن هذه الكتابات: 


- تعليق على خليل. 
- جواب عما يقع في زمان المَسْعْبة من كثرة السؤال7). 
- أجوبة فقهية*). 


- انصرة القبضء والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» مطبوع. 


اصرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة)0©. 


)١(‏ «الزاوية الدلائية» ص 0!”؟. وهو مخطوط بالخزانة العامة في الرباط» رقم: “7781 د. ضمن 

(؟) انشر المثاني» القادري ”7/ “370/1. 

() «النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون .787/1١‏ /741. 

(5) الخزانة العامة. الرباط. رقم الحفظ: ٠١8١‏ 1. ورقم: ج 4/9 ضمن مجموعء ورقة ١79‏ 
ط-١4١.‏ 

(5) الخزانة الملكية (الحسنية)» الرباط» رقم الحفظ: 09 .17١155‏ 

(5) «الزاوية الدلائية» ص 55 751480-17. 


«الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف)20. 
لحكم الجمع ليلة المطر بالمدارس إذا كان إمامها ساكنًا فيها'". 
«نوازل المسناوي»””". 
- تعليق على كلام من وصية محمد بن أبي بكر الدلائي2». 
تتا ل فقي 
جواب على مسألتين في الفقه0©. 
- «السيف الصقيل الصارم في حكم الدعاء على الظالم»". 
افتح اللطيف في البسط والتعريف». 
«المعارج المرتقيات في معاني الورقات». 


ل 100 2-0 
00111118 
00 : | 
8 :1 د 0 
0 4 ار م20 


وغير ذلك20, 


)١(‏ «الزاوية الدلائية؛ ص 560-715854؟. وهو بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: 55945 د 
ورقم: 41/4 ج ضمن مجموع. ويوجد بدار الكتب الوطنية» تونس» رقم: »45١١‏ وبخزانة 
القرويين» فاسء رقم: / .161*١‏ وتوجد نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: ههلا 
ضمن مجموع. 

(؟) نفس المرجع والصفحة؛ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 54 188. 

(”) طبع بالمطبعة الحجرية الفاسية عام: ١148‏ ه. 

(5) الخزانة الحسنية» رقم: ؟. 70 . 

(0) نفسهء رقم: 7. .١4/‏ وخزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية» إقليم الرشيدية؛ 
المغرب»ء رقم: /1517. وخزانة المسجد الأعظم بوزان» رقم: */1717. 

. ١5501١ الخزانة الحسنية» رقم: ؟.‎ )١( 

(0) نفسه. رقم: 37. /4 1الا. 

(8) «الزاوية الدلائية؛ ص 1/7؟. ويُنظر أيضًا «الحياة الأدبية»؛ ص .١195‏ 


التعريف بالمؤلف وللل 


المبحث االجامس 
مكانته العلمية والاجتماعية 


يشهد لمكانة الإمام المسناوي ومكنته: مؤلفاته وتلامذته. بالإضافة إلى الشهادات 
والإفادات والألقاب والتحليات التي أدلى بها مَن عرفه؛ أو طالع سيرته واطلع على 
علمه وتراثه» فمكانة الإمام المسناوي العلمية والروحية والاجتماعية جعلت المترجمين 
يحلونه بأوصاف علية وألقاب كبيرة» ك: الإمام» والصدر والحُجة» وشيخ الإسلام» 
وخاتمة المحققين» والمجتهد, وفقيه الفقهاء» وشيخ الجماعة؛ وغيرها من التحليات 
والأوصاف التي تدل على طول كعب الرجل وباعه في العلوم» ومكانته بين العلماء. 

لقد أشبع المؤرخون والمترجمون الإمام المسناوي عبارات التقدير والامتنان» 
أهمها: الوصف بالاجتهاد والتجديد في زمن ساد فيه التقليد. 

فمن ذلك قول عالم القرويين الشهير الوزير محمد الحجوي الثعالبي -١791١(‏ 
كلا”١‏ ه) عنه: اشيخ الإمبلام وشيخ الجماعة, الإمام. الصدر الكبير» المبرز في 
المعقول والمنقولء الذي سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائر» وهو ممن نسب 
إليه أنه ادعى الاجتهاد. وإنه لحَقيق به في وقته)7©. 

وعن هذه المكانة ‏ التجديد والاجتهاد قال الدكتور محمد حجي أيضًا: «وما 
بالك بفقيه مالكي يُعتبر شيخ الجماعة بفاسء والأستاذ الأول في القرويين» يجرؤ 


)١(‏ «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 7/ 79". وينظر أيضًا: «نشر المثاني»؛ القادري 
*/ 6"؟. 


على نقد المذهبء ومخالفة ما تواضع عليه فقهاء المالكية من سدل اليدين في 
الصلاة» ويؤلف كتاب «نصرة القبضء والرد على من أنكر مشروعيته في صلاتي 
النفل والفرض» 00 

وهو أمر لا يقوم به حسب صاحب كتاب «نشر المثاني» إلا «الدرّاكة المشارك 
المتفنن» كوكب السحّر الوقادء الحجة النقاد» فارس التعبير» وممارس التحبير 
وتاج الكراسيّ والمنابر» وعين أعيان المشايخ الأكابر» شيخ الجماعة» وخاتمة 
المحققين» ورئيس الهداة وقادة الموفّقينء كان رضي الله عنه آية العلوم» وحجة في 
صحة الإدراك والمفهوم. أخذ بأوفر نصيب في غالب فنونهاء وكان لا ينقر للمسائل 
إلا في سواد عيونها»”". 

وقد حلّاه الحضيكي في «طبقاته» بقوله: «عالم العلماء وفقيه الفقهاء»2". 
بمعنى أنه لا يقدر على ما قام به إلا مْنْ:وصل رتبة الاجتهاد. وتوفرثٌ فيه مقومات 
المجدد, كما هو الحال مع عالمنا الموصوف أيضا بأنه: اخجة شهير» محقق كبير» 
فقيهه محدث» أصولي» بياني» مفسر أديب» مؤرّخ» عالم بالأنساب» صُوفيء آخر 
النُظَار بفاسء وممن كان إليهم المرجع في العلوه». 

كان يأتي بما يسحر الألباب إتقانًا وبيانًا وحفظاء وكان مرجوعًا إليه في كل 
الأمور الخاصة والعامة؛ فأذعن له مشايحُ عامة عصره. وكان أمره مُطاعًا عندهم 
ولا يسعهم فيما أفتى به إلا الاتباع» له باع طويل في الرسائل والمخاطبات بمقتضى 
)١(‏ «الزاوية الدلائية» ص 755. 


2( «نشر المثاني» ع/ "7 


(*) «طبقات الحضيكى» محمد الحضيكىء تحقيق: أحمد بومزكو 5017/7 ". 
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التعريف بالمؤلف 6ه 4 


الحال والمقال» وله أنظام عجيبة بمعاني غريبة200. 


يضيف الشيخ مخلوف في «شجرة النور الزكية»: «فإنه لم يزل في كل عصر من 
حملة هذا الدين بدر طالع؛ وزهر غصن يانع. وعَلَّم ترنو إليه الأبصار» شيخ الإسلام» 
وعلم الأعلام» وخاتمة المحققين» وقدوة الموفقين» شيخ الجماعة؛ وعمدة المفتين»”2. 

كما صنفه في نص آخر له بأنه من النقاد. وممن بلغ الشأو في العلوم» فقال: 
«الشيخ الأَجَلّ الجهبذ النقادء العالم الكبير» شيخ الجماعة بفاس» المسلم له في كل 
فن» المحمّق الضابط)2. 

وعلى منوال ما سبق؛ كتب الشيخ عبد الله كنون عنه في «النبوغ المغربي» 
واصمًا إياه ب«العلامة الكبيرء أحد أركان الكلية القروية» وممن نفخ فيها روح 
التجديد؛ وقام بنهضة علمية صحيحة؛ كان راسخ القدم في علوم العربية والفقه 
والحديث والتفسير والكلام» آية في الحفظ والإتقان» قد أعطي الملكة العجيبة في 
التدريس» والعارضة القوية في الفتوى» فأصبح الحجة الذي لا يُنقض قوله. ولا 
يكون الرجوع إلا إليه»!؟. 

وهكذا فلا يخلو كتاب ترجمة تعرض لحياته إلا وحلاه كاتبه بما يفيد تفرده 
بالفتوى في زمانه» وعلو كعبه في العلم والفضل على أقرانه وأترابه» وبلوغه رتبة 
التجديد والاجتهاد. 


.717/4-110/7* /" نفسف‎ )١( 

(؟) نفسهء ص ”77. وينظر: («شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوف» ."/١‏ 

() «سنا المهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي»؛ علي مصباح الزرويلي» ورقة ه/ا". م.خ.ح/ 
الرباط ‏ رقم: .07١‏ نقلا عن «دعوة الحق» العدد 4ه" ربيع ١‏ ١147١اه‏ يونيو ١١٠7م.‏ 

(5) «النبوغ المغربي في الأدب العربي»» عبد الله كنون» .71/-17857/1١‏ 


هذه المكانة العلمية خولت للإمام أن يتولى وظاتف علميّة وديئيّة واجتماعيّة 
كبيرة بإلحاح من طلبته وعموم أهل زمانه» وبتعيين مباشر من المولى إسماعيل 
سلطان المغرب في زمانه» فكان خطيبًا وإمامًا في المدرسة البوعنانية"2» ثمَّ تولى 
- بتعيين من السلطان ‏ الإمامة والخطبة والتدريس بمسجد المولى إدريس بفاس» 
ااوله خطت بليغةٌ جئدة المناسبة»”"2» كما يُروى عنه أنه ١كان‏ يأتي في خطبه بالعجب 
العجاب» وبما يبسحر الألباب؛ إتقانًا ولقظاء وَعَانا وحفظا»20". 


ثم عين في منصب من أعلى المناصب الدينية في زمانه» حيث أصبح مفتيًا 
وكبير علماء فاسء؛ وشيخًا للجماعة بفاس التي كانت تمثل واجهة الفتوى الرسمية 
الم كار 

ساعده على ذلك أيضًا أنه كان «طيب الأعراق والأخلاق»2» وأيضًا كونه: 
«نظيف الثياب» جميل المعاشرة» حبين الأخلاق, عالي الهمة"2 ذا هيبةٍ علمية) 
ووقارء وجلال» لدرجة أن الحياء الح ا ا جعل أن لا أحد حتى من 
الأكابر اليستطيع الكلام في مجلسه)”"؛ لهيبته وعظيم سمته» ف«مجلسه مجلس 
سكونٍ ووقار» وخشيةٍ وتذكار» لا يحسب جالسه أن أحدًا أكرم عليه منه» ووسع 
الحاضرين في مجلسه بسطه. وله باعٌ طويلٌ في الرسائل والمخاطبات بمقتضى 


.781//١ نفسف‎ )١( 

(؟) «نشر المثاني»» القادري» "/ “371/1. 

3 /٠9 نفسه‎ )9( 

(:)'ينظر أيضًا: «النبوغ المغربي في الأدب العربي»؛ عبد الله كنون. .741//١‏ 

(0) «طبقات الحضيكي»» محمد الحضيكي» تحقيق أحمد بومزكو» ؟/ 7517. 

(1) ينظر: ١نشر‏ المثاني»؛ القادري» '/ 731/417 و«النبوغ المغربي»» عبد الله كنون» 2585/1١‏ 
ا . 

(30) نفسه. 


التعريف بالمؤلف ع باه أده 
الحال» وأنظامٌ فده بمعانى 1 


كان الناس يقصدونه فتمتلئ مجالسه بالحضور من المدن والبوادي» لما كان 
يطبع دروسه ومواضعه من دقة وموسوعية» وسهولة في العبارة ووضوح. فكان «إذا 
أخذ في تقرير مسألة يأتي على أوجه احتمالاتهاء ولا يدع شيئًا مما تشتهي بيانه نفوس 
الحاضرين من أبحاثهاء مع جودة التحقيق والتحرير» بما يغبط به العقل من النقل» 
مع اختصار في العبارة وسرعةٍ في بيان الإشارة» ولا يزيده ذلك إلا عطاءً وتواضعًاء 
من ذلك أن العماء والطلبة كانوا يكتبون فيه قصائد المديح كما جرت العادة بذلك» 
سيما عند ختم الكتب المقررة ‏ فكان ينهاهم عن ذلك تواضعًا منه رحمه الله”". 
وبالرغم من هذه المكانة والمَكنة؛ إلا أنه كأغلب العلماء_قد تعرض رحمه الله 
لابتلاءات عدة» من أخطرها ما كاد به حساده للسلطان من موالاته لولده الخارج 
عليه» الأمير محمد العالم» مستدلين في ذلك بتتلمذ هذا الأخير على المسناوي 
وإعجابه به» وحرصه على الإفادة منه» وأنه عندما كان الأمير محمد العالم في 
مراكش كان يراسل المسناوي ويستشيره» فاغتنم الحساد الفرصة وأوغروا صدر 
السلطان عليه» واتهموه بمساعدته على الخروج وتشجيعه. 
غير أن الخلّص من رجال السلطان الَّذِينَ يثق بهم المولى إسماعيل؛ أقنعوه 
بأن العلاقة بينهما علاقةٌ علميّةٌ لا سياسية» بل ذكروا له أنه كان ينهى تلميذه محمدًا 
العالم عن الثورة والخروج على أبيه» ومما ذُكر من قولهم له شعرًا: 
مهلا فإنَ لكل شيءغايةً والدهريعكسن جِيلةً المُحتال 
فالبدرٌ يَلُوحُ ساطعٌ تُورٌ والشمسئ باهرةٌ السّنافي الحال 
)١(‏ نفسه. 


(؟) «نشر المثاني» "/ 71/0 . 


1 5 ال ل 37 مسا| . 
3 03 589 2 1 0 
تعر تام زد لوا 
8 كك ُ 
1 1 الجر 0 


فاستحسن السلطان ذلك» بعد أن لاح له نور براءة الشيخ المسئاوي وتحقق 
من وفائه» فعفا عنه» ونجا الإمام بفضل الله وألطافه0©. 
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المبحث السادس 
سياق عصره وزمانه 


عاش الإمام المسناوي (15-10177١1ه)‏ في زمن حكم المولى إسماعيل 
(114-1085ه) حيث تولى هذا الأخير الحكم والمسناوي في سن العاشرة» 
وإذا أضفنا الأعوام السبعة التي قضاها المولى إسماعيل نائبًا عن أخيه المولى 
الرشيد في حكم فاسء فيكون المسناوي فتح عينيه وفاس تحت حكم المولى 
إسماعيل» ومات وهي لا تزال والمغرب كله كذلك27"؛ مما يعني أنه استفاد من 
الاستقرار السياسي والازدهار العلمي الذي قام به المولى إسماعيل؛ حيث استفاد 
من الاستقرار الذي نعم المغرب به في ظل حكمه؛ من خلال القضاء على الفتن 
واسترجاع الثغور؛ كالعرائش وغيرهاء والقضاء على مظاهر الانحراف والجريمة؛ 
بحيث «لم يبق لأهل الدعارة والفساد محل يأوون إليه ويعتصمون به. ولم تقلهم 
أرض ولا أظلتهم سماء سائر أيامه»7). 

وهذا بلا شك وفْرَ مناخحا مناسبًا للأنشطة العلمية من تدريس وتأليف؛ مما لا 
يُتاح في غياب الاستقرار ونشوب الفتن والاضطرابات. ا 

بالإضافة إلى ما اشتهر به المولى إسماعيل أيضًا من الاهتمام بالعلم والأدب 
)١(‏ «الاستقصا» // 44. و«إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس»» ابن زيدان» 


00000 
(؟) «الاستقصا» ل/ا/ 49. 


والتشجيع لرجالهماء والذي تجلى في جوانب عدة» من أهمها: 
- مجالسته للعلماء وتقريبهم وتشجيعهم. وإقامة مجالس للشعر والشعراء) 


ومنح الجوائز والعطايا لهم. 
بناؤه وتجديده عددًا من المدارس والمساجد» وفتح الكتاتيب القرانية» وإحياء 
الكزاسس العلمية: 


الاحتفال بختم الكتب» وحرص المولى إسماعيل على حضور بعضها بنفسه» 
عالمنا المسناوي كتاب «الشفا» لعياض: 
هذا أميرٌ المؤمنين أنالكُم مَرْعُوبَكم إكرام حَتوكم الشِّفا 
نادى بر فع مَقامكم وعلاكسم أنتم حُماة الدين أصحاب الشفا 
بناء المكتبات وإغناؤها بالكتب والمصئّفات النادرة» وتحبيس الأوقاف عليها 
من أجل صيانتهاء وصرف المنح للقيمين على مرافقهاء ومن أهم تلك المكتبات: 
الخزانة الإسماعيلية بمكناس: التي قال أحد روادها الشاعر الكبير علي مصباح 
الزرويلي في كتابه «سنا المهتدي»: «حوت من أنواع الدفاتر وأسماء التآليف ما لم 
تحوه خزانة بغداد ». كما وصفها القاضى محمد بن العياشى بأن «بها من الكتب 
العلمية ألوفا عديدة» فيها من كل فن ما تحصل به رغبة القاصدين من العلماء 
الأعلام» من جميع هذه الإيالة الشريفة». 
كل هذا جعل عهد المولى إسماعيل كما قال صاحب «سنا المهتدي» يوصّف 
أنه «(حمدت الناس أيامه. وتمنت على الله بقاءه ودوامه. وكثر العلماء وحفاظ 
القرآن في أيامه السعيدة» فكم من رجل ولد وقرأ وصار عالمًا من علماء المسلمين» 


التعريفبالمؤلف 41 

كما استفاد المسناوي أيضًا من نشأته فى أسرة الدّلائيين العلمية» ووجودها 
بالقرويين التي كانت مركرًا لعلماء كبار» وقد تميز الدلائيون بثقافتهم الموسوعية 
في مختلف العلوه0". 


640 ينظر: «الزاوية الدلائية» محمد حجي» ص 20 و«الإفراني وقضايا الثقافة) محمد العمري» 
ص ”4-177 7 


افق 


المبحث السابع 


وفاته ودفنه 


عاش الإمام المسناوي خمسة وستين [10] عامّاء كلها إقبال على العلم؛ 
تعلمّاء وتعليمّاء ودراسةً» وتدريسّاء وتأليمًاء وإرشادًا وتوجيهّاء وخطيبّاء ومفتيًا. 

لذلك لم تنحصر شهرته داخل أسوار فاس؛ بل انتشرت في المغرب كله. وقصده 
العلماء من سائر النواحي؛ يأخذون عنه""؛ وعندما تُوُفِي «حزنت المديئة كلها على 
موته» وشيّعه جميع السكان في مَحمَّل رهيب إلى مدفنه)29, وكان ذلك «يوم السبت 
سادس عشر شوال عام ستة وثلاثين ومة وألف [15١ه]ء‏ ودُفن بعد صلاة العصر 
في يومه بروضة سيدي العايدي بمطرح الجنة» خارج باب الفتوح من مدينة فاس)”". 

وقد كان رحمه الله أعَد للقاء ربه» مدركا لمصيره؛ إذ حفر قبره في حياته» وكان 
وخ القع والاعر ع ويزوزه ابلك نشت وارنا قن كل مرو اما يلور فليه فين آنات 
ربه» ذلك أنه «كان حفر قبره هناك في حياته قبل موته بنحو ثلاث سئين» بعد أن 
كتب لأولياء السيد يستأذنهم في الدفن فأذنوا له» وبعد الفراغ من الحفر اضطجع 
فيه وقرأ ما تيسر من القرآن» وبقي يعاهد هذا القبر بالقراءة إلى أن توفي ودُفن به» 


.77١ «نشر المثانى» 1/ 37774 . () «الزاوية الدلائية) ص‎ )١( 
.77/8 /* «نشر المثانى»‎ )”( 


(5) نفسه. 


م 


الفصل الثانى 
المؤلف وأهميته ومضامينه ومصادره 


- اسم المؤلّف ونسبته إلى مؤلّفه. 
- أسباب تأليفه. 

مضاأميئه. 

مضاكنالمولف ومزاجعه: 
مخطة العنارة بهذ 
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4 


ع 
المبحث الاول 

مذ طالعتٌ الكتاب من أول يوم في نسخة الشيخ محمد بوخبزة'١‏ ونسخة 
مؤسسة الملك عبد العزيز بالبيضاء ‏ الآتي ذكرُهما ‏ وجدثٌ في نفسي شيئًا من 
الاسم المشهور المتداول للكتاب. وهو «جهد المُقلّ القاصر في الدفاع عن الشيخ 
عبد القادر)! 1 

ذلك أن اختزال موضوع الكتاب فقط في الدفاع عن الشيخ عبد القادر ‏ مع 
أهميته - لا يتوافق مع مضمون الكتاب؛ لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني أراده 
الحيكازي أسمؤدكا فعط كدري ر الخلافات العقدية بين الأشاعرة وَالصوفية والحتائلة 
والتقليل من آثاره» باعتبار أنه من قسم الاختلاف المقبولء الذي لا يعدو أن يكون 
اختلافًا فى الجزئيات» لا فى الكليات العقدية وأصولها. 

فالشيخ عبد القادر الجيلاني ما هو عند المسناوي ‏ إلا أنموذج لخلاف 
عَقَديء نتج عن الوقوف على ظواهر النصوص دون مراعاة مقاصدهاء ونتج أيضًا 
)١(‏ الشيخ محمد بُوحُبْزة أبو أويس» ولد في 765 ربيع الأول ١15١ه‏ يقيم بمدينة تطوان 

شمال المغرب. وهو محقق وباحث مدقق في التراث المخطوطء ومن مشاهير رجالاات 

العلم والثقافة العربية الإسلامية» ومن العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات 


خزائن الكتب العربية الإسلامية قديمها وحديثهاء مخطوطها ومطبوعها. ومن المشهورين 
بالتميز في علوم الحديث رواية ودراية. التقيتُ به وجلست معه في داره مرات. 


عن عدم التمييز بين الاختلاف في الكليات والجزئيات» ولما ينتج عن عدم مراعاة 
خوك الم اذ 

بدليل أن المؤلّف تناول الخلاف حول مجموعة من المسائل العقدية والكلامية 
وتنا الشف التتوشظة رالسقسد اقول ضوه تتاف علا ون كنة اتير 
الخلاف حول توجهها العقدي واختيارها المذهبى» كما سيأتى. 


وهكذا كلما قرأت الكتاب أجد عنوانه المذكور «جهد المقل القاصر في الدفاع 
عن الشيخ عبد القادر» غير معبّر تمامًا عن مضمون الكتابء إلى أن وجدتٌُ على النسخ 
الأخرى”" تسميات أخرى للكتاب» وهى تسميات قال ناسخها عنها: إنه وجدها بخط 
المؤلف. وهي بالإضافة إلى العنوان السابق: 

«-جهد المقل القاصر في نْصرة غَوث الوَرّى الأكابر»0”. 

«رسالة الْنُصِرة لحامل راية كمال العرفان ومزيد الشهرة». 

«تنزيه ذوي العناية والعرفان من عقائد أهل الزيغْ والخذلان». 


«مباحثة سلطان علماء الظاهر فيما سب لسلطان العارفين الأكابر». 


6١(‏ ينظر «النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي» للدكتور عبد الصمد بوذياب» 
دار الكلمة ١19‏ ١7م.‏ 

(7) منها نسخة مؤسسة علال الفاسي» ونسخة المكتبة الوطنية» التي قال الناسخ: إنه نقل هذه 
الأسماء من خط للمؤلف. كما سيأتي. 

(*) «نشر المثاني» 7/ 77/1 . 
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عناوين الكتاب كما في نسخة خزانة المكتبة الوطنية وخزانة مؤسسة علال الفاسي 

وعند المقارنة والتأمل بين مضمون الكتاب وهذه العناوين؛ ظهر أن العنوان 
الأخير «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ والخذلان» هو الأنسب. 

أما العناوين الأخرى ك«رسالة النصرة لحامل راية كمال العرفان ومزيد 
الشهرة» ‏ والذي ورد ضمن الكتاب في نهاية الكلام على الوجه الرابع من أوجه 
النظر في كلام العز فهو لا يختلف عن العنوان المشهور «جهد المقل القاصر..) 
إلافي بعض العبارات» وعليه فلا يعبر تمامًا عن مضمون الكتاب كما سبق. 

أما العنوان «مباحثة سلطان علماء الظاهر فيما نسب لسلطان العارفين الأكابر) 
فهو أيضًا لا يختلف عن العناوين الأخرى في جعل مقصد الكتاب محصورًا في 
الدفاع عن الشيخ الجيلاني» علمًا أن الكتاب تناول علماء آخرين وقضايا الخلاف 
العقدي بشكل عام. 

فالقارئ للكتاب يدرك أن غرض الإمام المسناوي منه هو لفت النظر إلى عدم 
جواز وصف علماء الأمة وصلحائها بالزيغ في العقيدة» والضلال في الأعمال. 


سٍِ 07 4 

فالمختلفون من أهل العلم» مهما تباينت آر اؤهم» وتعددت اختلافاتهم؛ فهم 
فضلاء مُجتهدون يُحترم فهمهم للنص العقدي. بل ويؤجّرون على ذلك الفهم في 
كل الأحوال. 

وعليه فالعنوان المختار «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ 
والخذلان» هو الأقربفي نظريلمضمون الكتاب الذي ظل مؤْلَّفَهِ يدعو إلى عدم 
الوقوف على ظواهر النصوصء وإلى ضرورة النظر إلى مقاصد النصوص ومقاصد 
المؤلفين» وإلى ضرورة مراعاة أحوالهم. 

ولعل الذي جعل اسم «جهد المقل...» ينتشر أكثر هو تصدير المؤلّف مقدمة 
الكتاب بقوله: «وبعد: فهذا جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر»7". 

وهذا الكلام هو أقرب إلى أنديكون بيانًا لسبب التأليف منه إلى كونه عنوانًا 

وزيادة في التوضيح والبيان لموضوع الكتاب» أضفتٌ عنوانًا آخر له ووضعته 
بين » وهو «أوجه تدبير الاختلافات العقدية بين الأشاعرة والصوفية والحنابلة». 


هذا عن اسم المؤلّفء أما عن نسبته لصاحبه؛ فلا إشكال في ذلك ولا خلاف» 
فقد وجد اسم المؤلّف على جميع النسخ, ونسبه إليه كل مَن ترجم له. والله أعلم. 


)١(‏ اللوحة الأولى. 


المبحث الثاني 
أسباب تأليفه 


كعادة المؤلفين صدَّر الإمام المسناوي رحمه الله كتابه بما يبيّن سبب تأليفه 
قائلا: «سببه أني كنت ذكرت في العجالة المسماة ب«نتيجة التحقيق في بعض أهل 
النسب الوثيق)7 ما وقفثٌ عليه في «غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر»9) 
للحافظ الكبير قاضي القضاة» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي» الشهير بابن 
سجر الكناني العَسْقّلاني» ثم المصري» صاحب افتح الباري في شرح صحيح 
البخاري»؛ من كلام شيخ الشافعية علامة الأعلام القاضي أبي محمد عبد العزيز 
الشهير بعز الدين بن عبد السلام» جوابًا لسؤال سائلٍ في جانب هذا الشيخ الإمام» 
وكان قد خفِي علي أولَا معناه» ثم لما وقفثٌ على شرح في بعض أجوبته ظهر لي 
عدم تسليم مبناه» فأردثٌ الآن تقييد ما ظهر ليكون عُرضةً للنظر» فيضاف بعد تأمله 
وخبْره؛ إلى ما يراه الصيارفة النقادة من حصباء الفكر أو دُرّه وجعلته لتلك العجالة 
كالذيل الساترء والصلة المعرّفة منها لما خفي على الناظر)”". 

ذكر هذا في المقدمة وعاد في الخاتمة للتأكيد أيضًا على أنه كتب ما كتب 
لمعالجة ما أَثير حول عقيدة الشيخ عبد القادر الذي تأذى بذلك فقال: «حاصل ما 
)١(‏ سبق التعريف به. 


)١(‏ سيأتي الحديث عنه عند كلام المؤلّف في المقدمة حوله. 
(؟) من مقدمة المؤلّف. 


سبق: منع ما دل عليه كلام السائل والمجيبء من كون الشيخ عبد القادر رضي الله 
عنه من أهل ذلك المعتقد الفاسد. بمجرد كونه حنبلي المذهب». 
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وهو أنموذج كما سبقء انطلق منه المؤلّف لمعالجة قضية الخلاف بين 
الأشاعرة والصوفية والحنابلة» التي على ما يبدو أنها كانت مشكلة كبيرة في زمانها 
وتداعياتها على درجة كبيرة من الخطورة» مما اضطره لتصنيف مؤلف خاص في 
الموضوع. ولم يكتفب بتنبيه طلابه وتوجيههم, أو إصدار بيان في مجلسء أو فتوى 
يتناقلها المهتمون. 


المؤلفوأ هميته ومضامينه أي 


المبحث الثالث 
مضامينه ومصادره 


العلماء الربانيون عبر الأزمان كانت لهم أيادٍ بيضاء. ودور مهم في جمع شمل 
الأمة وتوحيدهاء ونزع فتيل الفرقة بين مكوناتهاء فيجمعون الناس على مقاصد الشريعة 
وكلياتهاء ولا يحاكمون تصرفاتهم وتصوراتهم انطلاقًا من الجزئيات المختلف 
حولهاء ومن هؤلاء عالمنا الإمام المسناوي رحمه الله» الذي هاله كثرة انشغال الناس 
في زمانه بجزئيات عقدية» وخوضهم الكبير في الأمور الخلافية» ومحاكمة عقائد 
الناس بالظنية» ولمز من أجمع الناس على وصفهم بالربانية» فكان أن ألف هذا الكتاب 
«تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزَّيْ والجذلان». 

هذا الكتاب أله لتدبير الاختلاف العقدي الذي أثير قديمًا وتجدد في زمان 
المؤلّف» من لدن بعض علماء الأشاعرة ومتتسبي القرويين» حول عقيدة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني”'' الّذِينَ استشكل بعضهم أن يكون الشيخ عبد القادر ‏ وهو مّن 


)١(‏ عبد القادر الجيلاني (051-51/1 ه) مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين» 
ولد في جيلان (وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شابًا سنة 444 هه فاتصل بشيوخ العلم 
والتصوفء وبرع في أساليب الوعظء وتفقه. وسمع الحديث, وقرأ الأدب» واشتهر بتفوقه 
فى فنون عدة» وتصدر للتدريس والإفتاء فى بغداد سنة 8748 ه» وكان يأكل من عمل يده. 
5 مؤلفات عدة؛ منها: «الغنية لطالب لوك الحق»» و«الفتح الرباني»» و«فتوح الغيب»» 
و«الفيوضات الربانية». وللمستشرق مرجليوث الإنجليزي رسالة في ترجمته نشرها ملحقةً 
بالمجلة الآسيوية الإنكليزية. ولموسى بن محمد اليونيني كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر - 


2 وس 


ل وكير العا 
هو في التصوف والسلوك ‏ حنبليٌ العقيدة» يثبت ظاهر صفات يَلرّم منها التجسيمٌ 
والقول بالجهة. 

تناول المؤلّف رحمه الله الإشكال من خلال مقدمة بسط فيها أسباب التأليف» 
ثمّ قصد إلى رفع اللبس وإزالة الإشكال من خلال توظيف قواعد [أوجه] أربعة» 
رآها يقيتيَةَ في الوصول إلى تدبير الاختلاف العقدي في الموضوع. 

وبعد تفصيل الكلام في تلك الأوجه الأربعة عاد المؤلّف رحمه الله إلى شرح 
وتوضيح مااحتوت عليه تلك القواعد والأوجه من قضايا خلافية مرتبطة بالموضوعء 
مع التعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في سياق الكلام» والإجابة عما نُسب 

من مسائل كلامية مشكلة؛ وما أثير حولهم من خلافات عقدية. 


والظاهر كما يُفْهم من سياق الكتاب - أن المؤلّف اكتفى بدايةٌ بذِكر الأوجه 
الأربعة في تدبير الاختلااف العقدي» ثم طلب منه طلاثه ومريدوه شرح ما أثير 
في تلك الأوجه من قضايا لُغوية» ومسائل خلافيّة» والتعريف أكثر بالأعلام الّذِينَ 
وردت أسماؤهم ضمن أوجه التدبير تلك؛ لأن المصادر التي كانت عند المسناوي 
لم تكن متاحةً للجميع في زمانه» فاستحسن الشيخ طلبهمء وأقرهم على أن «من 
أضاف الشرح إلى المشروح» فقد جعل ما يحصل به تكثير الفائدة ومزيد الوضوحء 
ومن جرده عنه جنوحا إلى الاختصارء فلا جناح عليه في ذلك الجنوح ولا ضرار». 


- الجيلاني»» ولعلي بن يوسف الشطنوفي «بهجة الأسرار» في مناقبه» ولمحمد بن يحيى 
التاذفي «قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادرة كما ترجم عل القادر بن محبي الذين 
الإزبلي عن الفارسية «تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر». تُوفِي الإمام الجيلاني 
رحمه الله ليلة السبت ٠١‏ ربيع الثاني سئة 671١‏ هه وجهزه وصلى عليه ولده عبد الوهاب 
في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه ثمَّ دُفن في رواق مدرسته ببغداد. عن عمر ناهز 
التسعين عامًا. 


انول أهويةة ويقتافيلة ل 06 أ. 
فجاءت فصول الكتاب كما يلي: 
- مقدمة في بيان أسباب التأليف وسياقه وطبيعته. 
- أوجه تدبير الاختلاف العقدي وقواعده» وجعلها أوجهًا أربعة تشكل قواعد 
لتدبير اللاختلاف. وهي: 
أُولّا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما ل يقصده والزامه ما ل 
بأ مه: 
فالمؤلّف يرى أن غياب هذا الضابط وهذه القاعدة» هو سبب تقصيد الشيخ 
عبد القادر الجيلاني وغيره ما لم يقصده. وإلزامه ما لم يلتزمه من التشبيه والتجسيم 
والحرفية في العقيدة؛ لأنه عند التحري والوقوف على قرائن الكلام وسياقه. ولاحقه 
وسابقه. نجد أن ذلك غير ثابت» ولا يقول الحنابلة به» وما رُوي عنهم في ذلك فهو 
ممن لم يتحر كلامهم؛ ولم يحرر محله؛ ولم يستقص الأمر فيه من مصدره. فيقول: ١إنا‏ 
لا نسلم أن معتقد الحنابلة ما ذكر» وإن زعمّه كثير من المخالفين لهم في المذهب». 
وساق لذلك مجموعة من النصوص والتُقول والأمثلة المؤيّدة لما ذهب إليه. 


ثانيا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقا من بعض المنتسبين لها: 

ذلك أن هذا التعميم في الحكم انطلاقا من مسألةٍ واحدةٍء أو من منتسب 
واحد أو اثنين لمذهب ما؛ عانى ويعاني منه كل المذاهب, فما إن يصدر عن 
شخص أو مجموعة أشخاص تنتمي لهذا الاتجاه أو ذلكء قولا أو فعلًا؛ إلا ويبادر 
المخالفو ن إلى تعميم ذلك على مذهبهم واتجاههم. فيقال: المذهب الفلاني قال» 
أو هذا الاتجاه أو ذاك يقول؛ مما يُرْكي ‏ كما يرى الإمام المسناوي رحمه الله جدة 


الاختللاف ويوقد ناره. 


لذلك كان لا بد من مراعاة سوابق الكلام ولواحقه» ومن التمييز بين قول 
الشخص وقول الجهة التي يمثلها والمذهب الذي ينتمي إليه» يقول رحمه الله: «إنا 
وإن سلمنا وجود ذلك الاعتقاد فيهم» لا نسلم الحكم بذلك عليهم جملة» واعتقاد 
أن الجنس كذلك كله حتى يلزم بمجرد كون الواحد أن ينسب إلى ذلك المعتقد 
المنقول عنهمء بل نقول: إن هذا الحكم عن الصواب بمَعزل» ومن التحامل وسوء 
الظن في أسوأ مَنزل؛ فإن القوم كغيرهم من أرباب النداسب» نهد الميقترل 
والفاضلء والعالم والجاهلء والناقص والكامل» والمتمكّن الواصلء ومّن هو 
دونه بمّراحلء كما لا يخفى على من طالّمَ التواريخ والأخبار. وتصانيف التعاريف 
المتضمّنة لتراجم الأعيانٍ من الأخيار والأشرار». 

فالإمام المسناوي رحمه الله يرى أن القول بالحرفية والجمود على الظاهر في 
الصفات المفضي إلى التجسيم زالشثيبيه؛ إذا صدر من واحدٍ أو مجموعةٍ من الحنابلة؛ 
لا ينبغي أن يعمّم على كل الحنابلة» مستدِلُا على ذلك بأقوال عدد من العلماء؛ منهم: 
تاج الدين السبكي رحمه الله إذ يقول: «وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء 
الحنابلة في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة. يدينون الله تعالى 
بطريق أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يحيد عنها إلا رّعاع من الحنفية والشافعية 
لجقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لجقوا بأهل التجسيم)("©. 


ثالًا: مراعاة اجتهاد امختلفين في العقيدةكا في الشريعة: 

فالمجتهد مأجورٌ على كل حالء سواء في العقيدة أو الشريعة: والشيخ الجيلاني 
ومّن هم في مكانته مجتهدون, ولا ينبغي أن تُنسب اختياراتهم واجتهاداتهم للزّيغْ 
والبدعة» وهذا معروف معلوم. 


.٠١ اللوحة‎ )١( 


المؤلف وأهميته ومضامينه 7 أده 
فالكلام إما أن يصدر من مقلّد لعالم يطمئن إليه ويتبعه» وهذا لا لوم عليه في 
تقليده» وإما أن يصدر من مجتهدٍ يعي ما يقول به وما يرشد الناس إليه فيؤجّر في 
فمن كان في علم الشيخ الجيلاني ومقامه لا يُنعت بالبدعة في عقيدته ولا عمله؛ 
لأنه مجتهد. والمجتهد مأجور في جميع أحواله. في كل أفهامه للنص الشرعي 


وأوجه تنزيله. 


رابعا: مراعاة أحوال امختلفين من أهل الفضل والتقوى: 

وهذا من المداخل الأساسية لعذر المختلف. ومن القواعد المفيدة في تدبير 
الاختلاف والتقليل من آثاره» والشيخ عبد القادر الجيلاني أولى أن تُراعى أحواله؛ 
كنيل لحن لعل الففيل: لمر ويما دقص ردهي الللدمن هم في مكائته» كول 
المسناوي رحمه الله: اإنا وإن سلّمنا تنلا صحة ذلك الحكم الذي هو عن الصواب 
حائدء وأنهم كلهم على ذلك المعتقّد الفاسد, لم يخرج عن ربقته منهم ولو واحده 
وفرضنا وقوع هذا الحال كما يفرض وقوع المُحالء لا نسلم تناول ذلك لهذا الشيخ 
وأمثاله» بل نقول بخروجه عنهء كمن كان من أشكاله)7©. 

فتقوى المختلف معه. وورعه؛ وزهده؛ يشفع له في رفع اللوم مما قد يُنسب 
إليه؛ هذا على فرض صحة نسبة ما قيل إليه» وهو في مثالنا ‏ الشيخ الجيلاني ‏ غير 
صحيح كما يرى المؤلّف رحمه الله. 

وهذا ما ينطبق ‏ حسب الإمام المسناوي على المثال الذي بين أيدينا وعلى 
الشيخ الجلاني» يقول رحمه الله: «وكيف يجامع كمال العرفان» شيئًا من عقائد 


.١7/ اللوحة‎ )١( 


لك 


أهل الزيغ والخذلان» وصاحب هذا المقام قد انجلت له الحقائق» ولم تلتبس عليه 
الطرائق» كما لا يخفى على الناقد البصيرء أم كيف تظهر تلك الخوارق العظام» على 
من تخلّص عقيدته من الأوهام» هذا ما لا يكون بحالء ولو قاله من قال»(©. 
وبعد الانتهاء من ذكر أوجه تدبير الخلاف. وشرح ما يتعلق بها من عوارض 
النقول؛ مع ما جر إليه الاستطراد من المسائل التي لها تعلق بالمراد؛ من الموضوعء 
ختم رحمه الله تلك الأوجه والقواعد بموجز مركز لهاء تضمن خلاصات الكتاب 


ونتائجه. 


فكان الكتاب بالإضافة إلى موضوعه الأصلي القاصد إلى حل الخلافات 
والاختلافات الفقطية الطلافا من القوالد التي قررها والمسائل لي ذكرهاة وصيرزا 
أيضًا لترجمة مجموعة من الأعلام تاريخًا ومذهبًا ومكانة؛ من الَذِينَ قد لا توجد 
تراجمهم كافيةٌ عند غيره في زمانه» فكان العمل كاملا مكتملًا بحمد الله وفضله. 

وكل ذلك تم تناوله ‏ كما قال المؤلّف ‏ بطريقةٍ «مؤسسة القواعد والمباني» 
محررة الألفاظ والمعاني» مؤيدة الأنظار العقلية» بمحكم النصوص النقلية» جمة 
الفروع والفائدة» جزلة الصلة والفائدة» ممتعة المجالسة» طيبة المؤانسة» حقيقة 
لدى المنصف الماهرء بأن ينشد فيها قول الشاعر: 

مَباجث لوفوقالنَحُورتَجمَد 2 لأزرث بذَرّفي عُقُود وعقيان 

' وجو واكي انساء لزانها قديمة عهدٍ أو غَريبة أوطان 


لا يعدل عن استحسان إطابتها إلى استخشان"”" إطالتها إلا مزكوم الشم عن 


)١(‏ اللوحة/7ا7. 
زفق في (ط): استحسان). وفي (ع: ااشتخشان». 


المؤلّف وأهميته ومضامينه 3 3,7 3 
طيب عَرْف إفادتهاء وأغشى البصيرة عن حسن كمال إجادتها». 


والقارئ للكتاب سيجده كذلك وزيادة إن شاء الله. 


وأود أن أشير في الأخير ير إلى أن المؤلف رحمه الله بقى طيلة دفاعه عن حق 
الشيخ عبد القادر وغيره في اختيار المذهب الحنبلي أو غيره من مذاهب أهل السنة 
في الاعتقاد؛ معترًا بأشعريته» مستميثًا في الدفاع عنهاء خلاف ما ادعاه أحدهم الذي 
جعل المسناوي انطلاقًا من هذا الكتاب «من المغاربة الَّذِينَ اشتهروا بالانتتصار 
لمذهب السلف ‏ يقصد السلفية المعاصرة ‏ ومعارضة مذهب الأشاعرة)(2. 

والغريب أن الكاتب قال: إنه اطلع «على نسخة الخزانة العامة وقد قرر فيه 
عقيدة السلف. ورد على الأشاعرة والسبكى)”". 

وكل ذلك غيرُ دقيق» ومجانبٌ للصوابء يدرك خلافه كل من اطلع ‏ فعلا - 
على الكتاب وقرأه» ويزداد يقيئًا إذا اطلع على بقية كتبه ومؤلفاته» لا سيما ما كتبه 

عن التوسل والمواضيع يع القريبة منه. 

هذا عن مضمون الكتابء أما المصادر التى اعتمدها المؤْلّف فى التأليف فهى 
زهاء ثمانين مصدراء تنوعت بين التصوف». والتاريخ, والفقه» والحديثء واللغة» 
والتاريخ والتراجم؛ بالإضافة إلى العقيدة والكلام موضوع الكتاب الرئيس 

وهذا التنوع في المصادر وكثرة الكتب التي كانت عند المؤلّف تدل أيضًا على 
مكانة الرجل وسعة اطلاعه» وسّعة خزانة كتبه. 
() وردذلك في كتاب بعنوان: «علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية! لمصطفى 


با ُو السلاوي المغربي. ص .١48‏ 


(١؟)‏ نفسه. 


اقلق 

وقد اشتملت اللوحتان الأخيرتان من نسخة خزانة المكتبة الوطنية بالرباط 
على أسماء المصادر التي اعتمدها المؤلّف في مؤلفه؛ وتم إثباتها كما هي في آخر 
الكتاب. فتّنظر هناك. 


والله الموفق. 


الول وأهميته ومنافيكة ١ه‏ 


عمل في العناية بالكاب 


لقد حاولت جاهدًا أن ألتزم بالمنهج العلمي للتعامل مع المخطوطات من 
خلال اتباع الخطوات الآتية: 

- تقديم دراسة وافية عن المؤلّف وزمانه ومكانه وعلمه وتعلمه» وعن المؤلّف 
واسمه ونسخه وموضوعه وسبب تأليفه. 

- المقابلة بين النسخ المعتمدة» بعد نسخ النص وكتابته» وإثبات الفوارق 
الأساسية بينها في الهامشء مع الإشارة أحيانًا إلى الفوارق بين ما عند المسناوي 
وبين المطبوع من المصادر التي نقل منها. 

-امتاز الكتاب بكثرة النصوص التي وظفها المسناوي في موضوعه بين مخطوط 
ومطبوع؛ فقد نقل عن أكثر من سبعين مصدرًا ومؤْلْفَاه فقمت ‏ بفضل الله - بتتبعها 
وتخريج نصوصها والإشارة إلى مصادرها؛ مخطوطها ومطبوعهاء إلا ما تعذر 
الوقوف عليه» وهو قليل ونادر بالمقارنة مع ما أحيل على مَظانه. 

- كتابة الآيات برسم المصحف وتخريجها بوضع أسماء سورها وأرقام آياتها 
بين [ ] في متن الكتاب. 

- تخريج الأحاديث الواردة في النص» وهي كثيرة ومتعددة» اكتفيتُ في 
تخريجها بالإحالة على «الصحيحين» أو أحدهماء فإن لم يكن الحديث فيهما أنتقل 
إلى باقي الكتب الستة» فإن لم يكن فإلى باقي المَظان الأخرى. 


اده ا 
- التعريف ببعض الأعلام المغمورين في النص والإحالة على مراجعهم. إلا 
ما قلَّ وندّر. 
اعتمدت الطريقة العصرية المتبعة في تقريب النص المحقّق» بما يسهم في 
فهم معناه بيسر وسهولةٍء فقمت في هذه النقطة بما يلي: 
- تقسيم النص إلى فقرات مناسبة. 
وضع الفواصل والنقط حسب معاني النص ومضامينه. 
إضافة بعض العناوين المناسبة داخل النص ووضعها بين[ ] حسب ما 
يقتضيه سابق الكلام ولاحقه. 
-إضافة التواريخ بالأرقام ووضعها بين[ ] بعد ذكر المؤلف لها بالحروف. 
- استبدال كلمة «انتهى» في نهاية الكلام بنقطة النهاية (.) غالبًا. 
- وضع الفهارس العامة. 


النسخ المعتمدة في العناية بالكتاب 


النسخ المعتمدة في العناية بالكاب 


اعتمدثٌ في تحقيق الكتاب على أربع نسخ؛ نسخةٍ الخزانة الوطنية وجعلتها همي 
الأميل اوسيكة تومن عاق القامي وقد سكي نومهتي الوك عية العزين: 


ونسخة الشيخ بوخبزة الحسني التطواني. 


الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بالرباط» وتتكون النسخة من ستة وتسعين [47] 
لوحة. وهي منقولة عن خط المؤلف. وعليها زيادات وتصحيحات,؛ وجعلتها هي 
الأصل» ورمزتٌ لها ب (ط). 


8 1 اه 


4 هوا يعبرانية مغ ما و موا وا»نشتوعوق 
الف 2 


وف مؤرسه فى حفر وتمي جره 2 
سا 5 0ح . .ماه 


لكا 1-7 557 امعكة باقع ل موه ا ان عاتن 
.ملك ممزكو ره بف عليه ال ا 3 لمكا اه ع لسر 
ظ اي 
000000 نشد باتمعو” : ها العا 0 به 0 
الوه ةرور هن نى با يعم وعحى ع تقس رن 1 0 عفر : : 


نتا بها زفرنل , بم 8 50 
0 مر اع عر 2,22 0ه 


الورقة الأولى من النسخة (ط) 


اليد لامعو قت 


5 


عمط تو مين نطو يول حزن وهر :لمر عبل 6 ونوادة 
مجه ع0 معو يشي شتئ !هماد ر خرن بن جد الطرثمر 
خسم باسوتعنيه لعنا نغ تفل ل غاسي معط بعص مان انم نسفوا 
ورا امل ود رغاد رجا نزتنيردي” 0 3 


550 طرائتهاء فال اسيرهاز اموس يوي ناو وبقذ لمك ه ملسي 
ع إمركر ير فزتفزمع كلاج برجب ان اشح امشسهموعويإفن لا .إتواعادبث 
ل يدو رهم بإنموفل حل استمتموت م جغرعذاؤووة ذه واجرزوعهم بمب ىكل لان ونه 
مفاهي” لعظاموه وغ بج عزنمشذرع وم ره عم نوا رد حنم نع .ملذطه يي حفم عا وض 


عدوا نعط جنم وسرا يفو امد هواؤ بكاسرها ربط خرور ناف ز نانم 1 
صو لطبا نحلم زفاع مول! بهد عط ابرساط حونلا ع طلم غرم 
:اي عي راهن هرام على وهريعل ير لتم وهود ابوه مر يرن 
لكثغرا عوء جم وافسة بطو إسه ررم" س2 اواك طومتيي 
١‏ بكار السياوزز جعو ب ماهخ عكر نعل ثيوه وعم حو هي 
0 3 يسيم يقاوم رشخهه! حناى نهم ر سنو مه عم باع ي. عر 
شوبع يعر حرسم انمق مال وف و:است حيودى:/جساء ,رول 
عونم نهزة اده هودق نو اسواء. © نتوين ادهو سرب ربع 
عاموى ينه المي ربزرتم فيضا هلا اذ ذاس مل 
5-7 بل اعنم 3 ةلاسم وعبا نه مأ ورد عا وس الم 
داعيم عي تع ر ره اناما 'جروام بلا يموع لالت 
نع ماسيى تلاء مكل وحم سل فضا كيس فيل عونا عرسمط 
وس شو عم ودع ببما متي روطن : ع بترو لعي عنم :4 
2 ورت ف .وبر وفوطارد ل 0 
53 ةدر 533 لمعته 


الورقة الأخيرة من النسخة (ط) 


الثانية: نسخة مؤسسة الملك عبد العزيز الدار البيضاء. رقمها: 57 "7/ »١‏ وعدد 
الأوراق: 5 .٠١‏ وناسخها: علال بن عبد الله بن عبد الرحمن المجدوب الفاسي 
الفهري. تاريخ النسخ: 1784١ه.‏ 

منقولة عن مبيضة المؤلفء وعليها حواشي وطرر وتصحيحات من نسخ أخرى. 
ورمزت لها ب (ز). 


0 
مع ست انةو واي 
, سمالا و/:ا صب وما ١‏ إله راجادم 

جين وغ يس وعار إله را 


وعضنيغ يش الله نفافاتب؟ ‏ إسس لقثم الى ل سيعان د /ا عا لنا الانا ايش أ :ل ائه_العلي علي 
ع ال ساي ود 


0 طرس! قباست وى الول اب 3 


يصون 
0 0 سد الأو عدبا ني تييع سب الفي عبان الدع رفصب و 
2 عث معوصيك هر رإولياب العزيهموطال يرن عدزاعفي وناو ايه 


ا مان الضث افر ب العويكف هومل بثو 21 ا متم بوالضر والدريف» 
كريمنا خخ اليل وي لطع ل عب رٍالطابوره شبك 

أذككى كيف + لاله [لقداله بتخيكد افيهده شؤا لاني يه 
كيت عليم. إبم ب يبه الذا فيه يد تاشر عجره ]4 للقامله اللبيس 
ذا انفضا شهاي الرراء !ا تبخل احرّ عد النشجبي باب وحم الأنانلتشفانع 
خب اتهرء هاب ب العيّ امار وشوج لات م دض سم 
لذ اد يخ عتراحونع الشعيي بع ار برص وإستقا نوات يشال سابل 
+ جاب بزالشيي لامط» وشاء نزخي عذ ىأر مكنال ميا وففت على 
شهجمء بغغراج لكوزائرجع إمرعكي عم 0 وا 
لاد م النقًا : رع كالبل أو ل ل 1 
. السشاعهم رالهلة تومه نا سَعي منها ما النايفع يتحت راي بنقلا 
تا[ 0 الزليوما شوم ورجلالة لقأب أن اس اتيحره بال درالعاؤزهوانايعلام 
2 بيكش به الإغةٌ هله سوس بإتعجهالرجالهكأيزعن. وء! قاالبهد 
2 شه لاسغجرة ني رت عيبت هالت 10000 تعر ال ون شي م1 برشلهانا 
ا ل 00 
0 6 بو ابنشل إن له روقؤينه وي وإاعا مي لناعوسيينا مره . 
عله وفريلعتااء ابجع لررييف) 


0 عرزا مر عبتم مإحا, تمي نهد ويشه بؤضهع وخ جيهب انكف ا خوات خيي الام 3 
0 0 يس ماودو لفلووة "رشا 4اابرضة ق 2 0 


0 7 
اله خط جر ماده خلس بعك 6 را لع 
مهمه يمي 0-7-0 ا يت 01 
© مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيل - الدان البيسياء 


الورقة الأولى من النسخة (ز) 


النسخ المعتمدة في العناية بالكتاب 02 4 


والدامه عاو رع رايد رالعلة افع موسمبنادرخاتزراتم والهه» 
7 اله وتجيع هابتمد ولت ابي افع بإعلاه الويو اعد انكّسن مه هر 
انديع لولس بلل| نتهأمعاري رعسور عوسي ين نمه انههالبه من تاي غلبم 
الفاسمعلا زب سوسم عزوو البأتعشي ةالعضرش ا ادلم ولوالر بويع 
سابيو م رعزاك موصيو عور المي حاب داري ور !جيه ووتيجسهم 
باعاماءانرييعالرته الوجؤزنارجة ركيره د الالف الوا الن اسم 1 
الل برخييرب ويشمهع الوجكه ميف ونقلويي ب ظهمالتاشة اماه زيئة ‏ ,ا ستراد 
مررغوم بهايت ليف دالا و*الذ + متعبة يو ملاثي الفاووالعبنثهه 
رربي ع إشاة عل عانية رات ورايتيرالة> 
تدا ما يتم تييع م مإاعليع [م لوي 
عب لاس عع يسرزيد. يوط وما ول 
كما لع ماذلر سات إليذا لت جسةالشيزائناعررع لالت 
تمع :م تا نا نبج برد ها التغلع؟ العا نم لسوت مع بك 
0 ول ع4 مهروما رخ و/ كي يكب رلولابيسل 
نيت العايزوعطر وشبو] ووإسكي" وفرع دل ريه ساذل 
00 وسترعلورر لها تي 
نتف رعى روم عاليت رصنت انيت نا انتهارا لكك 
ناه رركا بمو + ددحا ريا يت الع انتج رامع /لناياة 
الكرلمء مش /كنوذ رب اقبت ع اللشكاى م اللنب لاسن 
كه مسو عد دبا اهنا ) 5 نر ل ها م ء الخس راب 
اتيت رلشراعشماةامشاغبات /إعنيم برتوهات يات 
رمسا /ؤ/” م ر جا ورني) إلى بامشام :الى ) 
,5 0 مان ضرا 4 كلك مابيك', زاكر 


--------5 [ ' مكتبةُ مؤمسية الملف عبد العزيز ِ الدار البيضاء 


لمات إن ها اياسفا لشم لها 


الورقة الأخيرة من النسخة (ز ) 


الثالثة: نسخة مؤسسة علال الفاسي؛ ورقمها: ع وتشتمل على سبع 
وثمانين [/41] ورقة» ناسخها المصطفى بن عبو بن عبد القادر المشربي. ورمزت 
لها ب(ع). 


سس قاروا حسم جرال عق سواط بكنيا 


0 


اليه 


ن لمكم ١‏ 
وحسوما مر طهر 1# 


1 
صر اننا ءالذا اي 


ععمء 


ْ اهز م حت اليبج ء ل 
ل اوها لماع بكو سراي ري 0 
ا اصع جام حاج يع كا جنع عع العارءس حي 
: بنع سابع عحل املاطل لا 
“ما الماح هزالمر إلم. اسبعموالشع. حو ابالنشؤال سابل ه جاب هرا ليما 

1 و ,تاد مضب حلق ولامصالاء ِل اشاوئيت نهم جع جف امو 


مله مهمه .- 


اللوحة الأولى من النسخة (ع) 


500 


ل ا 2 و 
لبي اسيم اللي انطى انوج ادن 
لك مر 0 به علي أووج+ 
و 0 0 0-0 3 


مرر'عره سي د مم روا 


جر عفّمد. ذرعات وله 8 متيني متماره و زعو رجام الحلم ماعض قن سوه عليم والايلبى 
0 لمعل ره لازم ساهو لواحو .ووه 
م 23 اير لش اا و ور 
لله ام م.م ه# وان .و لعف وللة ل عل لسببة رض 
بسو تمووص إل مه وعلونسا, بزلمؤديع كابت ف لك 2 
522 فياميره إتهيمسيو1 
موسو 
42 بع اونزكد بم ب ًّ 20 
برب املوبطجرلة: ا 
انك والقورد و لهعيس . 


الورقة الأخيرة من النسخة (ع) 


الرابعة: نسخة الشيخ بوخبزة» ورمزت لها ب(خ ). 
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1 0 جحي 22 


"نم 000 اله ممع لمهم جيم تزه عرامعد .+ 
'ممجويع لمعمل لياتس لاي هد جل واه 


رار وو ند و7 د عون نه لبيرت مك م ضؤباذية ذ: 


معلو ع و ودورت مج ابرهك 000 موسا عد ايل 


اللوحة الأخيرة من النسخة (خ) 


0 
0 


بس ا 
و * 2 595 0 
( 42 


ايلالد لان 


( أنظارف تَجِه الاخَدَلاَاتَ العَقَدِيَه 
بَينَالأمْتَاعِرَةِوَالحَنَالَةَوَالصُوفيّة ) 
تَسَنِييفَ َي الجَمَاءَةيقَاس 
الإمام. عجرب حم الِسَمَاوويٌ الدِلَانَالمَالئ 
اس كلالام) 


الدكوْرعَبَدااصّمَد بُوَؤِئاب 


...يكاركرتيه 22 أ.د.عبنالقتااليواي 
ئس جَإمحَة التي عَم دظِيَةَُصُول لين 


ع4 


شِضّ جَامحَة ا لأرهر - القاهِرَة 


دارالفتحن 


للدراسات والنشر 
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[المقدمة] 
له , العا سيم [1/ط] 


سُبحانك لا علمَ لنا إلا ما علّمْتَنا إنك العليمٌ الحكيو”") 
يقول العبد الفقيرُ إلى رحمة مّولاه الغنئ» محمد بن أحمدَ بن المسناويّ 
ابن محمدٍ بنٍ أبي بكر الدّلائيّ -» كان الله له9): 
الحمدٌ لله الي أَمَّرَ على لسان نبيّه تحسم الظنّ بعباده المؤمنين» 
وخصوصًا من ثبتث خُصوصيئُه منهم من أوليائه المقرّبين» وصلى الله على 
بابي لقال «ِيَاكُمْ والطّنٌ؛ فَإِنَ الظَّنّ أَكُزَتْ الحَدِيث» الحديث, 
وعلى نجوم مِلَّيِهِ وصّدور أُمتِهِ في القديم والحديث. 


وبعد: 
فهذا جِهُدُ المقِلّ القاصر في نُصرة الشيخ عبد القادر سببّه: أني كنت ذكرتٌ 


)١(‏ في (خ): «اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه)» بعد البسملة بدل «سبحانك...)) 
وفي (ع): لوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه». والمثبت من (ط). 

(1) في نسخة (ز) لا توجد هذه الزيادة» وفي هامشها الإشارة إليهاء وفي (ع) بزيادة «آمين». 

(*) الحديث بتمامه في «موطأ» الإمام مالك من رواية يحيى الليثي» كتاب الجامع؛ باب ما 
جاء في المهاجرة بترقيم (50964؟ ‏ المجلس العلمي الأعلى/ المغرب»» ولفظه: عن أبي 
هريرة أن رسول الله كك قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديثء ولا تحسسواء ولا 
تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 


واللك وا تاها 


في العُجالة المُسماة ب «نتيجةٌ التحقيق في بعض أهلٍ النسَب الوثيق )200 ما وقفت 
عليه في «غبطةٌ الناظر في ترجمة الحبخ عبد القادر)”) للحافظ الكبير قاضي 
الْمُضَاةء شِهاب الدينٍ أبي الفضلٍ أحمدّ بن علي الشهير بابنٍ حَجَرِ الكنانيٌ 
العَشقلاني» : ثُمّ المصري» صاحب ب افتح الباري في شرح صحيح البشاري)ة 
من كلام شيخ الشافعيةٍ علامة الأعلام القاضي أبي محمدٍ عبد العزيز الشهير 
بعز الدينٍ بنِ عبد السلام» جوابًا لسؤالٍ سائل في جانبٍ هذا الشيخ الإمام”". 


وقد كان خفِي علي أولا معناه» ثم لما وقفتُ على شرحِه في بعض أجوبة 
ابن حجر المذكور ظهّرَ لي عدمٌ تسليم مبناه فأردثٌ الآنَ تقييدَ ما ظهَّرء 
ليكونَ عُرضةً للنظرء فيُضافٌ بعد تأملِهِ وخُبرهء إلى ما يراهٌ الصيارفة النقادةَ من 
خصباء الفكر أو دُرّهء وجعلتهُ لتلكَ الفجالة كالذيل الساترء والصلةٍ المعرّفةٍ 


)١(‏ تقدم الكلام عنه عند الحديث على بفؤلفغات الإمام. والكلام المشار إليه مذكور في مقدمة 
الكتاب» وهو مخطوط بالخزانة الوطنية كما سبق رقم: "٠١‏ د. 

)١(‏ طبع سنة 1407م في كلكته. وفي نسبة الكتاب لابن حجر العسقلاني كلام» لكن نسبة 
الكلام للعز ثابتة كما يأتي» ونسبة القول بالجهة للشيخ الجيلاني ذكره غير ابن حجر أيضا 
كما قال المؤلف في استدراكه في آخر الكتاب» وكما قلت في المقدمة: فإن الذي يعنينا من 
تأليف هذا الكتاب هو موضوعه الذي قصد به مؤلفه وضع قواعد وأسس لتدبير الاختلاف 
بين الحنابلة والأشاعرة والصوفية» وقد نجح المؤلف في ذلك؛ بحيث يمكننا تطبيق ما ذكره 
المؤلف في المثال الذي ساقه على جميع مسائل الاختلاف بين المذهبين. 

(؟) ونص كلام العز من الكتاب المذكور ص ”": ما نقلت إليئا كرامات أحد بالتواتر إلا 
للشيخ عبد القادر؛ فقيل له: هذا مع اعتقاده؟ ‏ أي بالقول بالعلو الحسي وبالجهة ‏ فقال: 
لازم المذهب ليس بمذهب". وفي نظر المسناوي أن كلام العز هذا فيه إقرار وإن ضمئيًا 
بنسبة ما قيل في الشيخ عبد القادر. وقد أورد هذا الكلام كل من الذهّبي في "تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» 7/ 7. وفي #سير أعلام النبلاء؛ 214١/16‏ وفي «فوات 
الوفيات» لمحمد بن شاكر ؟/ 7/7: و«الوافي بالوفيات» للصفدي 717/١9‏ 


المقدمة 1 
ولم يَمنَعْن منَ البحث في الكلام المذكور. ما عُرف من جلالةٍ القائل؛ 
لأن الحقّ لا يُعرفٌ بالرجالٍ عند العاقل» وإنما يعرفه بهم الإمّعةٌ الجاهل. 
ولت بإمَّعةٍ فى الرّجال أسائلٌ هذا وذاماالك:(0) 
ورب غريقٍ في التقليدٍ من أبناءِ الزمانٍ يَسِتَعظِمْ ذلك ويُنشِدُ قولّ أحمد بن 
مليهناة كاعر مقف اللعمانة/ 
أَرَى الْعَنْقَاء كته أنْ تُصادا فَعانِدٌ مَنْ تُطِيقُ لَهُ عنادا”") 


وما درّى الجهولٌ بأن كلّ كلام يُوْخَذَ منه ويُرَدّ إلا ما صم لنا عن سيدنا 
محمد”"2» وأنه لم يزَّلِ العلماء المُحولُ يُبحتٌ معهم فيما يقولون» فاضل مُمائُلٌ 
أو نازلٌ مفضولء ثم لا بْخْلٌ ذلك بشيءٍ من واجب إكبارهم؛ كما لا يَنقُص 
كام هلى وعدارهم: 


فهذي سبيلٌ لست فيها بأوحَد0» 


)١(‏ من المتقارب» وهو للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ينظر: «تاج العروس من 
جواهر القاموس» الزَّبيدي» 599/7١‏ (أمع). 

(؟) من الوافر» وهو لأبي العلاء المعري «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر 
البغدادي؛ 1/ 1717 الشاهد /01. و١حياة‏ الحيوان الكبرى» كمال الدين الشافعي /7. 

(") اقتباس من حديث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنّْهُماء رَقَعَه قالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ إلا يُؤْحَذ مِنْ قَْلِه 
ويد غَيِرَ الي يل؛ «المعجم الكبير» للطبراني برقم (11441) .804/1١‏ 

(5) في (ز): «بواجب بشيء). 

() من الطويل. يُنسب للإمام الشافعي بصيغة: 

تَمََى رجالٌ أَنْ أموت فَإِنْ أمث قَتلك سَبِيلٌ لَهْتُ فِيها بِأَوْحَدٍ ٍِ 


["/ط] 


قال الشيح زَرُوقَ رضي الله عنه في «قواعده»: «العلماءٌ مصدّقون فيما 
يشلون؛ لأنة موكول إلى(" أمانتتهم» مبحوثٌ معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجة 
عقولهم» والعصمةٌ غيرٌ ثابتةٍ لهم فلزمَ التبصّرُ طلبًا للحق والتحقيق» لا اعتراضًا 
على القائل». انتهى7”) 

والحاملٌ لي على هذا نُصرةٌ ذلك الشيخ الكامل» وتنزية جنابه العليٌ عما 
لا يَليقُ من هو دونّهُ بمراجل» عسى أن تكونّ لي عنده يد أعتدهاء من أوثق 
ما لدي مُدّخْرَاء وأجدها بفضل الله ليَوْمَ تَجِدُ كل تفي مَاعَعِلَتٌ مِنْ حر حضوا 4 [آل 
عمران: .]"١‏ ش 

فنحن كلابُ الدار حمًا ولم نَرَلنْ ثُوالي مَواليها ونحرٌّمن بابَها 

تقبل الله ذلك بِمَنْه وأمدّنا بتوفيقه وحسن عونه. 

ونصٌ الكلام المذكور ‏ وهو في الباب الخامس منه» المعقودٍ لذكر ثناءِ 
لا أخيرنا أب ريرة ابن الحافظط شمس الدينٍ الأ عن أيه سمعثُ 


قلت إلينا كراماتُ 00 إلا الشب عبد القادر. فقيل له: هذا مع اعتقا؟ 


فقال: لاز م المَذهب لين بِمَذهب». انتهى”) 


,- «تاج العروس من جواهر القاموس»»؛ (وحد) للزَّبيديء 4/١1؟.‏ وقيل: هو ليزيد بن 
عبد الملك كما في «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي 8/ .١94٠‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: «إلى »» وفي المطبوع من دار الكتب: (لأماناتهم». 

(؟) «قواعد التصوف» الشيخ زروق» القاعدة 9"؟. ص /". 

(؟) ١غبطة‏ الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر» لابن حجرء ص 4. وينظر أيضًا: «سير أعلام النبلاء»؛ 
شمس الدين الذَّهَبِيَ / "441. غير أن رواية "السير» ليست بهذا السند. 


5 
ومعنى هذا الكلام الأخير: أن يكونَ ححصول الكراماتٍ مع ما عُرف من 

اعتقاده» يعني في المسائل التي خالفت فيها الحنابلةٌ ‏ والشيحٌ عبد القادر منهم - 
الأشاعرة» مما ينحو مَنحَى التجسيم والتشبيه؛ المستلزم للحدوث في حفّه تعالى؛ 
الذي القول به كفرء فأجاب ابن عبد السلام بأنهم وإن قالوا بذلك» فلا يقولون بها 
يا يي ل 
ننايكط روزن سجرن وان بسزاى تاي ار الشبخ 

رَوُوقِ رضي الله عنهء كما وقفثٌ على نقلِهِ منه بخطّ بعض القٌضَّلاءٍ الثّقَات 


المتقنين. ثم بعد كتابي هذا/ وقفثٌ عليه في أصِلِهِ المذكور وَفْقَ المنقولٍ منه”"". 


(1) من الأمور التي نقلها الذَمِيَ هنا أن «الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول: كنت قرأت في 
أصول الدين» فأوقع عندي شكاء فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبد القادرء فقد 
ذُكر أنه يتكلم على الخواطر» فمضيت وهو يتكلم » فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح 
والصحابة» فقلت في نفسي: هذا قاله اتفاقاء فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي فأعاده» فقلت: 
الواعظ قد يلتفتء فالتفت إلي ثالثة وقال: يا أبا بكر فأعاد القولء ثم قال: قم قد جاء أبوك» 
وكان غائبّاء فقمت مبادراء وإذا أ قد جاء). ا(سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ 557. 


['/رط] 


3 


[أوجه النظر في موضوع الحلاف] 


وهذا من عِرَّ الدينٍ رحمه الله تسليمٌ لما ذكر ذلك السائل» من كونٍ 
الشيخ عبد القادر من أهلٍ ذلك المعتقَدٍ الفاسد» وإقرارٌ منه له على 
ما اعتقدَ فيه على ما هو الظاهرٌ والمُتبادرٌ منه» وهو في محل المنع 
من وجوء أربعة: ْ 
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[الوجه] الأول 
[ضرورة تحرير محل النزاع] 


آنا لا نسلُمُ أن معتقد الحنابلةٍ ما ذكر ون زعمّه كثيرٌ من المخالفين لهم في 
المذهبء وَسَنَدٌ المنع : ماذكره في رحلته الججازية» عصريٌ شيوخنا ورفيمهم 
في الطلّبٍ والأخظٍ عن الشيوخ» العالمٌ المُشارِك في أنواع العلوم والمّدارك؛ 
الوا 6 ريعي لتر ارا الوا الح ترا لي انار 


الَجَلِيَء أبي عبد اللو محمدٍ بنٍ أبي بكر العَيَاشِيَ(" في ترجمة شيخهٍ العلآمةٍ 


)١(‏ في (ز) زيادة: "العياشي نسبة لآيت عياشء قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء مما يلي 
سجلماسة» ويقال للواحد منهم بلغتهم: فلان أعياش». 
وأبو سالم هو: العالم الرحالة الأديب البارع الورع» وُلد ليلة الخميس أواخر شعبان من 
سنة /1١٠١ه‏ قرأ بالمغرب على شيوخ عدة: منهم: أخوه الأكبر عبد الكريم بن محمدء 
والعلامة أبو بكر بن يوسف الكتاني» وإمام المغرب سيدي عبد القادر الفاسيء والعلامة 
أحمد بن موسى الأبار» ثم رحل إلى المشرق فقرأ بمصر على الشهاب الخفاجيء وإبراهيم 
المأموني» وعلي الشبراملسي» والشمس البابلي» وسلطان المزاحي» وغيرهم, ثمّ جاور 
بالحرمين عدة سنين» فأخذ عن زين العابدين الطبري» وعبد الله بن سعيد باقشير» وعلي 
ابن الجمالة وهب العرير الزمرسي» وعييى التعالين» والشيخ ابر اهينع يم الكوراني الكردي» 
وأجازوه ورجع إلى بلاده. وهو من الّذينَ أسهموا في تدبير الاختلاف العقدي» متأثرًا فيما 
يبدو بشيخه الكوراني» فألف من بين ما ألف «الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف 
في ما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل 
بعض ما له من الأوصاف» (مطبوع ومتداول)» كما اشتملت رحلته على عدة نقول في - 


الكبير» المحمّتٍ النُخرير» أبي إسحاق إبراهيمَ بن حسن الكورانيٌ الشَهْرَرُورِيٌ 
ثم ال ا ير بالكردي؛ نزيل طيبة |/ شكفة ودفينها"» لما تعرّض 
لذكر تآليفه» وذكَرَ أن من جملتها: «إفاضة العلام في مسألةٍ الكلام»0". 


ونضّه: ١ومَبتَى‏ هذا التأليفٍ أولا: على تحقيق التّزاع بين الأشعرية والحنابلةٍ 
في الكلام» وذهاب الحنابلةٍ فيه إلى القولٍ بالحرفٍ والصوت. وادّعاءٍ القِدّم 


- هذا الباب» توفي رحمه الله مع من ماتوا بالطاعون يوم الجمعة ١0‏ ذي القعدة من سنة 
(90١٠ه).‏ تنظر ترجمته في: «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»» عبد الرحمن 
ابن حسن الجبرتي المؤرخ »١١5/١‏ و«نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» 
لمحمد بن الطيب القادري ”/ 85 ؟» وفي «الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشراء 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي الفهري» ص »١56‏ و«صفوة من انتشر من أخبار 
صلحاء القرن الحادي عشر») للوفراني صه بضة 

)١(‏ فى (ز) بزيادة: «الشهرانى (نسبة إلى شهران بلد بجبال الكرد) الشهير». 

)١(‏ هو إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشهراني الشافعي» نزيل المدينة المنورة» 
الشيخ الإمام العالم العلامة» خاتم المحققين» عمدة المسندين» العارف بالله تعالى»؛ صاحب 
المؤلفات العديدة التى تنوّف المئة» وُصف بكل أوصاف الجلال والفضل والكمال» وهو 
من القلائل الّذينَ اشتغلوا في معظم مؤلفاتهم على تدبير الاختلاف والتقريب بين المذاهب 
العقدية» وله مع المغاربة علاقة علمية طيبة؛ حيث كان مجاورًا بالمدينة فيلتقونه ويأخذون 
عنه» ومنهم أبو سالم العياشي المذكورء وُلد في شوال سنة خمس وعشرين وألف. توفي يوم 
الأربعاء بعد العصر ثامن عشري شهر ربيع الثاني سنة إحدى ومئة وألف بمنزله ظاهر المدينة 

0 المنورة» ودُفن بالبقيع رحمه الله تعالى. تُنظر ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر» محمد خليل بن على بن محمد بن محمد مراد الحسيني» /١‏ 5-8» و«حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر؛ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي ص 
١؛‏ و(اطبقات الحضيكى» »١575-١151١‏ و«الرحلة العياشية» /١‏ 51/4 وما يليها. 

(؟) مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط. ك 54/ا4. ضمن مجموع, وهو من الكتب المعَدّة للطبع 
بتحقيق عبد ربه إن شاء الله تعالى. 


النص المحقق 
لهما صونا لجانب القرآنٍ من نسبةٍ الحُدُوثِ إلى شيء”" منه. ولم يُبالُوا بما 
داهم إليه ذلك من جَحْدٍ الضرورة المشاهدة في حَُدٌّوئها وانقضائها. 
وقد كدّرتٍ القالةٌ في ذلك بين متأجري الشافعية والحنابلة؛ حتى أدَّى ذلك 
٠. 2 03-5‏ .- 
إلى تضليلٍ كل من الفريقينٍ صاحبّه. 


)١(‏ في المطبوع من «ماء الموائد»: اشر). 


[؛/ط] 


[توجيه الحلاف في بيان الأسماء والصفات] 


وبسبب هذه المسألةٍ وغيرها من المسائل التي تمسّك فيها الحنابلةٌ بظواهر 
الكتاب والسّنَةِ؛ِ كالاستواءء والنّرُولِء والقدّم. والوجه. والعيتين» وغير ذلك من 
أحاديث الصفات؛ حكم بتضليلٍ شيخ الإسلام ابنٍ تَيمِيةَ وأتباعه ‏ كابن القَيّمِ - 
معاصروه من الشافعيةٍ ‏ كالسّبْكِيّيْن ‏ وغيرهم» وتحاملوا عليه ونسبوه إلى العظائم! 
وقد أجاد شيحُنا رضى الله عنه بالفحص عن كل ما نُسب إلى الحنابلة» 
ولم يقلذ في ذلك أهل مذهبهِ منّ الشافعية لعلمه بما يقع بين المتخالفين”" 
عندارد بعزين على يعض من خدام : تحقيقٍ مَحَلَّ النزاع» ونسبةٍ كل واحدٍ منهما 
صاحبه | إلى لازم قوله, وتعلقه بظاهر أقواله؛ وإن كان في صريج كلايه ما يد 
تلك اللوازم, ويْحِيلُ تلك الظواهر. 
وكتب'" في ذلك/ إلى الشيخ عبد الباقي الحنبليٌ البعليٌ ثم 9 الدَّمَشْقَىٌ 
وهو إذ ذلك كبيرٌ الحنابلة وإمامهم؛ علمًا وعمالا وصلاحًا بِدِمَشْقّ 00000 
بمُعتمَّد الحنابلة مح را مبينًا بأدلته؛ حتى لايَنشُبَ و ب إليهم شيئًا ممالم؛*» يقولوا". 
)١(‏ في المطبوع من «الرحلة»: «المتناظرين وعدم تحقيق». 
(6) في المطبوع من الرحلة: «ولذلك كتب شيخنا عند عزمه على البحث في هذه المسائل 
بإشارة شيخه الصفي إلى الشيخ». 
(©") «ثم» ساقطة من (ز) وفي المطبوع من «الرحلة». 
(5) «لم» ساقطة من (ز). 
(5) في المطبوع من «الرحلة»: «يقولوه». 


5 4 
وأخذ هو في الفحص عن رسائلٍ الشيخ ابن تمي وأصحابه فيما يَتعلّق 

بذلك» حتى ظفرَ من ذلك بما ‏ تحر له به مُعتَدُ الحنابلة ومبنى طريقهم؛ 
وكتب له" الشيحٌ عبد الباقي رسالة متضمّنة لجميع ما طلب منه بيانّه 
فحينئٍ أخدّ في تصنيفف هذا الكتاب وحرَّرَ فيه النظرَ ودقّقّه وحققَهُ في مسألةٍ 
الكلام ثم في سائر المسائلٍ التي وقَعَ فيها النزاع؛ نظ في ذلك تَظَرَ ماهر 


0 00 


قال لي: لما أمعنثٌ النظر في رسائلٍ القوم ومصنّفاتهم» وجدثهم برآء 
ل يل أصحائنا الشافعيةٌ منّ التجسيم والتشبيه» وإنما القومٌ 
متمسّكون بمذهب كُبراءٍ المحدّثينَ كما هو معروفٌ من حال إمامهم رضي الله 
عنه» من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرهاء والإيمان بها كذلك, مفوّؤضين 
فيما أشكلّ معناه» وهذا لا يذمّه أحدٌ من الأشعرية. 

بيد أن الحنابلة مشدّدون في ردٌ التأويلٍ في كل ذلك» مجهّلون مَن يذهبُ 
إليه كالأشعرية. فيقولون: الله 000 وضلة الأمة أدرى بمعاني الآيات 
والأحاديث من هؤلاءٍ المؤؤّلِين» وما ورد عنهم أنهم أُوَّلُوا شيئًا من ذلك. 

فإما: أن يكونَ ذلك لأن معناه حَفِيَ عليهم؛ فكيف ظَهّرٌ لهؤلاء ما خفِيّ 
على أولئك؟ 

وإما: لأنها على ما يظهّرٌ من معناها لأن الشرعَ جاء بلغة العرب. فمُرادٌ الله 
ورسولهِ بهذهٍ الألفاظٍ هي المعاني التي تريدها منها العربُ في لغتهم؛ وهي 
بلق في المطبوع من «الرحلة»: «له4. 


)١(‏ في المطبوع من «الرحلة» زيادة: «متحل بجميع الأوصاف». 
فرق في المطبوع من «الرحلة»: الرموهم». 


[6/ ط] 


الكق لان 
ي(23 حقٌ كل أحدٍ بحسب ما يَلِيِقُ به» فالمرادٌ بالاستواءِ ولوق وَالتُزولٍ هي 
معانيها المعهودة في كلام العرب. 

فإذا قلتّ: زيدٌ فوق السرين ذ فمعناه: أنه مستقرٌ عليه» متمكنٌ منه» مُستعل؛ 
والماعيااك زكرم ون اللسرام ا يقالت .» تحقّق لنا أن الفوقية في 
حقَّهِ بمعنى الاستقرار» تُوجب مماستّه للسرير وتحيِّرّه في جهة من جهاته؛ وغيرٌ 
ذلك من الأوصاف واللوازم التي يوجبها استقرارٌ جرم على جرم. 

وأما المولى جلّ جلاله: فماهيتُُ غير مُدْرَكةٍ لأحدٍ منَ الخلق» فكيف 
نقولٌ أن استقراره على شيء يُوجِبُ مماسيَهُ له وتحيرُ في جهة؟! لأنَّ ذلك 
إنما هو لازمٌ استقرار الجسمء/ وأما استقرارٌ مَن ليس بجسم فلا نحكُمٌ بأنه 
يُوجِبُ كذا وكذا حتى نعلمَ ماهيئّه» والماهيةٌ غير معلومةٍ لناء فَِّبِتُ له استقرارًا 
حفيقيًا فوق عرشه؛ لأنه أنه لنفيمه في كتابه وعلى لسانٍ رسوله بإثباتٍ الفوقية 
التى معناها فى اللغةٍ التى جاء بها القرآنٌ والكحلري 13 الاستقرارٌ على الشىء 
والاستعلاءٌ عليه على وج يَلِينُ بذاِه» لا تُدرَكُةُ الآنَّ لأنا لم ندرك ذاته ولم 
نعلح ماهيّته. ولا(" نحكُمُ على ذاتِهِ بأنّ استقرارها على شيء وعلوّها عليه 
يُوجِبُ المماسّةً والتحيّز؛ فقد يَستَقِدٌ الشيءٌ على الشيءٍ بلا مماسةٍ لاستحالتها 
منّ المستقرّء وإِنْ جازث في حقّ المستمّرٌ عليه. 

وكذلك يقولون في النزول: إن المُحالاتٍ المذكورة”؟ من الانتقالٍ والتغيّر 


2000 في المطبوع من «الرحلة»: «وتطلق على كل واحد بحسب..). 

)١(‏ في المطبوع من «الرحلة» كلمة «الحديث» غير موجودة. 

() في المطبوع من «الرحلة»: «كيف» بدل «لا»؛ وفي المخطوطة أكد الناسخ في الطرة أن ولا 
نحكم١‏ معطوفة على «فنثبت»» وقال: إنها من خط المؤلف. 

(4) في المطبوع من «الرحلة» هكذا: «..المذكورة إنما تلزم من نزول الأجسام من الانتقال - 


الف الححفق 0 0 


مه عما يطرأ ويقعٌ في نزول الأجساء؛ ذل م ونح ةب 
كان من هذا الباك23: 


وقد بالغ ابن اليم منهم في الردٌ على الأشعريّة في مثلٍ هذاء حتى 
أتى بعبارةٍ سُوءء وقال: إنهم تكلّفوا في كلام الله تعالى ورسولِهِ وتنطعوا 
0 ل ل ا 
لك فلام الأشعرية كتُونٍ التهود في الزيادة والتتطّمء فاليهوة أمروا 
أن يدخلوا البات 9 سْجدًا سجدا ويقولوا: حطة فدخلوا يَزْحَفون على اتنايم 
وقالوا: فل 1 اذو انون اعقاو تقولا على الله ما لم يقُلْهه والأشعريةٌ 
كذلك. قال الله تعالى: #الرَحمَنُعِلَالْمَر شآسْتوَئ © [طه: ه] فقالوا: «استولى»» 
فزادوا اللامَّ تنطعًا"". 
ولقد أساءًسامحة اله القول» وتنكّبَ بمخض العصبية عن منهج العدل؛ 
فإن الأشعرية لم يَجحَدوا(" «استوى»» ولم يُمنعوا من قولهء بل قالوه!؛؛ إذ به 
يقرؤون ويتعئّدون في تلاوتهم» ولكنْ بعضهم أُوَلَ المعنى؛ لما رأى الظاهرٌ 
- والتغير» بل نثبه..». 
)١(‏ في المطبوع من «الرحلة» «وكذلك القول في الاستواء نؤمن به على ما هو المفهوم من كلام 
العرب؛ لأنه أثبته لنفسه بكلام هو من لغة العرب» /١‏ ٠/اه-١/اه.‏ 
(؟) الكلام في أصله لابن القيم رحمه الله» يُنظر: متن القصيدة «النونية» ص ١؟7؟.‏ 
(9) في (خ): (لم يغيروا". 
(4) في المطبوع من «الرحلة» هكذا: «بل قالوا: استولى» وبه يقربون ويتقربون إلى الله تعالى؛ 
ولكن..». 


[7/ط] 


منه مُحالا على الله تعالى» فقال: معنى استوى: استولى» لوُرُودٍ اللفظَينٍ معًا في 
لغةٍ العرب بمعنى واحد. كقوله: 1 
فد استوى بشرٌ على العراق.. “من غير سيب وذم مهراق 

وأمثال هذه التعصّباتٍ الفاسدة هي التي/ أوقعت الفريقين فيما وقعوا 
فيه وإلا فالكلٌ على هدّى إن شاءً الله فيما يَظهّر؛ لأن المُفْوضَ - 
لمراد الله تارلكٌ ما لم يكلف بعلمهء والمتأوّل متّبعْ لما عم صحّة وثبوتة 
منَ الكتاب والسنّة حاملٌ عليه ما لم يَتضِح معناه. حتى تكونَ العقيدة كلها 
على نْسَقِ واحد. ولا يَسبِقٌ إلى فهم القاصر معنى لا يليقٌ بالربٌ فيثبته له 
فالتأويلٌ لأجلٍ هذا حَسَنْ؛ لأنه حراسةٌ عن اعتقادٍ ما لا يجورٌ اعتقادُه» فإذا 
سمعٌ قاصرٌ الفهم «استوى») لم يتبادز إلى فهمه إلا المعنى العمل فإذا 


سمِعٌ قو قول العالم: معناه «استولبي عليه بالقهرٍ والعَلب زالث تلك الشّبهةُ من 
قلبه. 


2 


()0 


وهذا الذي أوّلنا بِهِ الاستواءَ وإِنْ فرّضنا أنه ليمن مرادً الله؛ فهو لا شاك 
معنّى ثابتٌ لله0"©» لا ينافي ما هو معناه عنده» فلا ضررٌ فيه ولا تحكم؛ إذ لم 
نقَل: ليس له معئّى إلا هذا؛ بل نقول: يحتملٌ أن يكونَ معنا هذاء وهذا صدق؛ 
لأنه مُحتمل. 

ولقد أطلعني يعض أصحابنا الحنابلةٍ بالقاهرة على رسالةٍ للشيخ ابن 
, تيميّق وهي معتمّدةٌ عند الحنابلة» فطالعتُها كلّهاء فلم أرَ فيها شيئًا مما يُنبذٌ 
ويُرمى به في العقائد. وى ما ذكرنا من تشديدِهٍ في ردٌّ التأويل» وتمسّكه 


)١(‏ من الكاملء. وهو للأخطل. «تاج العروس» // 77*1١‏ (سوو). 
(؟) في المطبوع من «الرحلة»: «ثابت لله متصف به لا..». 


انر العف /00 ل 
بالظواهر مع التفويضء مع(" المبالغةٍ في التنزيه مبالغة يُقَطمٌ معها بأنه لا يَعتقِدُ 
تجسيمًا ولا تشبيهاء بل يص” - بذلك تصريحًا لا خفاءً فيه. 

والمجتوسين تك صريح لفظِه بنفي التشبيه والتجسيم. ويأحُذَهُ بلازم 
قوله الذي لا يقولٌ به ولا يُسَلّمُ نُرومُه لقوله. 

وعلى كل حالء فهو كما قال كثيرٌ من المشايخ في الشيخ محبي الدينٍ 
أبى بكر محمدٍ بن على الشهير بابن العربيئّ الحاتمئ» وكثيرًا ما كنت أسمَّعَة 
من شيخنا العلّامةٍ سيدي عبد القادر الفاسيّ رضي الله عنه: إن مُحكم كلامه 
تقضي على مُتشابهه. ومُطَلَقَهُ د إلى كك مع مُقيَّدِه ومُجْمَلَهُ إلى مَُيّنه ومُبِهَمّه إلى 
شريجاء كنا هِنالكان ف "كن كلام ظورك غدالة صاحبه. 


ولقد أحسنّ شيحُنا رضي الله عنه التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية» 
وبرّأهم من كثير مما نسب إليهم متأخرو الأشعرية» كما أن الأشعرية مُبرَؤُون 
مما نّسب إليهمٌ الحنابلةٌ منّ التعطيل(" والتحريفب لكلام الله عن مواضعه. 

والكلَّ على هدّى إن شاء الله مُتَمَذْهِبون/ بمذاهب أهل السّةِ والجماعة» 
يُصدّقُ كلام بعضهم بعضًاء ويصدّقون كلهم بكلام الله ورسولهء وهو مُصدّقهم 
ون اختلفوا في التأويلٍ والتفويضء فهما طريقانٍ مَسلوكانٍ مُنتَهّجِانِ مَنسوبانٍ 
معًا لأهلٍ لتكلا والتحياعة» وإ التفويضُ عند السلف لعدم احتياجهم 
إلى التأويل»؛ بظهور أهل الأهواءٍ المتمسّكينَ بمُتشابه الآياتٍ والأخبار» 
)١(‏ في (خ): اومع». 

)١(‏ في المطبوع من «الرحلة»: ١كما‏ هو شأن كل..». 


649 في (ز): «التنطع». 
6 في المطبوع من «الرحلة»: «ذلك» بدل «التأويل». 


الحاملينَ لها على قبيح آرائهم فَعينَ على أهلٍ السنّْةِ والجماعة المناضلين 
عن الاعتقادٍ الحق؛ تأويلها على ما يُوافق الحق, ليبطلَ تمسّكُ المبتدعة بهاء 
ولم يقل أحدٌّ من الأشعرية بوجوب التأويل؛ وأنه لا يجوز الإيمانٌَ بالمتشابه 
على ماهو علي بل استحيوا الاويل للغرض المذكور»”؟. 

انتهى كلامم اللا 0 باللفظ وبعضه بالمعنى» وذكرناه مع طوله 
لغرابته ومَزيدِ فائدته» مع توق الغرض عليه في الجملة. 


.1ا/-١1/97‎ /١ «الرحلة العياشية»‎ )١( 


نعر المت 4 


تحرير محل النزاع شرط في توجيه اللحللاف] 


وقوله فى أول هذا الكلام”": ((ويسبب هذه المسألة وغيرها منّ المسائل 
ضذْلَ ابنَ تيميةَ وأتباعَةٌ ‏ كابن القَيّم ‏ مُعاصِرُوهٌ كالسُبِكيّين...» إلخ. 


من أمثلة ما وقفثٌ عليه: 


[المثال الأول:] للتا ال أُ عبدا هاب صاحب ( 

3 ب الصبر م 
لجواع؛ في الأصوله م الكلام فهم في خيس موضع من اطيقات الشافية 
الكبرى» له" فمن ذلك: 

ما ذكرّه في ترجمة شيجه المِزّيّء ونضّه: «اعلّمْ أن هذه الرّفقة ‏ أ 
المي والذّهبيّ والبزذاليٌ وكثيرا من أتبايهم د 
إضرارًا بينَاه وحمَلَهُم من عظائم الأمور أمرًا ليس هيّناه وجرّهُم إلى ما كان 
التباعُدُ عنه أولى بهمء وأوقمّهم في دَكادِكَ من نارء المرجوٌ من الله أن يَتجاوَّرّها 
لهم ولأصحابهم»)7". 

ومن ذلك أيضًا ما قالَّهُ في حقٌّ شِيخْهٍ الذّهَبِيَ ‏ المذكور ‏ في عدةٍ مواضعَ 
من «طبقاته» المذكورة؛ كقولِهِ فيه فى ترجمته: «وكانَ شيخُّنا ‏ والحقٌ أحقٌ ما 
قيل» والصدقٌ أولى ما آئّرّهِ ذو السّبيل - شديدَ الميل إلى آراءِ الحنابلة» كثيرَ 
(1) المقصود: قول الكوراني في النص الّذي ساقه أبو سالم العياشي. 
(؟) في (خ): «له) ساقطة. 
() «طبقات الشافعية الكبرى» تقي الدين السبكي»؛ .5٠0١/٠١‏ 


للق ا العو 
الإزراءِ بأهلٍ السنّق الَّذِينَ إذا حضّروا كان أبو الحسن الأشعريٌ فيهم مُقَدَمَ 
القافلة» فلذلك لا يُنصِفُهم في التراجمء ولا يصِمّهم بخيرء إلا وقد رغم منه 
أنفُ الراغم؛ صنّف «التاريخ الكبير» وما أحسّتّه لولا تعصبٌ فيه؛ وأكمله لولا 
تقُصء وأيّ نقص يَعتريه)0". 

قال هذا بعد أن بالعَّ في الثناء عليه» ومن جملتِه قولّه: «إمامٌ الؤجودٍ حفظّاء 
وذهبٌ العصر معبّى ولفظاء/ وشيحٌ الجرح والتعديلء ورُحَلة الوّجالٍ في كل 

سبيل..2 إلخ”". 

وكقوله"” أيضًا9؟» 5 ترجمةٍ أبي جعفر أحمد» بن صالح المصريٌ. 
عرف بان الطّبريّ» أحد شيوخ البخاريٌ الذي روّى عنهم في (صحيحه): 
«والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتمادٌ على كلام شييخنا الذي في ذمٌ أشعري 
ولا شُكر حنبلي»7. 5 

وقال قي الدرجطة اكور قن هدا لاما كز أن مما عطق1 
الجَرح حال العقائدٍ واختلافها بالنسبةٍ إلى الجارح والمجروح؛ فربما خالفت 
الجارح المجروح في العقيدة» فجرحه لذلك؛ ما نصّه: «وهذا شيحُّنا لدي 


من هذا القَبيل» له علمٌّ وديانة» وعنده على أهل السنّةِ تحامُلٌ مُفرِطٌء فلا يجورٌ 
أن يُعتَمّدَ عليه" . 


.١١١/9 نفسف‎ )5( 2.١١/9 «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
شي (ز): الوكقوله فيه أيضًا في ترجمة».‎ )8( 

(:) في (خ) و(ع): افيه في ترجمة». 

(6) في (خ) كلمة «أحمد» غير مثبتة. 

(5) «الطبقات الكبرى) 7”/ 76. 

.1١7 /7 نفسى‎ )0( 


اله التدقد له 

ثم قال: «والذي أدركناهٌ من المشايخ النهيْ عن النظر في كلامه» وعدمٌ 
اعتبار قوله» ولم يكن يَستجري أن يُظهِرٌ كتبّه التاريخية إلا لمن يَغْلِبُ على ظَنهِ 
أنه لا ينقّلٌ عنه ما يُعابُ عليه». انظر بقيةَ كلامه فيه(١)‏ 

وقد بَسَط التاج الشّبكئٌ لسانَهُ في شيِخْهِ المذكورء وبالعَ في التشنيع عليه 
في عدةٍ مواضعٌَ من «طبقاتِه»» وقال فيها في ترجمةٍ أبي علي الحسينٍ بِنِ علي 
الكرايسق أحدٍ مُتكلّمي أهل السنةٍ ممن لقِيَ الإمامٌ الشافعيّ وأخذ عنه - بعل 
كلام في شييخه المذكور؛ ما نضّه: «وإنه لع علي الكلام في ذلك» ولكن كيف 
يسَعُنا السكوتُ وقد ملا شحنا «تاريسَة» بهذه العظائم؛ التي لو وقَّفت عليها 
العاميٌ لأضلءُةُ ضلالا مُبيناه ولقد يعلمٌ الله مني كراهية الإزراء بشيخنا؛ فإنهُ 
تفيدنا ومفلكتا وعدا النة اليه التجدة يثُ الذي عرّفناه؛ منه استفدناه» ولكن 
أرى أن التنبية على ذلكٌ حتم م لازم في الديافة انهو 0 

[المثال الثاني:] ومن أمثلتهِ أيضًا ما وقفتُ عليه للشيخ أبي العباس أحمد 
زَرُوقٍ في شرحِهٍ على «حزب البحر' للشيخ أبي الحسن الشاذليٌ رضي الله 
عنهماء فَإِنهُ قال في الفصل الأول من مقدّمةٍ شرحِهٍ المعقودٍ للكلام في حقيقةٍ 
الحزبٍ وحكمته وحُكيِهٍ وتوابع ذلك ما نصّه: «فإن قلتّ: قد أنكرٌ تقىٌ الدِينٍ 
أبن ثيمية هذه الأجزات ورذها ردًا شتيعا» فما جوائه؟ 


قلنا: ابنُ تيمية رجلٌ مُسلّمٌ له بابُ الحفظ والإتقان, مَطعونٌ عليه في عقائدٍ 
الإيمان» مَلموزْ بنقص العقل» فضلا عن العرفان» وقد سُئل عنه الشيحٌ الإمامُ 
تقَىٌ الدين الشّبكٌ فقال: هو رجل عِلمُهُ أكبرُ من عقله»2. 


2.١7١ نفسف ؟/‎ )9( .١" 7/79 نفسف‎ )١( 
«شرح حزب البحراء الشيخ زروق» ص 4 ؟.‎ )©( 


١١5 1‏ د 


قلتُ: ومُقتضى ذلك أن يُعتبرً/ بنقله لا بتصوّفِهِ في العلم, والله أعلم. اه. 

[المثال الثالث:] ومنها أيضًا ما ذكرهٌ الحافظ ابن حَجَرٍ في كتابه: «إنباءً 
الغمر بأبناءٍ العُمر) في حوادث سن خمس وثلاثين وثمانٍ مئة ة [ه للها 
ونضّه: «وفي هذه السنةٍ ثارث فتنةٌ عظيمةٌ بين الحنابلةٍ والأشاعرة بِدِمّشق 
وتعصَّبَ الشيحٌ علاءٌ الدين البُخَاريُ نزيلٌ دِمَشْقَ على الحنابلة» 0 5 
الحطّ على ابن تيمية؛ وصرح بتكفيره» فتعصت جماعةٌ من الدماشقة لانن 
تيمية(١)‏ وسرّدّ أسماءً مَن ن أثنى عليه وعظّمه من أهل عصره ه فمّن بعدّهم على 
حروف المُعجمء مبيئًا لكلامهم: وأرسله إلى القاهرة» فكتب له عليه غالبُ 
المصريين بالتصويبء وخالفوا علاءً الدين البخاريّ في إطلاقِهِ القول بتكفيره» 
وتكفير مَن أطلقّ عليه أنه شيحٌ الإسلام» وخرَج مَرسومٌ السلطانٍ بأن كل واحلٍ 
لا يَعترض على مذهب غيره؛ ومن أَظِهرَ شيئًا مُجمَعًا عليه سُمع منه» وسكنّ 
الأمر»”". اه. 


١ 
في حاشية (ط): «سقط هنا شيء من الأصل المنقول منه يشبه أن يكون... وألف فلان أو بعضهم‎ )١( 
في نصرته تأليهًا أو كلامًا بمعناه. والله أعلم. مؤلف». اه. والذي في «إنباء الغمر بأبناء العمر)‎ 
/7ا4): لوصنف صاحبنا الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين جزءًا في فضل ابن تيمية».‎ /( 
. (؟) (إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلاني» */ /ا4‎ 


النف لفق 0 4 


شرح بعض ما في هذا الوجه [الأول] وما قبله من الديباجة 


و 8 
قوله: ا١لإياكم‏ والظن...2 إلخ. 
هو بعضٌ حديث17) أخر جه الإمام حم في المستله)200) والبخاريٌ 227 
و 0 وأبو داود220 والتر 00 


قال الخطابيٌ: «يريد: إياكم وسوءً الظنّ وتحقيقه دونَ مبادئ الظنونٍ التي 
لاتملك)". اه. 


قوله: «فهذي سبيل...2 إلخ. 
مأخودٌ من قولٍ القائل: 


)١(‏ سبق إيراده تامًا فى هامش مقدمة المؤلف. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل بصيغ مختلفة وفي مواضع عدةء منها: 41//١11*‏ 48-1 7 


رقم: (/1786). 
(*) «صحيح البخاري»؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: مر بَمْدِ وَصيَّةَ بوص يبآ أودَبْنٍ »* 
[النساء: ]1١‏ 5/ 5. 


(4) «صحيح مسلم»»؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظنء والتجسسء والتنافس» 
والتناجش ونحوها. رقم: (16515). 

(0) أول كتاب الآداب» باب في الظن» 7/ /ال31؛ رقم: (/4911). 

(1) «سئن الترمذي»»: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في سوء الظن» رقم )١98/(‏ 57/54ه". 

(0) «معالم السئن»» شرح سنن أبي داود» للخطابي» كتاب الأدب» ومن باب الظن» 
37/5 . 


211 


تمت رسال أن اموت فإن أنث: ٠‏ قثلك سيل لسك يهان رسرةة 
قن للذي بيقَى خلا الذي مضّى تَجَهَرْ لأخرى مثلها فكأنْ قي" 
وقد تمثّل بهما الإمامٌ الشافعيُ رضي الله عنه» كما في ترجمةٍ أشهب من 
«المدارك» لعياض”" لما بلغه أن أشهّب يدعو عليه بالموت». أي: لخوفه على 
علم أَستَاذهِ الإمام مالك أن يذهب بعلم الشافعي» وينتسح مَذمَبْةُ بمذهيه 
فاتفقّ أن مات أشهّبٌُ بعد موتٍ الشافعيٌ بأقل من شهرء ولذلك جمَعَها ابن 
غازي”؟' في رمز الوفياتٍ فقال في بعض أراجيزه المذكورة في كتابه «تكميل 
التقييدِ» في كتاب النكاح الأوّل منه: ْ ْ 


«وأشهبٌ والشافعئٌ عندي رذَا إلى الله لعام ز0)5 


[شبيهٌ أبي هريرة] 


باحميول. 
/ ' مي 
قوله: «أخبرنا أبو هشريرة». 
اسمّه عبد الرحمنء فهو مُوافقٌ لأبي هريرة صاحب رسول الله يك ورّضيّ 


)١(‏ في (ط): «بأوجد). 

() من الطويل» ينظر: «تاج العروس» (وحد) .77١/9‏ 

() «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»»؛ القاضي عياض» "/ 757١‏ . 

(8) يُنظر في ترجمته وما يتصل به: كتاب «الإمام ابن غازي المكناسي (ت419ه) عالم 
القرويين وشيخ الجماعة بفاس» لأحمد البوشيخي. منشورات مركز الدراسات والأبحاث 
وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماءالرباط؛ سلسلة مشاهير علماء الغرب الإسلامي 
(5). 

(5) مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» رقم 11. اللوحة: .١7‏ والبيت من الرجزء ورمز 
به صاحبه إلى وفاة الإمامين الشافعي وأشهب على طريقة حساب الجمّل بارَدًا أي ؛ 2٠١‏ 
فالراء: ترمز إلى رقم مئتين» والدال: ترمز لرقم أربعة. 


النص المحقق ا 
عنه اسمًا وكنية على ما هو الصحيحٌ في اسمه. 

قال أبو أحمد الحاكم: «أصحٌ شيءٍ عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن 
ابن صَخُراء ذكرٌ ذلك/ فى كتابه فى الكنى7). 

ولعلّ أباه سماهٌ به لشغَفِهِ بعلم الحديث”؛ تفاؤلاً لأنْ يكونَ من حُفاظه 
المكثرين من روايته» كما كان أبو هريرة الصحابى؛ فإنّهُ أكندٍ الصحابة رواية 
تجرد عن الشواغل وملازمته لرسول الله كد فكان يدورُ معه حيثٌ دار» كما 
أخبرٌ بذلك عن نفسه”". 

والمكثرون منّ الصّحابةٍ من الرواية وهم من زادٌ حديُهُ على أل سِنّة 
كما في «ألفية العراقي» وغيرها, وهم: 

١‏ أبو هريرة» وهو أكثرُهم؛ لأنه روى خمسة آلافٍ حديث وأربعةٌ وسبعين 
- بتقديم السين -901/51] حديثًا. 


.]7 5101 ثم عبد الله بِنُ عَمِر؛ لأنه روّى ألفينٍ وست مئة وثلاثين‎ ١ 

؟ ثم أنسٌ بن مالك؛ لأنه روّى ألفينٍ ومئتين وستةً وثمانين [7785]. 
6ه ع سا كع ب هس 5 ماكو 2 

5- ثم عائشة الصديقية؛ لانها روث ألفين ومئتين وعشرة .]7١7١١[‏ 


00 هو شيخ الحاكم المعروف صاحب «المستدرك»؛ وطبع من الكتاب في أربعة أجزاءء» غير 
أن ترجمة أبي هريرة في المفقود من الكتاب» وقد نقل هذا النص عن أبي أحمد الحاكم أكثر 
من واحد. 

زم بعده في (ط): «بذلك)». 

(*) «صحيح البخاري» كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم: .)١١(‏ 

(5) شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة» للعراقي ١71/7‏ . 

(6) كلمة «حديثا» غير مثبتة في النسخة (ع). 


0 

5 ثم جابرٌ بن عبد الله؛ لأنه روّى ألما وخمسن مِئَةِ وأربعين .]١540[‏ 

- وزاد العراقىٌ في اشرح ألفيته»27 أبا سعيد الخُدْرِيَ؛ لأنه روى ألفًا 
ومئة وسبعين ‏ بتقديم السين .]١١1/01-‏ 

فهم إذن سبعة» ولا شاكٌ أن أبا هُريرةَ الذَّهَِيَ كانَ من مشاهير المحدّثين» 
وإن لم يبلغ فيه درجة الحفظ كأبيه شمس الدينٍ ولا كاد على ما يظهّرُ من 
كلام تلميذهِ الحافظ ابن حَجَر في ترجمته من كتابه «إنباءء الغمر»» انظ ذلك 
في ترجمةٍ مَّن مات منّ الأعيانٍ سنةَ تسع وتسعين ‏ بتقديم التاء فيهما ‏ وسبع 
مِئةِ بتقديم السينٍ -[991لاه]!". 

قوله: هذا بسطٌ ما رمرٌ به ابن حَجّر...» إلخ. 

يشير به" إلى قوله في الجؤآانت المذكور: «قالَ شيحٌ الإسلام عر الدين 
ابِنُ عبد السلام: ما وصلث إلينا كراماتٌُ أحدٍ بطريقٍ التواتر مثلما وصلث إلينا 
كرامات الحيع فيه القادرنا وز راون العلدم ممه بد سحي عن العافط 
شرف الدينٍ عليّ بنِ محمد البُونِيِيٌ أنه سيمع ابنَ عبد السلام يقولّه؛ وفي رواية 
الذّهَبِيّ عنه: قيل له: ما عرف من اعتقاده؟ يعني في المسائلٍ التي يخالفٌ فيها 
الحنابلةٌ - والشيحٌ منهم ‏ الأشاعرة ‏ وابنُ عبد السلام منهم ‏ فقال: نعم؛ إذ 
لازمٌ القولٍ ليسن بلازم». انتهى'؛) 


.1137 /7 شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(؟) (إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلانى؛ .675/١‏ 
(*) يقصد القائل في الوجه الأول» وهو نفسه كما سبق. 

(:) سبقت الإشارة إلى مصادر كلام العز. 


انع امسق التلق 
[أبو سالم العَيّاشي] 
قو له: «العيّاشي 


نسبةٌ لآيت عَيَاش» قبيلةٌ من البَبرِ ايم بلاهم الصحراء من أحواز 
سجلماسة. ويُقالُ للواحدٍ منهم بلغتهم: فلان أعياش2©. 

وقد أدركنا هذا السيدَ_بالسين - بنحو عشرين سن وإن لم نر(" وشاركناةٌ 
في بعض شيوخه؛ وكانت وفائه ضَحوةَ يوم الجمعةٍ انيّ عشَّرّ[؟1١]ذي‏ القعدةٍ 
يه لي ا - وألف ٠40[‏ ٠ه]‏ بالطاعون عن ثلاث/ ولخضيية 
سنةٌ [07] وأشهر ؛ لأن ولادنّه كانث على ما قيدهٌ بخطه ليلةً الخميس أواخرٌ 
شعبانَ سنةٌ سبع بتقديم السينٍ ‏ وثلاثينَ وألف ٠١11/[‏ ه]. 

ورحلته المذكورة: جمَّةٌ الفوائد» عذبةٌ الموارد» غزيرة النفُع» جليلةٌ القذر 
جامعةٌ منّ المسائل العلميةٍ المتنوعةٍ لما يفوثٌ الحصرء سلسةٌ المَساق©» 
لاز 6 ملييكة التصد بح والإشارة» كرحلةٍ العلامةٍ الضابطٍ أبي عبد اللو محمدٍ 
ابن رُشّيد الفهري”*» السّبتيٌ الولادة» الفاسيّ الوفاةٍ المُسماةٍ «ملء العَيبةِ مما 
جمعٌ بطول القيبة في الوجهتين الكريمتين تين إلى مكة وطيبة)0*. 


)١(‏ سبق التعريف به والإشارة إلى مصادر ترجمته. 

(0) في (ز): «ولم أره». 

(*) كلمة «المساق» ساقطة من (ز). 

(:) تُنظر ترجمته في: «الإحاطة في أخبار غرناطة»؛ لسان الدين ابن الخطيب» */ »٠١*‏ 
و«الوافى بالوفيات» للصفديء .١949/5‏ 

() أصل «الرحلة» في سبعة أجزاء؛ طبع منها الثاني والثالث والمخامس من الدارالتونسية407١ه‏ 
7م بتحقيق المرحوم الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة؛ والسادس والسابع صدرا 
بتحقيق المرحوم الدكتور أحمد حدادي رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج؛ - 


قال ابن الخَطيبٍ في «الإحاطة بأخبار غرناطة» في ترجمة ابن رُشِيدٍ المذكور: 
ل ل «وقفتٌ على رحلته. فرأيتٌ فيها فنوثا وَضوونا 
من الفوائدٍ العلمية والتاريخ, وطرفا منّ الأخبار الجسان. والمسئداتٍ العوالي» 
والأناشيد» وهي ديوانٌ كبيرٌ لم يُسبَ إلى مثله)”©. 

قلتٌ: ورأيتٌ شيئًا من «مُختصره) بسّبتة. اه. 

وقال السّيُوطيُ في ترجمته في «طبقاتٍ التحاة»: «وهي ‏ أي" الرحلةٌ 
المذكورة يت مجلدات» لتغيلة علق فنون. 

قال: «وقد وقفتٌ عليها بمكة المشرفة». اه 9) 

وكذا قال أبو سالم العَيَاشَْيُ في رحلتّه ‏ المُحَدَّث عنها .: إنه رأى 
منهاعدة أجزاءٍ بمكة» عند شيِخْه أبى مهديٌ عيسى بن محمد الثعالبىٌ 
الجعف»- ا بي ١‏ 

قال: اوكانت في وقفٍ المغاربة برباط الموفق» وعلى هذه الس عر 
المصئّف”" في أماكن» وخط تلميذِه الإمام عبد المهيون الِحَضْرَمِيَ وكانت 


- ولايزال الأول والرابع مفقودين. 

. 1١7 /" «الإحاطة في أخبار غرناطة»؛ لسان الدين ابن الخطيب‎ )١( 

(1) «أي» غير مثبتة في (ع) و(ز). 

(") (بغية الوعاة» .75١١-1١99/١‏ 

(8) هذه الفقرة غير موجودة في المطبوع من «بغية الوعاة»! 

(6) تنظر ترجمته في «الرحلة» المذكورة ابتداء من: ؟/ .18٠١‏ 

(5) في (خ): «المؤلف». 

(0) يُنظر في ترجمته: "تاريخ ابن خلدون» 1/ *01» و«انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
المقري» ©/ 556. 


النص المحقق 71 7 
النسخةٌ ملكا له)0©. 

ثم ذكر ما انتقاةُ منها من الفوائد العلمية: والأناشيدٍ الأدبية» وذلك ما لينيف 2 
على أربعينَ مسألةٌ» فانظ ذلك إن شعت”©. 


.73717 «الرحلة العياشية» ؟/‎ )١( 
8 41/-8 77 (؟) «الرحلة العياشية» ؟/‎ 


0 | وه 
04 


اعون 


[الكوراني وجهوده في توجيه | الحلااف المذهى] 


و 5 
قوله: «الشَّهْرَرْ زوريٌ ثم الشّهرانيَ». 
11" شير رون ولشيراكن: 
أما شهرزورٌ: فقال في «القاموس»: هي «مدينة زُور بن الضَّحّاك)”» وقال 
2 و 
فى «زور)”": إنه «مَلِكُ بنى شَهْرَزور). اه( 


وأما شّهران* فبلدٌ بجبالٍ الكُردء قالَ أبو محمدٍ عبد الله بن عل اللّخْمِيُ 
الشهيد بار شاطيٌ”" في كتابه «اقتباسُ الأنو ار في أنساب الصّحابةٍ ورُوَاةٍ 
الآثار) الي اختصره أبو مسوم الح بن عبد الحم الأَرْدِيُ الإشبيليّ؛ 
ومنْ الاختصار نقلتُ في لفظٍ الشهرزوريّ ما نصّه: «شَهرزورٌ نحوٌ من بلادٍ 
أَذْرَبيجان)0©. 


0 - 


ثمَّ قال: «وأنشدنا الفقيهُ الحافظ أبو علي الصَّدَفِيَ» قال: أنشَّدَنا أبو محمد 
السرّاج لنفسه 


)١(‏ في (خ) سقطت: «ثم الشهراني نسبة». 

(؟) «القاموس المحيط». الفيروز آبادي»؛ باب الراء؛ فصل الصادء 417١/١‏ . 

«") نفسه. باب الراءء فصل الزاي .5٠7/١‏ 

(4) في (خ): لاشهروز». 

(5) كلمة «شهران» ساقطة من (ز) لكن الناسخ أشار في الهامش لوجودها في نسخ أخرى. 
() نفسه. 


(0) الموجود من هذا المختصر لا يوجد فيه حرف الشين الذي اشتمل على ما ذكره المؤلف. 


النص المحقق اي 


وعَدتِ بأن تَرُوري كل شهر. فرورئ قد تَقضَّى السَّهْرُ زوزق 
ا ف ا كر إل البلدةالمسكى شور زوري01 
/ وشهر صدورك المَحْتُومِ صدق ولكن تَهْر وَضْلك شهرزوري”") 
وكانت ولادةٌ الشيخ إبراهيمَ يم المذكور ببلادِه سنة خمس وعشرينَ وألفٍ 
٠١ ١6[‏ هآ ووفائه بطي على خيرا" ساكنيها أفضلُ الصلاة والسلام؛ في الثامن 
والعشرينَ من رجب سنةً إحدى ومئةٍ وألف [1١١١ه].ء‏ فعمرُه نحو ست 
وسيفين سي 9083 قدي الننين ب وكان تتصلكا بالعلوتم ولا سكا المقلي» 
تام التحصيل لها والمهارة فيهاء محم نَطَارَا مع الحفظ الباليغ والثباتٍ الفائق 
قال في الرّحلةٍ الَيَاشِية»: «ولقد أخبرني صاحبنا السيدُ محمد بنُ رسول؛ 
وكان تلذيّه وعليه ل انتفاغه لأنه اضف مهنا أن شَيِكَهْما الثلا محمد 
در تدر ل مز ار حافظةٍ المّلا إبراهيم أنه لو لمح مسألة في أي'') 
كتاب وغاب عنها سبع رم الوك هي في كتاب كذا في صفحةٍ 
كذا في سطر كذا». اهما» 
وكان جل قراءته وتحصيلِه ببلادِه على علماءٍ قُطره وأكثرٌ استفادتهُ على 
شيخِهِ العلامةٍ المحمّق المذكور لمق و لتر ب و اريت 
الكورانيٌ الصديقي!"', ثمَّ خرج من بلاده بقصدٍ أداء فريضةٍ الحجٌ وسنة 
)١(‏ في (ع) و(ج) هذا البيت مؤخَّر عن ما بعده. 
(1) يُنظر أيضًا: «معجم البلدان»» شهاب الدين ياقوت الحموي» "/ ه/ا". 
(؟') «خير» غير مثبتةٍ في (خ). 
(5) في المطبوع من «الرحلة»: «أي ما كتب». 
(6) «الرحلة العياشية» .4/8٠١ /١‏ 
(1) سبق عند مقدمة المؤلف الإشارة إلى مصادر ترجمته وشيوخه. 


افبيل 


ل برضن 
الزيارة» ومرّ ببغداد لكونٍ طريقهم عليهاء فإن بلادهم في ناحية الشمالٍ منهاء 
وأقامَ بها مدة لعارض أوجب ذلك. ثم ارتحلّ إلى دمشق الشام» وأخدّ عن 
بعض مَشايخها بعضّ ما كان فانّه ببلدِه من رواية كتب الحديثء ثم إلى مصرٌ 
ولم يأخذ بها إلا عن الفقيه الصالح أستاذٍ الإقراءِ بالأزهرء الشيخ أبي العزائم 
سلطانٍ بن أحمد بن سلامة بن إسماعيلٌ المَرّاحِيَ» الشافعيٌ المذمَب20, ف 
سمع عليه بعضَ «الصحيحين» وغيرّهما من كتب الحديث, وبعض «المنهاج» 
للنْوَوِيٌّ في الفقه. وأجازهٌ وكتب له بخطه الإذنَ في الفتوى والتدريس والرواية 
عنه» ثمّ ارتحلّ منها إلى الحجاز وأقام بالمدينةٍ المنوّرة» طالبًا طريقٌ الإرادة» 
فسَلَكَ على يدٍ الشيخ العالم الكبيرٍ 00 أبي العباس أحمد بنٍ محمد بن 
يونسن المقدسيّ ثم المدني الشهير بالُشاشي "نفع لكات ريخف انين 
المعجفة أسنة إلى القغاعة©) وهيٍ لط المتتاع من الأشياءٍ التي : تسترخص» 

يشتريها غالبًا إِلّا الفقراءٌ وبال لها في عُرفنا بفاس: «السقاطة». ولقت 


ال ل ال 0 
ولدِهِ من بعده. ٠‏ 


)١(‏ هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي الشافعي», كان شيخ الإقراء بالقاهرة» 
له عدة مصنفاتء منها «حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا» (ت 1/8 )1١‏ ه. تُنظر 
ترجمته في: «الأعلام» للزركلي ,٠١8/‏ و«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الدمشقي» 7/ .5١7‏ 

(؟) في (خ): «بالُشقاش». 

(*) من مصادر ترجمته: «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
عبد الحي الكتاني ؟/ 074٠‏ رقم الترجمة (/0141)» و«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر) الحموي» .58١/5‏ 

(5) في (ز): «الشيخ يونس». 


النص المحقق 5 ككل 4 


وكانت ؤناة الصفيّ المذكور بالمدينةٍ تاسعَ عَدَ عشرٌَ ذي الحجةٍ سنةً إحدى 
وسبعين - -بتقديم السين - و أل ف 7/1١1‏ ١٠ه]ء‏ فهو عٌُمدةٌ الشيخ إبراهيمٌ المذكور, 
إليه يُنسبٌ وعليه/ في الطريٍ يق" يعتمد» وقرأ عليه مع ذلك جملةٌ وافرة من علم 
الظاهر» حديث وغيره. كما فى فهرسته المسماة ب «الأمم لإيقاظ الهِمّم)؛ وكان 
مَكيئًا لديه حنّى زوّجه الشيحٌ ابنته» وصار هو الخليفةَ من بعده في زاويته» كما 
وقع للُشاشيّ مع شيخْه العارفٍ أبي المواهب أحمد بنِ علي بن عبد القدوس 
العباسيٌ الشَّنَاوِيٌ - نسبة إلى قرية من قرى مصرٌ - ثم المدني ن؛ إذ زوّجه ابنته 
وصار خليفته. 


وكان للشيخ إبراهيمَ يدّ في علم التصوفء وفهمٌ لكلام أئمته» واعتناءً تام 
بكلام ابن العربيٌ الحاتمي» وإكبابٌ على كتبه» كحالٍ شيخْهِ المذكور وله 
رصائل ركيت كير في فون شت وفك على كبر موا". 

انظَوْ بسطّ التعريفٍ به في الرحلةٍ المذكورة"؛ فإن صاحبها كان من 
المشيّعين له» المتغالين في تعظيمِهِ وإطرائه» وكان رأيٌ شيوخنا فيه مختلقًا؛ 
فمنهم مَن كانَ على مذهب صاحب «الرحلة» فيه» وقد أجارٌ لغير واحلٍ منهم؛ 
ومنهم مّن كان لا يرى ذلك؛ بل ينفّرٌ عن مطالعةٍ كلامه. ويحذّرُ منّ النظر في 
تآليفه» ويقول: إن علمّه قبيحٌ» وكأنه يعني كلامَهُ في علم الباطن وطريقٍ القوم 
وبعض مسائل الاعتقاد, واللة أعلمٌ بحقيقة حاله2». 


)١(‏ في (ز): «الطريقة». 

(0) توجد مجموعة منها في الخزانة الوطنية تحت رقم: ك 4/ا4. وسيخرج بعضها قريبًا بعناية 
عبد ربه إن شاء الله. 

(©) سبقت الإحالة إلى موضع ذلك. 

)2( في «(ز): «اعتقاده1» وفي الطرة: «(صح كتابه. 


[11/ط] 


اندلق 

وربّما يشَهَدُ لذلك ما ذكرَهُ الشيخ رَرُوقٌ 0 وما 
ضَهَاها؛ فإنّهُ قال في كتابه اعُدة المُريد؛ لما تكلمَ في تقسيم العلوم وذكَرٌ علمَ 
اللؤقة وال حواله وان على ها بطالع فيد كيت ايز عظاء اللو وما حا وها 
ما نضّهو20©: فأما كتبُ الحاتميٌ وما جرّى مٌجراها فلها رجالٌ لهم في الحقائقٍ 
مجالء وعندهم في التمييزٍ مقال» فلا يتغل بها في البداية إلا غَوِيَ» ولا 

في النهاية إلا حَِيَ؛ ولا في التوسط إلا ذكِي, يأحُذُ ما بانَ رُشدُهء ويُسلّمْ ما 
وراء ذلك لِيسلّم من آفتهء وقد أُولِحَ بها قوم فضّلوا وأضَلواء وفارقوا العمل 
بما تومّموه فزلواء وربما ادعوا ما فهموه وتنسّموه حالَا لأنفسهم فافتضحوا 
بشواهدٍ الأحوالٍ كما قيل: 

من تحلّى بجلية ليس فيه فضَّحَتْهُ شواهدُ الإمتحان»”© 


ال" 3 


عقا 


النهي: 
ولما تكلم في قواعدِهٍ على ما حذِّر الناصحونٌ منه من الكتب جملةٌ 
وعلى ما حذّروا من مواضع منه؛ ذكَرَ أن من جملةٍ أمثلةٍ القسم الأول كب 
الحاتميّ كلّها أو جُلّها من «القُدُوحات» وغيرهاء فانظر ذلك فيه إن شت 
وقال الشيحٌ أبو المَّحاسنٍ يوسفٌ بن محمدٍ الفاسيُ”" في رسالةٍ كتبها 
لبعض أصحابه: «ولا تزال تُطالِعُ كتت/ ابن عطاءٍ اللو وما شَابَهّها؛ لأنها أقربثُ 
للتعرُفٍ والجمع على الله» ودغ ما سواها ككتب الشيخ الحاتميّ والشيخ ابن 
() في (خ): الونصه». 
(1) «عدة المريد الصادق» الشيخ زروق» ص ١186‏ . 
(8) من أجمع ما كُتب فيه: المرآةٌ المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» لولده أبي حامد 
محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهريء بتحقيق الدكتور حمزة الكتاني. 


النص المحقق 5 ب يه 
الفارض؛ لأنها تسد عنك باب الفتح». 

نقل ذلك عنه("2 ولدّهء شبح شيوخناء العالم المحمّق» أبو عبد الله محمد 
العربييٌ الفاسي'" في كتابه: «مرآة المحاسن». فانظز ذلك في الفصل التاسع 
من الباب الأول منه9) 

قال الختاري في ترجحة الشيع عمرين الفاراضن من «طبقاتِ الصوفية) 
بعد ذكر جماعةٍ ممن اختلف فيهم ب لبر إلى عبرا ع روك وهم ماح 
الترجمة. والحاتمىّ؛ وابنّ سبعين» وتلميذّه السّشْتّري» وغيرّهم. ما ع 
«والذي أذهث إليه وفاقًا لبعضهي!*) أنه يجت يُ اعتقاذهم وتعظيمهم» ويحرّم 
النظرٌ في كتبهم على مَن لم يتأهّلٌ لتنزيلٍ ما فيها من الشطحاتٍ على قوانينٍ 
الشّرِيعةَ المطهّرة. 

وقول بعض جهابذةٍ الفقه والأثر: لا يُوَوّلٌ إلا كلام المعصوم؛ هو وإن 
جل قائله» غيرٌ مُعتبّره وكيف وقد ملاً ذلك القائلُ كغيره كتبَهُ الفقهية والحديثية 
بتأويلٍ النصوص والؤجوه؛ واعتنّى بالجمع , بين الكلامّين المتناقضين» وتنزيلٍ 
الخلا على حالّين متغايرين». انتهى بتغيير ما0*©. 


وقال في ترجمة الشيخ الحاتمي: (وأقوّى ما احتجٌ به المنكرون عليه؛ أنه 


)١(‏ في (خ): اعنه) غير مثبتة. 

)١(‏ ترجم لنفسه في كتابه «مرآة المحاسن"» المذكورء ينظر: ص 7١١‏ وما يليها. 

.١16١ ص‎ )9( 

(5) في المطبوع من «الطبقات»: «ولا أقول كما قال بعض الأعلام: سلم لتسلم والسلام» بل 
أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم...» 

(0) ينظر: «طبقات الصوفية» المناويء الطبقة السابعة» حرف العين؛ ؟/ 507. 


3 


2 


واللنة 4 0 ا معنن 


لا يؤوّلٌ إلا كلامُ المعصوم. وَيددُه قولٌ الإمام النوويٌّ في اابُستان العارفين»"١)‏ 
أنه يجت تأويل أفعال أولياء الله 4 التي قل يُنكد ظاهذها)0". 


قالَ المُناوي: «وإذا وجب تأويلٌ أفعالهم. وَجَبَ تأويلٌ أقوالهم؛ إذ لا 
فرق». اه باختصار9”. 


وقال الشيحٌ زَرُوقٌ في آخر الباب من «قواعده» : ؛التوقفُ في محل الاشتباهٍ 
مطلوبٌ كضدّه”؟» أي* التوقفٌ فيما تبِينَ وجهه من خير أو شر ومبنى نى الطريق 
على ترجيح الظنْ الحسن عند مُوجبه وإنْ ظهر مُعارضٌ» حتّى قال ابن فُورَ 
رحمه الله: الغلطٌ في إدخالٍ أل كافر في الإسلام بشْبهةٍء أهونُ من الغلطٍ في 
إخراج مؤمنٍ واحدٍ بشبهةٍ ظهرث منه”"". 

ثم قال: «وقال قومٌ: : ما أذ إليه الاجتهادٌ جم به ثم أمرُ الباطن إلى الله)؛ 
فون اع زان فر جماعة ين اضرف ف رسفم وخكر مهم تن كلم داري 
ثم قال: اوقد سُئل شيحُنا أبو عبد الله القَوريٌ رجمه اللة”" وأنا أسمَعٌ م فقيل له: 


ما تقول في ابن العربيٌ الحاتميَ؟ 


() «بستان العارفين" النووي» ص 1/4". 

)١(‏ «طبقات الصوفية» المناوي» ص ,.6١9-51١/8‏ بتصرفي ما من الإمام المسناوي. 

(1) نفسه. 

(:) في (ج): «كدمه»» وهي كذلك في (ز) وكذلك في نسخة من التي اعتمدها محقق «قواعد 
التصوف». لكنه أثبت «كعدمه»؛ والمسناوي أثبت اكضله». 

(6) «قواعد التصوف» الشيخ زروق» القاعدة لالم» ص 56. 

(5) نفسه. 

(1) من مصادر ترجمته: "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي 8/ .78١‏ واشجرة النور 
الزكية» لمخلوفء /١‏ /الا”اء رقم الترجمة (986). 


النص المحقق و71 : 
فقال: أعرفٌ بكلّ فنّ من أهل ذلك الفن. 
فقيل له: ما سألناك عن هذا. 
فقال: اخمّلفت فيه من الكفر إلى القطبانية. 
فقيل له: فما يُرجح؟ 
قال: التسليم. 


قلتٌ: لأنَ في التكفيرٍ خَطرًاء/ وتعظيمّه ربما عاد بالضررٍ من جهة اتباع زها/رط] 


السامع لمبهماته ومُوهماته. والله أعلم» . اه بتغي 0 


سس لررسوعا اك ا ا لعي اا 
الحَضْرَمِيَ رضي الله عنه: إنهم يُنكرون على ابن العربيٌ الحاتمي. فقال: والله 
إنه لِيستحِقٌ الإنكار» لكن ممن هو أعلى منه لا ممَّن هو في السناديس». اه 

وقال في بعض آخر: اذكر لي أن النوويّ رَضِيَ الله عَنه سُئل عنه فقال: 
الكلامٌ كلام ُوفي؛ وتلك أمدٌّ قد خلث لها ما كسبث ولكم ما كسبئم ولا 
نُسألون عما كانوا يعمّلون)2. 


ووقفتٌ على جواب للشيخ وليّ الدينٍ العراقيٌ في المسألة» مدارٌ كلامه 
ل ل 
يكون مرادُةٌ غير ظاهر أو قد تاب من ذلك قبلَ موته. انتهى”" 


.55-56© «قواعد التصوف» الشيخ زروقء القاعدة لا. ص‎ )١( 

(0) للشيخ زروق أكثر من ٠‏ شرحًا على «الحكم»؛ بعضها مطبوع والبعض مخطوطهء وقد 
طالعتٌُ بعضهاء غير أني لم أتمكن من تحديد الشرح مصدر النص. 

(9) «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفيء أبو المحاسن» /١‏ 8"7". 


زفق 

وقال في شرح «نُونية السّشْتري» الآني ذكرها_إن شاء الله في شرح الوجه 
الرابع بعد نقيله ما قالَهُ شيحُنا القَوريُ في ابن العربيٌ من ترجيحه التسليم؛ ما 
نضّه: «قلتُ: وذلك لأنْ التعرّضّ للتكفير مُخْطِرء وإثباتُ مزيّته مع ما ظهرَ 
به مُضِرَ وعلى ذلك يُحمل ما وقَعَ لعز الدينٍ بنِ عبد السلام فيه من إنكاره 
واعتقاده)('. اه. 


عور 1 


)١(‏ يقصد: اعتقاده في الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ألف هذا الكتاب لبيانه. 


النص المحقق م 4 


[الاتفاق والاختلاف المذهى بين المزي والذهبى والبرزالي] 


قوله: «علّمْ أن هذه الوُفقة َةَ أعني المِرّيّ والذّهَبِيّ والبرزاليّ. إلخ. 

المي بكسر الميم وش الزاي نسبة إلى المزة؛ قري بظاهر وتشق» وهر 
الحَلَينْ شه اميه د وهو صاحتث «تهذيث الكمال في أسماء الرجال») الْني 
اقتضت منه مده الذَّهَبِنُ المذكورٌ كتايّه «الكاشفٌ عن أحوال رجال الكتب 
الستة». وهذّبه ابِنُ حَبجَر فى «تهذيب التهذيب»»؛ وذيِّلةٌ السبيوطيٌ بما سماه: 
«زوائدٌ الرجال على تهذيب الكمال». 

ؤُلد المزي بظاهر مدينةٍ حَلَْبَ سنةً أربع وخمسين وستٌ مئة [5814 ه]ء 
ثم انتقلّ إلى مديئة دِمَشْقٌ واستوطنهاء إلى أن تُوّفِيَ بها في صَمَر اثنتينٍ وأربعينَ 
وسبع مئة [43 لاه]. 

وَالذَّهَيُ هو شمسن الدين أبوعبد الله محمد بنُ أحمد بن عُْمانَ التُركمانيُ 
الدَّمَشْقى » صاحبٌ «التاريخ خ الكبير" وغيره؛ وتاريحُه عشَّرةٌ أجزاءٍ كبار رنب 
على ل ين ارلا الوحر ف ة» يجعل(" كلّ عشر من السنين”" طبقةٌ فصار 
سبعينَ طبقة» إلى آخر المِئةٍ السابعة؛ لأن وفاتَهُ كانت سنة ثمانٍ وأربعين وسبع 
مئة [44لاه]ء بعد شيِحْهٍ أبي الحَجّاجٍ المزيٌ بست سنين» وهو كتابٌ حافل 


)١(‏ في (خ) و (ع): لفجعل". 
(؟) في (ز) غير مثبت: «من أول الهجرة» يجعل كل عشر من السنين». 


لم يَدَعْ شاذَةَ ولا فاذّةَ مما تنشوّفٌ إليه النفوسئُ من علم التاريخ إلا أودعها 

[05/ط] كتايّه./ مع الاختصار والإتقان» كأنما جمعت المي في صَعيدٍ واحدٍ فنظرها 
ثم أخذٌ يخبر عنها إخبارٌ مَن حَصّرها7”". 

والتُركماني: نسبةٌ إلى تُركمان بالضمء وهم جيلٌ من الثّرِك سُمُوا به لأنه 

آمن منهم مئنا أل ]٠١١ , ٠٠01‏ في شهر واحدٍء فقالوا: ترك إيمان» ثم حخفف 
فقالوا: تُركمان. قاله في «القاموس)2". 


[أبو محمدٍ القاسمٌ بنُ محمدٍ بن يوسفف الإشبيليٌ البرزالي] 

والبرزالي: هوعَلَمُ الدين أبو محمدٍ القاسمٌ بن محمد بن يُوسف الإشبيليُ؛ 
تيد المِرّيٌ أيضًا وقارئه» وهو صاحب «المُعجم الكبير» الذي قال فيه الذَّهَبِنُ 
المذكور: 

؟ وي مله 25 0 ل 8 راع 7 0 ّ 

«إن رمت تفتيش الخزائن وظهورٌ أجزاء حوّت وعوالي 

ونحوت أشياحّ الوجودٍ وما رَوَوْا طالِعْ واسمَع مُعجم البرزالي»0 

وهو أكدد من عشرين مجلذاء ومانت تحرما بخلص © فى العشرة الغالقة 
من المِئَةٍ الثامنة» في حياة شيخْه المزي. 

والثلاثةٌ: أعنى المرّى والذّهَبِىَ والبرزالتَ شافعيةٌ المذهب. حنبليةٌ المُعتقّد 
)١(‏ كذا في جميع النسخ المعتمدة؛ وقد كتب على طرتها كلها: «يحتمل أن تكون بالصاد 
, المهملة أو بالضاد. مؤلف». 
(؟) «القاموس المحيط؛ الفيروز آبادي. باب الميمء فصل التاءء ١١857 /١‏ . 


() «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد الله الحاكم»: ابن الملقن المصري: 
"5/١‏ 


(4) «معجم البلدان»؛ ياقوت الحموي» ؟//781. 


النص المحقق م0 ليه 
0 فِعِيّة) ١7‏ بخلافٍ مَتبوعِهم تقىّ 
الدينٍ أبي 00 تيمية؛ يمي فاه حنيلي الأصول و 0 
الدمشة في حو ا اديه في رن ارا لالدو رار اااي اده 
الشريعة والديانة. 

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستينَ وستٌ مئة [151ه] بِحَرَانَ بعد 
المرّي شحو © ست سنين» وقدم به والدّه إلى د مشقّ فقراً بها وسمِعٌ من خلقٍ 


عق منهم الِزّيُ المذكور, وثُوفي في ذي القعدةٍ سنةً ثمانية وعشرين وسبع 
مئة [8١الاه]ء‏ وكان المزئٌ ممّن غسله. 
انظو كمال التعر حدذان «طبقات الحنابلة»”" للحافظٍ زين الدينٍ بن 
رجب البغداديّ ثم الد حي لكان بفبري ارين ن العراقيّ صاحب الألفيتين؛ 
السَيّريّة يْةَ والاصطلاحية» وَرفيقةُ في الماع على الشيوخ وشارحٌ «الأربعين 
النووية»؟ وغيرهاء المتوفى في رمضانٌ خمس وتسعين - بتقديم التاء 3 
مئة بتقديم السين -401/اه] فقد أطال النفس جدًا في ترجمته بنحو كُراسَين 
على ما أخبرني به الثقة وقد جعّل «طبقاته» المذكورة ذيلاً على «طبقاتٍ 
أبى يعلى». 
)١(‏ ينظر على التوالي في طبقات: المزي» "4٠/٠١‏ والذَّهَبِيَّ» 4/ .٠٠١‏ رقم الترجمة 
5 والبرزالي» 238١/٠١‏ رقم الترجمة .١505‏ 
(؟) في (ج): ابنحوا غير مثبتة. 
(*) «ذيل طبقات الحنابلة»؛ ابن رجب الحنبلي 49415/4. 


:2 المعروف باجامع العلوم والحكم». 
(5) «على ما أخبرني به الثقة» غير مثبتة في (خ) و(ع). 


لق 1 لون 

كل هق الأريعة - أعني ابن تيمية وأتباعَةُ الثلاثة المذكورينَ - من أكابر 
الخفاظء قال التاح السبكيٌ في «الطبقات) في ترجمة شيخه الذّهَبِيَ: «اشتمّل 
ع على أربعةٍ منّ الحُفاظٍ بينهم عمومٌ ونخصوص؛ المِزَّي والبرزاليُ 
وَالذَّهبِيُ والشيحٌ الومام الوالد. لا خامسن لهؤلاء في عصرهم)7". 

وقال في ترجمة الشيخ الإمام والدهء العلامة الكبير» تَقَىٌّ الدينٍ أبي 

[310رط] الحسن عليٌ بن عبد الكافي الأنصاريٌ السُبكيّ: «لم تر عينايّ أحفظ/ من أبي 

الحجاج المزي. وأبي عبد الله الذَّهَبِيَ والوالد رجمهم الله . 

وغالبُ ظني أن المزيّ يفو هما في أسماءٍ رجالٍ الكتب الستةء والذمبيَ 
يَفومُهما في أسماءٍ رجال مَن بعد الستة؛ والتواريخ والوقّياتء والوالد يَقُوقُهِما 
في العللٍ والمتون» والجرح والتعديل» مع مشاركةٍ كل منهم لصاحبه فيما 
يَتَمَيزٌ به عليه المشاركة البالغة. 


١.١ 8 


وسيعتٌُ شحنا الذَهَبِيَ يقول: ما رأيتٌ أحدًا في هذا الشأنٍ أحفظ من 
الإمام أبي الحَجَاجٍ المِزِّيّ. 

وبَلَعَني عنه أنه قال: ما رأيتٌ أحفظ من أربعة؛ ابن دَقِيق العيده والدنياطي: 
وابنٍ تّيمية» والمزّي. 

فالأول: أعرفهُم بالعلل وفقه الحديث. 

والثانى: بالأنساب. 
| والثالتٌ: بالمتون. 

والرابع: بأسماء الرجال)20"©. 


.٠٠١ /9 «الطبقاتى‎ )١( 
571/1١ نفسف‎ )0( 


النص المحقق -- م٠‏ 3 
وقال في ترجمة البرزاليٌ: «هو الحافظ الكبيدٌ المؤرّحٌ أحدُ الأربعة الّذِينَ 
لا خامسن لهم في هذه الصناعة)0', 
وقال فى ترجمة شيجْهِ المرّي: ١ما‏ رأيتٌُ أحفظ من ثلاثة؛ المزيٌّ وَالذّهَبىٌ 
والؤالت» على التفضيل الذي قدمئة: فى ترحنة الوالد» وعاصرث أريعا لا 
خامسن لهمء هؤلاء الثلاثة والبرزليّ ولم أرّه”"» وكان يَفُوفُهم في معرفة 


الأجزاءِ ورُواتها الأحياء» وكانت الثلاثةٌ تعظّم المزيّ وتذعن له. ويقرؤون 
عليه ويّعترفون بتقديمه. 


وبالجملة فشيحُناا" المزيٌ أُعجُوبةٌ زمانه» يقرَأُ عليه القارئٌ نهارًا كاملاً 
والطرقٌ تَضطربٌ والأسانيدٌ تختلف. وضبطٌ الأسماء يُشكلء وهو لا يَسهو 
ولا يَغمله. اه», 

وقال فيه أيضًا: إنه كانَ كثيرٌ الملازمةٍ للذهبيّ» يَمضي إليه كلّ يوم مرتين 
بكرةً وعشيّة وأنه كان لايّمضي إلى المِرّيّ إِلّا مرتين في الأسبوع©.. 

قال: «وكان سبب ذلك أنْ الدَهَبِىَ كان كثيرَ الملاطفةٍ لي والمَحَبة في 
وكنثٌ شابّاء فكان ذلك يقّع مني موقعًا عظيمّاء بخلافٍ المِرّْيّ؛ فإنهُ كان رجُلًا 
عَبوسًا مَهِيبَا وكان الوالدٌ يحتٌ أن ألازم المِرّيّ أكثر من ملازمة الذَهَبيٌ؛ 
لعظمة المزِّئٌ عنده. 


.781/١١ «الطبقات». البرزالي»‎ )١( 

(؟) في المطبوع من «الطبقات»: «فإني لم أرَ البرزالي» وكان البرزالي». 
(9) في المطبوع من (الطبقات»: «وكان شيخنا». 

(5) الطبقات». ١٠//اؤو".‏ 

(6) نفسف ١١/8ؤ*م‏ 


و لهلية 

وكنتُ إذا جئتُ من عندٍ شيخ من شيوخي يقولٌ لي: هات ما استفدت» 
ما قرأتَ» ما سمعت» فأحكي له مَجلسي معه فكنتُ إذا جئثٌ من عند غير 
الذَّمَبِيَ والمِرّيٌّ إنما يقول لي: جنتَ من مكانٍ كذاء للمكانٍ الذي أقرَأ به على 
ذلك الشيخ» وإذا جئثُ من عند الذَّهِيٌ يقول لي: جبتاب رياد 
جئتٌ من عند المِزّيّ فإنهُ يقولٌ لي: سيوع الف يَملا بها فمَهُ ويرقَمُ 
صوتّه؛ ليت في قلبي عظمئّه؛ ويحُكٌّى على ملازمته). اه وبعضّه بالمعنى7». 

[الشيحٌ علاءٌ الدين البُخاري] 

قوله: «وتعصَّبَ الشيخٌ علاءٌ الدين البخاريٌ) إلخ. 

هو عليٌ بِنُ محمدٍ سبعًا العجميٌ البخاريُ الحَنَفيَ عللامةٌ وقته قَتو/ في 
المقرل و اقول والفرو واد سارك ولد تيع د انيم القاويد وسبعين 
وسبع مئة0") - بتقديم السين فيهماً -[ةلالاه] ببلاد الْعَجَم. 

ونَشَأً بُخارى فتفقّة بأبيه وعمّه العلاءٍ بن عبد الرحمن» وأخدّ الأدبيات 
والعقلياتِ عن الشيخ سعدٍ الدينٍ التّفتازانيٌ وغيره؛ ورخحل إلى الأقطار. 
واجتهدّ في الأخذٍ عن العلماءِ حنّى برّع في الفنون» وصارّ إمامَ عصره. 

وكادح ذا التو جلبوساك اليتوين والزهد. والتحزي: في تأكله 
ومَشْرَبه) وعدم التردّد إلى أحد الأعيان ن حنّى السلطان» والكل يحضة 5 إليه 
ويأتيه للزيارة والسلام عليه» وكان لا يَقبَلَ العطاءً منهم ولا من غيرهم. 

دخل الهندَ واستوطتّة مد وأقرَأ به وعظع أمرُهُ عند ملوكه إلى الغاية» لما 


.844-48/1١١ «الطبقات»:‎ )١( 
(؟) في (ط): لوست مئة) ولعله سهو من الناسخ رحمه الله.‎ 


النص المحقق : 1 17 
شاهّدوا من غَزير علمِهِ وزُهدِهٍ ووَرّعهء ثم قدِمَ مكة فأقام بها مدة. ودخل مصرَّ 
فأقام بهاء وتصدّرَ للإقراء» فأخدٌ عنه غالب أهلها من كلّ مَدْهَّبء منهم جلال 
الدينٍ المَحَلَيُ ار اعم الجوامع» في الأصيرل لابن السّبِكىّ؛ وانتَعوا 
اعلا وجاهًا وعالة ؤقال بها" عظهةً وافرة وكان مُلازمًا للأشغالٍ والأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والقيام بذاتٍ الله. 

وآل أمْرُه إلى أن توجّة إلى دمشق الشامء بعد أن سألهُ السلطانُ في الإقا 
ل ع و ا ب سن 
إحدى وأربعينَ وثمانٍ مئة [4141ه]ء ولم يخلفف بعد 


0 


ذكره ابنُ حجر في تاريجِهِ المذكور فيمّن مات من الأعيانٍ في السنةٍ 
المذكورة [8141ه]("» وذكرّةٌُ أيضًا السيوطيٌ في كتابّيه اسن المحاضرة في 
أخبار يمصرّ والقاهرة»”" في ترجمة مَن كان بمصرّ من أربابٍ المعقول» لإقامته 
بها مدة كما قدّمناء وابغية بغية الؤعاة في طبقة وين والّحا 40 وما ترجمناه 


به جُلةُ من تاريخ ابن حَمجّر»» وبعضّة من كتابي السيوطيٌ رح حِمَهُمٌ الله تعالى. 


انتهى شرحٌ ما تعلّق به الغرضٌ مما في الوجه الأول وما قبلَهُ من ديباجةٍ الكتاب. 


2 2 3 
)١(‏ «بها» غير مثبتة في (خ). 
(؟) «إنباء الغمر بأبناء العمر)» ابن حجر العسقلاني» 4/ 47. 
5 6/١امه.‏ 


75٠١ /9 تقسف‎ )5( 


والهلة » 


الوجه الثاني 
[منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين إليها] 


إنَا إن سلّمنا وجودّ ذلكَ الاعتقادٍ فيهم؛ لا نسلّمُ الحكمَ بذلك عليهم 
جملة» واعتقاد أن الجدس كذلك كله حتَّى يَلرّمَ بمجرّدٍ كونٍ الواحلٍ منهم أن 
يُنْسَت إلى ذلك المعتمدٍ المَقُولٍ عنهم, بل نقولٌ: إن هذا الحكمَ عن الصواب 
بِمَعزِل» ومن التحامّلٍ وسُوءِ الظنٌ في أسوَا مَنزِل؛ فإِنَ القومَ كغيرهم من أرباب 
المذاهب فيهمٌ المفضولٌ والفاضلء والعالمٌ والجاهل» والناقصٌ والكامل؛» 
والمتمكنٌ الواصلء» ومن هو دُونه بمَراحل» كما لا يَحْمَّى على من طالعَ 
كتبّ التواريخ/ والأخبار» وتصانيف التعاريفف المتضمّنة لتراجم الأعيانٍ منّ [/ط] 
الأخيار والأشرار. 


[الاتفاق والا ختلاف العقدي بين المذاهب الفقهية] 


ولقد أنصفت القاضي تاج الدين السّبكيٌُ رجمه الله إذ قال في كتابه امُعِيد 
النعم ومُبيد النّقم» ما نصّه: «وهؤلاءِ الحنفيةٌ والشافِعِيّةُ والمالكيةٌ وفضَلاءُ 
الحنابلةٍ في العقائدٍ يد واحدة؛ كلهم على رأي أهلٍ السنّةِ والجماعة» يَدينون الله 
تعالى بطريتٍ شيخ السةٍ أبي الحسنٍ الأشعريٌ رجمه الله» لا يّحيد عنها إلا رَعاعٌ 
من7"© الحنفية والشافِعِيّة فِِيّة لجقوا بأهلٍ الاعتزال؛ ورعاعٌ”" من الحنابلة؛ لجقوا 
بأهلٍ التجسيم؛ وبِدَا الله المالكية؛ فلم يّرَ مالكىٌ إلا أشعريّ العقيدة)”". انتهى 
بلفظه9؟). 
فأنتَ تراه خصىّ ذلك بالرَعَاع لين هم حُثالة الأتباع. 
وقال في «طَبقاتِه»: «إن المالكية أخصُ الناس بالأشعري؛ إذ لا نحمّظ 
مالكيًا غير أشعريء ونحفّظٌ من غيرهم طوائفف جَنّحوا إما إلى اعتزال» أو 
تشبيه» وإن كان مَن جَنَحَ إلى هذينٍ من رَعاع الفرّق». انتهى”) 
وقال فيها أيضّاء «اعلَّمْ أن المالكية كلّهم أشاعرة» لا أستنني احذاء 
والشافعِيّةٌ غالبُهم أشاعرة» ولا أستثني إِلَامَن كانَ لحق منهم بتجسيم يم أو اعتزالٍ 


'(1) في (خ): بدون امن». 

(؟) في (خ): «أو رعاع». 

(6) في المصدر المطبوع: «فلم نر مالكيًا إلا أشعريًا عقيدة». 
(5) «معيد النعم ومبيد النقم»؛ تاج الدين السبكي» ص ؟57. 
(6) «الطبقات». */ /51", 


النص المحقق عت 0 اقلق 
ممن لا يَعبَأ الله به» والحنفيةٌ أكثدهٌم أشاعرة؛ يعني يعتقدون عقد الأشعري» 
لا يخرحٌ عنه إِلّا مَن لحِقّ منهم بالمعتزلة» والحنابلةٌ أكثرٌ فُضَلاء مُتَقَدمِيهم 
أشاعرة» لم يخرخ منهم عن عقيدةٍ الأشعريّ إلا مَن لجق بأهل التجسيم» وهم 
في هذه الفرقة من الحنابلة أكثرٌ من غيرهم». انتهى7) 

وفي قوله: «والحنابلةٌ أكثك فضّلاء مُتَقَدمِيهم أشاعرة"تعريضن بفشلاء 
المتأخرينَ منهم؛ كالأئمة المذكورينَ في الوجه الأول من ابن تيميةً وأتباعه 
على مَذْهَبِهِ فيهم. 

ثم ما ذكره من كونٍ من ذكرٌ من أرباب المذاهب الأربعةٍ كلهم على 
طريق الأشعريّ وعقيدته؛ أي: على مثلٍ طريقته ته ووَفْقَ عقيدته» وإن لم يكونوا 
مُرِتبطينَ باتباعه» ولا معدودينَ في جملةٍ أتباعه» يجب حملّه على أن المرادً: 
الموافقة قةُ في أمهاتٍ المسائلٍ وأصولٍ الاعتقادء وفي اعتقادٍ نفي التشبيه وكمالٍ 
التتزيه» لا الموافقة من كلّ وجه حتّى في فروع المسائل؛ لما سبقّ في كلام 
«الرّحَلةٍ العياشية» المذكور فى الوجه الأول من اختلافٍ الأشاعرة والحنابلة 
في التأويل والتفويض؛ ولما علمَ من الخلاف بين الأشاعرة والمائريديّة من 
الحنفية أيضًا في بعض المسائلء كمسألةٍ التكوين وغيرهاء وهي ثلاثةَ عَشّرة 
مسألةٌ؛/ سبعةٌ منها الخلافٌ بينهما فيها لفظى» وستةٌ الخلافُ فيها مَعنويَء 
لكنه لا يؤدْي إلى تكفيرء “يلولا إلى تديم وتضابل. » وإثما هو كاختلااف 
الأشاعرة فيما بينهم في كثير منّ المسائل» وكلهم عن حِمَى شيخهم أبي 
الحسن الأ شعريٌ يُناضلون. وبسيفهٍ الصارم يُقاتلون. 


)١(‏ نفسفة */ لالالا با 
(1) «بل» غير مثبتة في (ط). 


[/ط] 


ْ ١>" 0 


وقد نَظَمَّ تاج الدين27 المذكورٌ تلك المسائلَ في قصيدة وني من بحر 
الكاملٍ ذَكَرَها في ترجمةٍ الأشعريّ من «الطبقاتِ» المذكورة. أوَّلَها: 
«الورد جد صيغ من إنسانٍ 3 في الخدود شقائقٌ التُعمان 
والسيفث لخظك سل من أجفانه فسط كمثل مُهَنَّدِ وينانٍ»”) 


ومنها فيما يتعلّقُ بذكر الخلاف الذي بين الإمامين: 


«يا صاح إن عقيدة النُعمان 

وكلاهما والله صاحتٌ سند 

لا ذا ييدّع ذا ولا هذاوإِن 
ثم قال: 

«والخُلفُ بينهما قليلٌ أ 

فيمايقِلٌ من المسائلٍ عَدَُه 


والأشعريٌ حَقيقةٌ الإيقانٍ 
بهدى نبي الله مقتديان 
تحسب سواه وهمتّ فى الحسبان)9») 


ويهون عند تطاعُن الأقران)9؟) 


ثم سَرَدَ تلكَ المسائل فانْظْرْها إن شعت فيما ذَّكرنا"». 

قال ناظِمُها: «وقد شَرَحَ هذه القصيدة من أصحابي: الشيحٌ الإمامٌ العلامة 
00 ى اع »م 04 5 غاء 0 
نورٌ الدين محمد بن أبي الطيب الشبرازئ الشافعيّ» وهو رجل وَرَدَ علينا 
دمشقٌ في سنةٍ سبع وخمسينّ وسبع مئة [/اه لاه ]ء وأقام فلازّمَ حَلْقَتي نحو 
)١(‏ «الدين» غير مذكورة في (ط). 
(؟) «الطبقات» */ هلال 
() نفسف 81/8 
(:) «الطبقات». و07 
(0) نفس / *81. 


لسر لمحف ضيه 
عام''' ونصفت عامء ولم أرَ فيمّن جاء من العَجَمٍ في هذا الزمانٍ أفضل منه ولا 
أديّن). اه(" . 

ولا ايد ا كارن بار لفحت ارحا لاي الطالم الاي 
أبو عبد الله محمدٌ بن قاسم البَكُيّ ثمٌ الُونْسيَ؛ إذ قال في مبحث الصفاتٍ 
السمعبة من الوجه واليدينٍ والاستواءٍ ونحوها من كتابه "تحريرٌ المقطالب مما 
َضَمنه عقيدةٌ ابن الحاجب» مقرّرًا للقول الأول من الثلاثة المحكية فيها - 
لذي هو قولُ جماعةٍ من السلف الصالح من أهلٍ الفقه والحديث كمالكٍ 
والشافعيّ- ما نضّه: «والحاصلٌ أنه يُعتقد إحالةٌ ظواهرها المنافية للدليلٍ 
العقليٌ والنصٌ السمعيٌ من قولِه و جل وعلا:/ ليكب لو تََىْءٌ © [الشورى: [1١/ط]‏ 
١١]ويُعتقَدُ‏ أنها صفاتٌ له جلّ وعلا أزلًا وابذان:ووكل العلم يخجقائتها إلى الله» 
من غير تعرّضٍ إلى تأويلٍ يرُدها إلى الصفات التي تُبتث بالفعل. 

وإلى هذا يُشِيرُ كلام ابن حَنبل» وما يُنسبُ إلى الحنابلة من غير هذا مما 
تقتضي التشبية والجسمية» والجهة الحسية» والبينونة الحسية؛ فإنما ذلك 
اعتقادٌ جهَلتِهِم». انتقى بيسير تغبير لايْخِلٌ بالمعنى7”. 


3 3 2 


)١(‏ في (خ): «عام ونصفه». 

(؟) «الطبقاتك */ 84" 

(*) لم أعثر على هذا النص في الكتاب الذي حققه نزار حمادي» ولا في النسخة التي حققها 
أحمد الزبيبي في رسالته للدكتوراه من جامعة البانجاب» قسم الدراسات الإسلامية بباكستان 
سنة 1494م ولعل الإمام المسناوي اعتمد نسخة لم تكن عندهما. والله أعلم. 


للق 


[توجيه الاختلاف في مسألة «الجهة» و«الاستواء»] 


وقال فيه أيضًا فى مبحث استحالةٍ الجهة فى حقّهِ تعالى ‏ بعد أن فسَّرَ 
النجية بأنها تشهى الإشارة ومقصد المعحةك تحركع من حك حضولة فيه؛ 
وقوّرَ وجة استحالتها في حقه تعالى - فا نصّه: اواعلّمْ أنَ هذا المعتقد لا يُخال 
كم ل مستا رو اير رما وى ان درن لبر 
وكا لا والحو جر" وعلا يقول: ا مله ا .]1١‏ 


ولو كانَ في جهةٍ بذلك الاعتبار؛ لكان له أمثال» فضلًا عن مثلٍ واحد. 
باو 
وما نَمل القاضي عِياضٌ رحمه الله من أن َهماءً المحدّثين والفقهاء على 


ا ل م 


عل اه 


-قرآناة آل ا ]» # وهو الْمَاهِر موق عِبَادِوء 4 [الأنعام: 
14“ يحاون ريم من فوفَهم # [النحل: ٠ه‏ 

دوسنة ا قولة عليه السلامٌ للسوداء: 0 الله؟» فأشارث نحو السماء. 
, فقال: «أعتقها فإنها مُؤمنة)0". 

إلى غير ذلك من الظواهرء وكان أصلّهم تُبُوتَ المعتقداتٍ من السمع» 


)١(‏ ااصحيح مسلم. كتاب المسجد ومواضع الصلاة ونسخ ما كان من إباحته) رقم الحديث 
يضنت" 


النص المحقق : ِ ه4١‏ 4 
اعتقدوا أن هناك صفةً تَسمّى بالاستواء على العرش لا يشبه استواءً المخلوقينء الله 
أعلمُ به. وصفةً تسمّى بفوقء أي فوق عباده» العرش ومَن ذُونّه الله أعلمُ بها. 

بهذا صرّح الإمامُ أحمدُ بِنُ حنبل على ما نقله عنه المقدسيٌ في رسالةٍ 
«الاعتقاد': واعلّمْ أن المنظورٌ إليهم إنما هم الأتمةٌ القدوة والعلماءٌ الجلّة "2 
ولا عبرة بالأتباع المقلّدة الواقفة َةِ مع ظاهر المنقولٍ من غير تفريقٍ بِينَ المحكم 
0( وس التنه 
لنة + الفاقدة ا انرو الغلن: 

وقال الشيحٌ أبو عبد الله السّنوسيٌ في مَبِحثِ المخالفةٍ من شرح عقيدته 
الؤُسطى - لما تكلم على الجهةٍ ‏ ما ع1 «ولم يِقُلْ بالجهةٍ أحدٌ من أهل 
السنة» وإنما قال بها طائفةٌ منَ المبتدعة» وهم الحَشْوِيَةٌ والكَرَامِيّة». 

/ ثم قالَ: «وقد لطخت الحشويةٌ بهذا المذهب الفاسدٍ بعضَ أئمةٍ أهل 
السنّة» فربما تَسَبوه لأحمد بن حنبل رَضِيَ اله عَنه؛ إذ هم مقلّدون له في 
الفروعء فأوهموا أنهم كما تّبعوه في الفروع تبعوه في العقائد» وحاشاهٌ أن 
تكونَ عقائدهُ مثلَ عقائدهم؛ إذ إمامتّهُ في علم التوحيدٍ على طريقٍ أهل السنةٍ 
مُجِمَعٌ عليها» وخبرٌ مناظرته لأهل البدّع وامتحانه معهم في ذات الله تعالى 
57 رم تف ا 
)١(‏ في غير (ط): «الأجلة». 
)١(‏ «تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» لأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم 


البكي الكومي التونسي ©١1١-/9ا١١.‏ 
زشوفق (العقيدة الوسطى وشرحها» للسنوسي ص 5؟7١.‏ 


]ط/"١[‎ 


20 5 اخ سا ١1‏ سوا 0 
0 ع كيد ا أ ا 
ا 310 
02 

8 رقا 

' 6 آي 


لا يُلتفثٌ إليه» وسببُ وهم مَن نقَلَ ذلك عنهم: ما عرف منهم رَضِيّ الله عَنِهم 
من التوقفب عن تأويل الظواهر المستحيلة, نحو: «اليَمَوُعَلَالْمَر شٍستوئ 4 [طه: 
] وما أشبة ذلك فتوهّمَ أن وقْمَهُم عن تأويلها لاعتقادِهِئ ظواهِرّهاء وحاشَاهُمْ 
من ذلك وإنما وقّفوا عن تعيين تأويل لها لتعدّدِ التأويلاتٍ الصحيحةٍ من غير 
علم بالمرادٍ منهاء بعد قطعهم بأن الظواهرٌ المستحيلة غير مرادةٍ البثّةء وما قبح 
أن يُظْنَّ السوءٌ بِمَن لا يَليق به». انتهى ببعض اختصار”". 


.171/-١75 «شرح الوسطى»؛ ص‎ )١( 


النص المحقق - ا ْ 04 »2 


توجيه الحلاف فيمن أسب إليهم: «لفظي بالقران مخلوق»] 


وكذلك نزّه الإمام أحمد عما ينسّبّه إليه بعض المُنتسبين إليه في المذهب 
من اعتقادٍ كونٍ كلام الله تعالى حرفي وأنه مع ذلك قديم. 

قال البَكّيّ: «وما ثقل عن الحنابلةٍ من أن الكلامَ المثبّتَ لله هو المرككبُ 
من الحروف الملفوظةٍ وأنها قديمةٌ فجهالةٌ محضةٌ ولتعلم أن الإمامَ أحمد 
مبرَأ من هذا المعتقد”"» وإن كانَ المنتسبون إليه ينسشبون إليه هذا القول» فذلك 
وهمٌ مَحْضْء وعدمٌ فهم عنه». انتهى. 

قلتُ: وكأنه يشيرٌُ ‏ والثة أعلمُ - بقوله: "وعدمٌ فهم عنه) إلى أنهم أخذوا 
ذلك فهمًا مما ثبَتَ عنه؛ واشت شتَهَرَ في مسأل القولٍ بخلق القرآن» التي دُعي إليها 
وامُحِنَ بِسَبَيها من التوقف عن القول بأنّ اللفظ به ممخلوق. 

بل رُوي عنه نسبةٌ مَن قالَ بذلكَ إلى البدعة» كما في «الطبقاتٍ الشُبْكيّةا؛ 
فإِنَهُ ذَكرَ فيها في ترجمةٍ الحُسين بن عليٌ الكرابيسيٌّ أحدٍ متكلّمي أهل السنّةٍ 
ممّن لقي الشافعي وأَحَذّ عنه - أنه سألهٌ سائل: ما 7 تقول في القرآن؟ 

قال: كلام اللو غيرٌ مَخلوق. 

فقال له السائل: فما د تقولٌ في «لفظي بالقرآن»؟ 

قالة التطاك به مساوق 


000( في 42 و(خ) و(ز): «الاعتقادا. 


مك اعون 

فَمَضَى السائلٌ إلى أحمدَ بن حنبل فشرّح له ما جَرَىء فقال: هذه بدعة» 
مهم مَن ذكرٌ من الأتباع من قولِه هذا أنه يقول بقدَم الحروفء وهو سُوءٌ فَهُمٍ 
عنة. 

بل الوجةٌ في ذلك ما قاله السّبِكيَ» ونضّه: «والذي عندنا أن أحمد رَضِيّ الله 
عَنه أشارٌ بقوله: «هذه بدعةٌ» إلى الجواب عن مسألةٍ اللفظ؛ إذ ليست مما يعني 
المرء/» وخوضُ المره فيما لا يَعنيه من علم الكلام بدعةٌ» فكان السكوتُ عن 
الكلام فيه أجملّ وأولى» ولا بُظن بأحمد رحمه الله أنه يدّعي أن اللفظّ الخارج 
من بين الشفتّين قديم»(". 

قال: «ومقالةٌ الحسين هذه قد تُقل مثلّها عن البُخاري. والحارث بن أسد 
المُحَاسِبِيٌ؛ ومحمد بن نصر المَرْوَزْيّ وغيرهم). نلعيل 

وأشار بما ذكره عن البخاري إن ما وَقَعَ له بتيسابور» وذلك أنه لما خرَجَ 
من بِلدِهٍ بُخارى لعَلْبةِ أصحاب الرأي بها وبينهم وبِينَ أهل الحديث وَحشْةٌ 
ومنافرة» كما هو معلومٌ من حالٍ الفريقين ‏ استوطنّ تيسابور» وكبيرٌ علمائها 
إذ ذاكَ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالدٍ الهلى» وهو كما فى ابن حَجَر 
من أهلٍ المرتبة الرابعة من شيوخه. وهم رفقاؤٌُهٌ في الطلبء كمحمدٍ بن 
عبد الرحيم صاعقة» وعبدٍ بن حُمِيدٍ ونحوهم, فأقبل الناسُ على السماع من 
البخاريّ حبّى ظَهَرَ الخللُ في مجلس الذهلي, فلَحِقَه من ذلك ما يِلحَقُ عالت 
النّاس من آفةٍ الحسدء فتكلّمَ فيه وقال لأصحاب الحديث: إنه ول اللفظ 
بالقرآن مَخلوقٌ» فامتحنوه. 
)١(‏ «الطبقات» ؟/18١11.‏ 
(1) نفسه: 7/197 .١1١9‏ 


النص المحقق 1141 ك. 


فلما حَضَرٌ النامئ قام إليه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله ما تقول باللفظ بالقرآنٍ 
أمخلوقٌ هو أم غيرُ مخلوق؟ فأعرّضَ عنه ولم يُجِبْهء فأعاد السؤال» فأعرضّ 
عنه. ثم أعاد فالتفت إليه البخاريٌ وقال: القرآنُ كلامُ الله غير مَخلوقء وأفعال 
العبادِ مَخْلوقةٌ والامتحانٌ بدعةٌ فشغب الرجلٌ وشغب الناسء واختلفوا عليه 
ونَمْروا عنه. 

وقال الذُهلي: ألا مَن يختلف إلى مجلسِهٍ فلا يأتيناء وقال أيضًا: : مَن زَعَمَ 
أن لفظي بالقرآنٍ مخلوق, فهو مبتدع؛ لا يُجالّس ولا يكلم ومّن زعَمَ أن 
القرآنَ مَخْلوقٌ فقد كَمّر0). 

فمَعَدَ البخاريٌ في منزْلِهِ ولزمَ بيت حنّى تهيّأ له الخروجٌ فرجَعٌ إلى بخارى. 
وكان من أمره بعد ذلك ما هو مّعلوم. 

قال التاجٌ السّبكيّ: «وإنما أرادَ محمدٌ بنُ يحيى ‏ والعلمٌ عند الله ما أرادة 
أحمدٌ بن حنبلٍ كما قدّمنا في ترجمة الكرابيسيّ منّ النهي عنٍ الخوض في 
هذاء ولم يرد مخالفة البخاري» وإن خالقَةُ وزَّعَمَ أن لفظه الخارجَ من بين 
شفتيه المحددتِينٍ قديم؛ فقد باء بأمر عظيمء والظنٌ به خلافٌ ذلك. وإنما أراد 
هو وأحمدٌ وغيرُهما منَ الأئمة: النهيَ عن الخوض في مسائلٍ الكلام» وكلامٌ 
البخاريٌ عندنا محمولٌ على" أن ذلك كان عند الاحتياج إليه. 


فالكلامٌ في الكلام عند الاحتياج إليه واجبء والسكو تُ عند عدم الااحتياج 


الكبرى» لابن السبكي ”/78؟27794-17 و«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛؛ 
الذَّهَبِنَ .١15١/5‏ 
)١(‏ في (خ) ١على»‏ غير مثبتة. 


[7"4/ط]ا 


8 ١١م٠‎ : 


إليه سُنة» فافهَمْ ذلك ودغ حُرافاتٍ المؤرّخين. 

وتأمّلُ ذكاءً البخاريٌ وفطنته» حيث لم يقل: لفظي بالقرآنٍ مَخلوق؛ لأن 
ذلك خوض في مسائل الصفاتٍ التي لا يُنبغي الخوضُ فيها إلا لضرورة» 
ولكن قالَ: أفعالٌ العباد تخلوقة»/ وهي قاعدةٌ مُعْنيةٌ عن تخصيص هذه 
المسألة بالذكر؛ فإن كلّ عاق يَعلَمُ أن لفظّنا من جملةٍ أفعاليناء وأفعالْنا مخلوقةٌ» 
فألفاظنا مخلوقةٌ. 


وفي الحكاية: أنه وقعَّ بين القو إذ ذاك اختلافٌ على البخاري» فقال 
بعضهم: قالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوق؛ وقال آخرون: لم يَقُلُ ذلك. 

وقد أنكرٌ البخاريٌ فيما رواهٌ عنه أبو عمرو الخَمَافُ أن يكون قالَ: لفظي 
بالقر ان ملق قال: وادما فلت امال العداد و00 

ثم قال السُبْكىَ: «فالحاص ل مما فدّمناه في ترجمةٍ الكرابيسيّ من أن أحمد 
ابنَ حنبلٍ وغيرّه من نَ السادات الموققين ا فل الكت في القرار جُملة 
وإن لم يخالفوا في مسألةٍ اللفظِ”" فيما نظته”" فيهم؛ إجلالا لهم؛ وفهمًا من 
كلامهم في غير ما رواية» ورفعًا لمحلّهم عن قولٍ لا يشهَّدُ له م ول لا 
منقول. ومن أن الكرابيسي والبخاريّ وغيرهما من الأئمةٍ الموفقين أيضاد 
أفصحُوا بأن لفظَهُم به مخلوقٌ لما احتاجوا إلى الإفصاح به. هذا إن ثبت 
عندهم الإفصاحٌ بذلكء وإلا فقد نقّلنا لك قول البخاري: إن مَن نَقَلَ عنه هذاء 
فقد كَذَّبَ عليه. 
)١(‏ «الطبقات الكبرى»: 7/ 511-712١‏ مع تصرف بسيط من الإمام المسناوي. 
(؟) في (خ) «اللفظ» غير مثبتة. 
(؟) في (ط): «نظنهم». 


القن الاق ْ 161 له 
فإن قلتَ: إذا كانَ حقًا لم لا يُفْصِحٌ به. 
قلتُ: سبحان الله. قد أنبأناك أن السَرّ فيه تشديدُهم في الخوض في علم 
الكلام؛ خشية أن يجرّ الكلامٌ فيه إلى ما لا ينبغي» وليس كل علم يُفْصَحُ به 


فاحفّظ ما نقاثه لكَ واد عليه يدك». انتهى المرادٌ من كلام الشبكي ملنّصًا 
0)غ(2 


من «طبقاته») رحمه الله 


وما ذَكَرّهِ مِنْ الاعتذار عن هؤلاءٍ الأئمةٍ والتأويلٍ لكلامهم حَسَنٌ» وهو 

الذي ينبغي في حقٌّ أمثالهم: 
فيا طيِّبَ الأنفاس أحسن تأَؤلا”' 

وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب رَضِيَ الله عَنه: «لا تظُنّن بكلمةٍ خرجث من 
أخيك سوءًا وأنتَ تجدُ لها فى الخير مَحمَّلًا00". 

وقد اعتذرَ عن الإمام أحمد بمثلٍ ذلكَ أو قريب منه. غيرٌ واحدٍ من 
الأئمة» كالبخاريٌ فى كتاب «خََلْق الأفعال»”؟»» والبيهقي في كتاب «الأسماءِ 
والصفات»)*2 وغيرهما. 


.77 1/7 «الطبقات الكبرىك»‎ )١( 

(؟) من الرجز. وصدره: «وَلَيْسَ لَّها إلَُنُوبُ وَلِيها» ذكره أبو القاسم الشاطبي في «حرز الأماني 
ووجه التهاني في القراءات السبع» ص 94: برقم .)١١76(‏ وينظر أيضًا: «إبراز المعاني من 
حرز الأماني»» لأبي شامة» ص هلال1-//1/. 

(*') ينظر: «كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال»» المتقى الهندي» /١‏ 559» و«المخلصيات»؛ 
أبو طاهر المخاضن» 5/ 8. ولامشيخة ابن البخاري»» أحمد بن محمد بن عبد الله أبو 
العباس الحنفي» ١/١‏ 57. 

(5) «خلق أفعال العباد»» البخاري» ص ؟57. 

(6) «الأسماء والصفات» للبيهقي» /١‏ 4454. 


رشك ظ ا ان 

قال ابِنُ حَجَّر فى آخر كتاب التوحيدٍ من «فتح البارزي» لما تكلّم على 
قولٍ البخاري: بِابُ قولِه تعالى: #فَلَا تمنو ينه أندادا وَأسُّمتمَلَمُوَ* [البقرة: 
إلخ» وذكرَ أن غرض البخاريٌ مما ذكره في تلك الترجمةٍ وما بعدّها من 

2 1 و و 3 عو 

التراجم؛ هو الرذ على مَن لم يفرّق بين التلاوة والمتلؤء ما نصه: «وهذه المسألة 
هى المسألةٌ المشهورة بمسألةٍ اللفظء ويُقال لأصحابها: اللّفظيّة. 

وقد اشتدٌ إنكارٌ الإمام أحمدَ ومّن تبعه على من قالَ: لفظي بالقرآنِ مخلوق. 

ويُقال: إن أولَ مَن قالهُ الحسينُ بن علىٌ الكراييسي» أحدٌ أصحاب 
الشافعي؛ فلمًا بِلَعَ ذلكَ أحمدّ بدَّعَهُ وهَجَره. 

ثمّ قال بذلك داودٌ بن علي الأصبهانيٌ رأمن الظاهرية» وهو يومئذ/ 
بتيسابور» فأنكرٌ عليه إسحاقء وبلّعَ ذلك أحمدء فلما قَدِمّ داودٌ بغدادَ لم يأذّنْ 
له أحمدُ في الدخولٍ عليه. للد 

والذي يتحصّلٌ من كلام المحمّقِينَ أنهم أرادوا حسم المادةٍ صونًا للقرآنٍ 
أن يُوصَف بكونه مخلوقاء فإذا حُمُف الأمرُ عليهم, لم يُفْصِح أحدّ منهم بأنَّ 
حركة لسانه إذا قرأ قديمةٌ. 

قال البيهقَئٌ فى كتاب «الأسماءٍ والصفات»: فذهت السلفُ والخلفُ من 
أهل الحديث والسَةِ أن القرآنَ قديجٌ» وهو كلامٌ اللو وصفةٌ من صفاتٍ ذاتِه. 

وأما التلاوة فهم فيها على طريقين: منهم مَن فرَّقَ بين التلاوة والمتلوّء 
ومنهم من أَحَبٌ ترك القولٍ فيه. 

وأما ما ثقل عن الإمام أحمد بن حنبل رَضِيَ الله عَنه أنه سوّى بينهما؛ فإنما 
أراد حَسْمَّ المادة؛ لثلا يتذرّعَ أحدٌّ إلى القولٍ بخلق القرآن. 


اع المع افق 

ثم أسندَ من طريقين إلى أحمّد, أنه أنكرٌ على من نقل عنه أنه قالَ: لفظي 
بالقرآنٍ غيرُ”"» مخلوقء وأنكر على مَن قالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوق)”". 

ََ جَ قال ابن حجر: «قال البخاريٌ في كتاب «الأفعال»: ما يَدَّغونه عن 
لغيه بدن الكو مه بالق ولكنهم لج بنؤهرا عراذا ولا مدقتن والمسررت 
عن أحمد وأهل العلم» أن كلام الله غيرُ مخلوق» وما سواهُ مخلوقٌ» ولكنهم 
كرهوا التنقيت على الأشياءٍ الغامضة: وتجنّبوا الخوض فيها والتنازُع» إلا فيما 
ِتِنهُ اله أو بيّنه الرسول عليه السلام»0". 

وقال ابنُ حجر أيضًا في آخِر شرح ترجمة: باب قولٍ الله تعالى: وما 
حَلَدْتُ لذن والإنى إلا يمون 4 [الذاريات: 05]: «قال الكرمانيٌ: لعلّ غَرَضَ 
البخاريّ في تكثير هذا النوع» أي ما يدل على خلق أفعالٍ العبادٍ في هذا الباب 
وغيره؛ بيانُ جواز ما نُقل عنه أنه قالَ: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ إِنْ صم عنه. 

قلتٌ: فقد صم عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق» فقال: «كل مَن نقَلَ عني أني 
قلتٌ: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ فقد كَذَّبَ علي» وإنما قلثٌ: أفعالٌ العبادٍ مخلوقة». 

أخرج ذلك غُنجارٌ في ترجمة البخاري من «تاريخ بُخارى» بسندٍ صحيح 
إلى محمد بِنِ نضر المَروّزيٌ الومام المشهور أنه سمع البخاريّ يقولٌ ذلكه 
ومن طريقٍ أبي عمرو أحمدّ بن نصر النّيسابوريٌّ الحَمَافٍ أنه سيمع البخاريّ 
يقول ذلك أيضًا». انتهى 9) 


() «غيرا غير مثبتة في (ز). 

(1) افتح الباري»؛ ابن حجر 17/ 5917. 
(50) نفسف 597/1. 

(5) نفسى *17/ "اه ه. 


1 ط] 


5 250 +3 ١655 : 


قلتٌ: وما ذكرّ من التأويلٍ لكلام الإمام أحمد وإِنْ وافقّ البخاري في 
جانبه» قد لا يُوافنُ عليه في جانب خصمائِه من أهلٍ نَيسابورَ من الذّهليٌ 
وأتباعه؛ لأن ظاهرٌ صنيعه في اصحيجه) ‏ حيثٌ تصدّى للانتصار لمذهبه. 
والتصحيح لمقالتِهِ بذكر شواهدٍ ذلك من القرآنٍ والحديث أن الخلاف 
بينه وبين من ذكَرَ معنويّ؛ لأن مفادَ تلك الأدلة كلها: إنما/ هو الفرقٌ بين 
الكلاوة والمعلة »انها حادفةة وليسث قديفةٌ كالخلى وليس فيها نما يود 
منه جوازٌ إطلاق لفظٍ الحدوث على التلاوة والتصريح به في جانبهاء ولو 
كاذ لات من ذكز بمعة نما لو قو .لهذا لاني كما هو انقشع ناويل ابن 
السُبْكيٌَ السابق لم تقمْ عليهم تلك الأدلة حجَةٌ؛ لعدم دلالتها فيما يظهَرٌ 
على ذلك. فتأمّلّه. 

وإذا أحطْتَ علمًا بما سَبَقَئدفاعلِم أنه بالوجه الذي نَرَّهَ به كل من الأئمةٍ 
المذكورينَ الإمام أحمد عما نُسب إليه من ذلك يُتَرَّهُ الشيحٌ عبد القادر أيضًا 
عن مثله؛ فَإِنّهُ لا يتقاصَد رُ عنه كمالاء وإ اختلفا على حَسَبٍ ما وقفنا عليه من 
أخبارهما هَدْيّا وحالا؛ فالعلياءُ'2 ذاتٌ أفنان كما أن الزّهرَ ذو ألوان. 


فكم لها من أحاديث مخيّرةٍ مجيازة وتحدينك المجد سئار 
وما هو إِلَّا كما قال القائل فى بعض من سَلّف من الأفاضل: 
. وأرى الناسنَ مُجمعين على فض لك مابينَ سيد ومَسُودٍ 


عرف العالمونَ فلك بالعد م وقال الجَهَال”" بالتقليدٍ 


)١(‏ في (ع): «فالعليا» بدون همز. 
زفق في (ز): «الجهالون». 


لفق 4 


شرح بعض ما اشمّل عليه هذا الوجه الثاني 
[ الاتفاق والاختلاف العقدي بين مذاهب أهل السنة وابماعة] 


قوله: (إلا رَعاعٌ مِنّ الحَنَفيّة». 

قال في «القاموس»: «الوّعاعً”') كسَّحاب: الأحداثٌ الطّغام»7©. 

وقال: أيضا: «الطغامٌ كسّحاب: أوغادٌ الناس. وقال: الوَغْدُ: الأحمقٌ 
الضعيفتُ الرَذْلُ الدّنيء)0". اه. 

5 و . 7 0 

قوله: «يجبٌ حمله على أن المرادً الموافقة في أمهات المسائل» إلخ. 

قال لبك في اشرح عقيدة ابن الحاجب»: «اعلَمْ أن أهلّ السنةٍ والجماعة 
كلهم اتقّمَوا على مُعتَقّدِ واحدٍ فيما يجبٌ وما يَستحيلٌ وما يجوز وإِنٍ اختلفوا 
فى الطرق والمبادئع الموصلة لذلك» وفى كمية ما هنالك» وهم بالاستقراء 
ثلاث طوائتف: 

الأولى: أهلٌّ الحديث. ومُعتِمَدُ مبادئهم الأدلةٌ السمعية؛ أعني: الكتابَ 

الثانيةٌ: أهلٌ النظر العقليٌ. وهم الأشعريةٌ والحنفية» وشبح الأشعرية أبو 


)١(‏ في (خ): «رعاع» بدون الألف والام. 
(؟) باب العين» فصل الراءء /١‏ ؟؟لا. 
(9) باب الميم» فصل الطاى .١١""/١‏ 


[لاارط] 


اقلق 
الحسن الأشعريٌ رَضِيّ الله عَنه؛ وشيحٌ الحنفية أبو منصور الماتريدِئُ رحمه الله 
وهم متفقون في المبادئ العقلية؛ وفي كل مَطلبٍ يتوقفثُ السمعٌ عليه؛ وفي 
المبادئ السمعية مما يدرك العقلٌ جوارَهُ فقط. والعقلية/ والسمعية فى غيرهما 
سواءء واتفقواافي جميع المطالب الاعتقادية» إلا مسألةً التكوين» ومسألةً التقليد. 

الثالثة: أهلٌ الوجدانٍ والكشف, وهم: الصوفية؛ ومبادتّهُم مبادئٌ أهل النظر 
والحديث فى البداية» والكشف والإلهام في النهاية». اه(2. 

قلتٌ: وحاصلٌ مسألةٍ التكوين القول بقدم صفةٍ الأفعالٍ من الخلتٍ 
والرزق ونحوهما مما يترجع م إلى تعلت القدرة بالمقدوره فالحنفية ين يُثبتون ذلك» 
والأشعريةٌ يَنُونه. وهو الحق» كما هو مبّن في محلّه. 

ومسألةٌ التقليدٍ عدّها التاح السُبْكِيُ في «منظومتِه النونيّة؟ مما الخلافٌ فيه 
لفظي”"؛ بناءً على أحدٍ الاحتمالابهيفي قولٍ الأشعري: إن القلد غير مومه 
المشار إليها بقول صاحب «المراصد»: 

وعنه لايَصِحٌ قبل لا يَصِح أو للكمالٍ النفي أو جزم بَرِحْ 

والله أعلم. 

وقوله: «وكما أنصف السّبِكِيُ أنصف البَكيّ». 

ا "» غير أني وقفتٌ في بعض تقا 00 


)١(‏ «تحرير المطالب»» ص »4١-4٠‏ نزار حمادي. 

(7) «الطبقات الكبرىى */ 81-4" 

() ترجم له ترجمةً وافيةٌ محققا الكتاب المشار إليهما سابقًا؛ الدكتور أحمد الزبيبي» والأستاذ 
نزار حمادي. 


عُقبَةَ الحَضرَمِيّ. 

قال الشيحٌ رَرُوق: «إن شيحّه المذكورَ كتبه للأخ”2 في الله المتصوّفٍ أبي 
عبد اللو محمد بن قاسم البكيّ ثم النُونُسِيَء وهو يدعو له بالشفاءِ مما شكاةٌ له 
ويأمرُهُ فيه وينهاه» شأنَ الشيخ مع التلميذ». 

فاستفيدَ من هذا أنه عصريٌٍّ الشيخ زَرُوق» ومن تلامذة شيخه المذكور» 
وشرخة على «الحاجبيّة» يال على أنه من الراسخينَ في علم الظاهر والباطن؛ 
المقتّعدين صَهوة التمكين» والحائزين لدرجات الرسوخ في مقاماتٍ اليقين» 
فلعلٌ وصفت الشيخ زَرُوق له بالمتصوّف, وما خاطبة به 0-85 
الكتاب”"؛ كان في ابتداء ءِ أمرِه قبل الكمالء والله أعلمٌ بحقيقة الحال. 


قوله: «وما يوجدٌ فى بعض التآليف» إلخ. 
كأنه يشيرُ إلى ما في «إكمال» القاضي عِيّاضٍ” من نسبةٍ ذلك إلى دَهماءٍ 
المحدّثين والقُقهاء. كما سبَّقّ في كلام البَكيَء لكنّ البكيّ أوَّلَهُ بما يَرفَعُ فسادهُ 


)١(‏ في (خ): «الأخ» بدل «للأخ». 

(؟) «الكتاب» غير مثبتة في (ز). 

(*) نص كلام القاضي عياض في (إكمال المعلم بفوائد مسلم»: ١لا‏ خلاف بين المسلمين قاطبة 
- محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء 
كقوله: َنم سَنْفألسَمآهِ © [الملك: ]1١‏ أنها ليست على ظاهرهاء وأنها متأولة عند جميعهم؛ 
ل ل ا 
والفقهاء» وبعض المتكلمين منهم, فتأول «في السماء» بمعنى «على»»؛ وأما دهماء النظار 
والمتكلضن در أصيكاب الانات والخزيه المسحاين أن فض بننهة أو يحيط به حد» فلهم 
فيها تأويلات بحسب مقتضاها». 


[4/مرط] 


وال 0 


[الحلاف بين الحارث الحاسبى والإمام أحمد] 


قوله: «والحارث بن أصَدَ المُحاسِبيٌ». 

ذكرٌ الغزاليُ في كتاب قواعدٍ العقائلد من «الإحياء» أنَّ الإمامَ أحمدّ هَجَرَ 
الحارتٌ بنَ أسد المُحَاسِبيٌّ مع زُهِدِهٍ ووَرَعِه ‏ أي المحاسبيٌ ‏ بسبب تصنيفه 
في الردٌ على المبتدعة» وقال: «ويحك! ألستٌ تحكي بِدعَتَهُم أولا ثم تود 
عليهم؟! ألستٌ تحمل النامن بتصنيفك على مطالعةٍ البدعةٍ والتفكر في تلك 
الشّتهات؛ فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟! اه(". 

والحارثٌ المذكورٌ من رجالوه ابرسالةٍ الفُسّيرِيّة» بصرييٌ الأصلء بغداديُ 
الوفاة» وهم من أشياخ أبي القاسم الجُنِيدٍ سيدٍ الطائفة""» الصوفية كما في 
«الرسالة)9", وما دل عليه ما ذكرة الإمامٌ أبو طالب المكيٌ في كتابه قوت 
القلوب» في كتابٍ العلم؛ ثمَّ في ترجمةٍ «ذكر وصفب العلم وطريقةٍ السلفٍ 
وذمّ ما أحدتٌ المتأخرونَ من القصص والكلام»» ونصّه: «وحدّثونا عن الجُنيدٍ 
قال: كنت إذا قمثٌ من عند سَرِيٌ السّقَطِيٌ ‏ يعني خالة وعمدتّه في الطريق - 
قال لي: إذا فارقتّني من تجاه ؟ 
٠‏ فقلتٌ: الحارت المحاسبيٌ. 
)١(‏ #إحياء علوم الدين»» أبو حامد الغزالي» كتاب قواعد العقائد» /١‏ 48. 


(؟) فى (ز): «الطائفة؛ ساقطة. 
(*) «الرسالة القشيرية»» أبو القاسم القشيري» ص /1ه. 


عير امه 9ه كك 


فقال: نعم . حل من علمِهِ وأدبه ودغ عنك تشقيقَةُ الكلام وردَّهُ على 


المتكلمي:1: 


)١(‏ إقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدة؛ أبو طالب 
المكي» 5717/١‏ . 


تا 2 : 3 د 2 


[الحلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث] 
قوله: «لغلبة أصحاب الرأي بها») إلخ. 


أهلٌ الرأي هم الَّذِينَ يقولون بتقديم الرأي على الرواية» وهم الحنفية 
عكس أهل الحديث. 

قال القاضي عياض في صدر «المدارك في باب ترجيح مذهب مالك»: 
اوكان أبو حنيفة ممّن سُلْم له حُسْنُ الاعتباره وتدقيق النظر والقياس» وجودة 
الفقهِ والإمامةٌ فيه؛ لكن لَيِسسَ له إمامةٌ في الحديث, ولا استقلالٌ بعلمه. ولا 
يدّعيه ولا يُدَّعَى له. ولذلكَ لا يؤحبيلٌ له(22 ذ في أكثر المصنّفاتٍ الحديثية ذكر» 
ولا أخرج أهلُ الصحيحَين عنه منه ولو حرفًاء ويُقال لأهل مذهبه: أهلٌ الرأي؛ 
لأنه يقولٌ بتقديم القياس والاعتبار على السّئنِ والآثار». اه". 

وقالَ العلامة ولي الدينٍ أبو زيد عبد الرحمن بِنُ خَلدونَ في الفصلٍ 
الصادسن من الكنات الأول من (تاروتكوة في ترجية علرء الخديق فاه - بعد أن 
ذكرَّ أن الأئمةَ المجتهدينَ تفاوتوا فى الإكثار من هذه البضاعة والإقلال» وأن 
الكل على ما أداه إليه اجتهاتةٌ في ذلك ما نصّه: «وقد يظنُ بعفٌ المتعصيين 
المتعسّفين أن فيهم مَن كان قليلٌ البضاعة في الحديث؛ ولهذا قَلْتْ روايثه 
ولا سبيلٌ إلى هذا المعتقّدٍ في كبار الأئمة؛ لأنّ الشريعة إنما تُوْحَذْ من الكتاب 


)١(‏ «له» ليست فى (ط). 
(؟) #ترتيب المدارك وتقريب المسالك». القاضي عياضء /١‏ 88. 


اعيضر والنئق 
والسنّة» ومّن كان قلِيلَ البضاعة منّ الحديث؛ فيَتَعَيّنُ عليه طلبُهُ وروايثُ والجدٌ 
والتشميرٌ في ذلك؛ ليأخدّ الدينَ عن أصولٍ صحيحة. ويتلقّى الأحكامَ عن 
صاحبها المبلغ لها عن الله» وإنما أقلّ منه مَن أقلَّ الرواية من أجل المطاعن 
التي تعترضه فيها والعللٍ التي تُعْمضُ في طرْفهاء سِيّما والجرحٌ مُقَدّمٌ عند 
الأكثر» فيؤديه الاجتهادٌ إلى تركِ الأخذٍ بما يَعرضُ مثل ذلك فيه من الأحاديثٍ 
وطرقٍ الأسانيد, ويكمُّر ذلك فتقِلٌ روايثُهُ لضعفب الطرق. 

هذا مع أن أهلّ الحجاز أكثرُ رواية للحديث من أهلٍ/ العراق؛ لأن المدينة 
دارٌ الهجرة ومأوى الصّحابة؛ ومَّن ن انتقل منهم إلى العراقي كان شُعْلّهم بالجهادٍ 
أكثر. 

والإمامٌ أبو حنيفة إنما قلث روايثُّ لما شُدّد في شروط الرواية والتحمّلٍ 
وضعّف رواية الحديث. إذا عارضة العَقلىُ اليّقيني» فابتميعجت وقلك من 
أجلٍ ذلك روايثهُ فقلّ حديثه. لا أنه ترك رواية الحديث متعمّدًا؛ فحاشاهٌ من 
ذلك. 

ويدلٌ على أنه من كبار المجتهدينَ في علم الحديث اعتمادٌ مذهيه بينهم؛ 
والتعويل عليه؛ واعتبارةُ ردًا بولا وأما غيرُةُ من المحدئينَ وهم الجمهور 
فتوسَّعواذ في الشروط وكثْرَ حديئهم؛ والكلّ عنٍ اجتهاد وقد توسعَ أصحالة 
من بعلِه في الشروطٍ وكثرث روايتُهُم) إلخ0". 

إلى أن قالَ: «فلا تأخُذك ريبةٌ في ذلك؛ فالقومٌ أحقٌ الناس بالظنٌ الجميلٍ 
بهم» و التماس المخارج الصحيحة لهم970 اأه. 


0غ( «تاريخ اين خلدون). عبد الرحمن بن خلدون. ١/51ه-95؟5ه.‏ 
(75) نفسف ١/57ه.‏ 


[14/ ط] 


0 ل 

وقال بعد ذلك في ترجمة الفقهِ وما يتبعةٌ من الفرائض: «وانقسم الفقةُ إلى 
طريقَتينَ: طريقةٌ أهلٍ الرأي والقياس وهم أهلّ العراق» وطريقةٌ أهلٍ الحديثِ 
وهم أهلّ الحجازء وكان الحديثٌ قليلًا في أهل العراق0©؛ لما قدّمناف 
فاستكثروا من القياس ومَهّروا فيه؛؟ فلذلك قيل لهم: أهل الرأيء ومُقَدَّمُ 
جماعتهم الذي استقرٌَ المذهبُ فيه وفي أصحابهٍ الإمامٌ أبو حنيفة» وإمامٌ أهل 


الحجاز مالك بن أنسء والشافِعِيٌ من بعده»”". 

ثم قال بعد كلام: «فأما أهلٌ العراق فإِمامُهُمُ الذي استقرث عنده مذاهِيُهُم 
أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت» ومَقامُه فى الفقه لا يُلحَقَء شهد له بذلك أهلّ 
جلدتِه وخصوصًا مالكًا والشافعيّ. 

وأما أهلٌ الحجاز فكان إمامُهم مالك بن أنس الأصبحيء إمامَ دار الهجرة 
رحمه الله » إلخ”". لدف 

إلى أن قالَ: «ثم كانَ من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريسن الشافعىٌ 
أبي حنيفة وأخَلّ عنهم» ومَرّحَ طريقة أهل الحجاز بطريقةٍ أهل العراق» واختصصّ 
بمذهب» وخالف مالكا في كثير من مذهبه. وجاء من بعدهما أحمدٌ بن خنبل» 
وكان من عِليةٍ المحدّثين» وقرأ أصحابَهُ على أصحاب أبي حنيفة» مع وفور 
بضاعَتهم من الحديث» فاختصوا بمذهب آخَرء ووقف التقليدٌُ في الأمصار عند 
000 جملة "وطريقة أهل الحديث» وهم أهل الحجازء وكان الحديث قليلاً في أهل العراق» غير 

مثبتة في (ز). 
زفق تاريخ ابن خلدون»., .0557/1١‏ 
(*”) نفسى ١/56ه.‏ 


0500 ش 5-57 
هؤّلاءٍ الأربعة» ودَرَسنَ المقلّدون لمن سواهم» . انظر تمامة("©. 

وكان بين أهلٍ الرأي وأهلٍ الحديث وحفة ره وقد أكثرٌ البخاريٌ 
في الاصحيحة) من الى لبحث معهم والردٌ عليهم» وإياهم يع يعني بابعض الناس) 
ع ما وَقَعَ في كلامه. 

/ قالَ الإمامٌ أحمدٌُ بن حنبل: «ما زلنا نلعن أهلَ الرأي ويلعنوننا حتَّى جاء 
الشافعئٌ فمَرَّسَ بيننا». 


عياضٌ”": «يريدٌ أنه تمسّك بصحيح الآثار واستعملهاء ثمّ أراهم أن من 
الرأي ما ئُحتاج إليه وتنبني أحكامٌ الشرع عليه؛ وأنه قيامٌ على أصولها ومُنترعٌ 
منهاء » فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرعٌ للأصلء» وعلم أصحابت 
ص ا 0 
أَوَلّا) شن 


ومن كلام التابعي الجليل إبراهيم بن يزيت النخيي: اللا يَستقِيمٌ رأيٌ إلا 
برواية» ولا روايةٌ إِلّا برأي)2). 

ونظيرٌ هذا ما كي عن يحبي بن يحيى الليئي الأندلْسِيٌ أحدٍ أصحاب مالك 
وأشهر رواةٍ ١مُوطْيِه)‏ أنه قالَ: اكنتُ آني عبد الرحمن بن القاسم قر لا من 
أينَ يا أبا محمد؟ فأقولٌ له: من عند عبد الله بن وَهُْبِ. فيقولٌ لي: اتتي الله؛ فإن 
أكثر هذه الأحاديث لَيسن عليها عملٌ. ثم آتي عبد الله بنّ وهب فيقولٌ لي: من 


.6ه55/١ تنقسف‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ المعتمدة. 

(©) «ترتيب المدارك»4 .51/١‏ 

(5) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياءا» أبو نعيم» 4/ 8؟. 


[رطا 


تلفق ان ناكا 


أين؟ فأقول: من عندٍ ابن القاسم, فيقول لي: اتق يا أبا محمد؛ فإن أكثرٌ هذه 
المسائل رأئ)0". 


ثم يقولٌ يحيى: «#رجمهما اللهء فكلاهما قد أصاب في مقالته» نهاني ابن 
القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من الحديث» وأصاب ونهاني ابن وهب 
عن كُلفة الرأي وكثرته» وأمرني بالانباع وأصاب)2©. 

ثم يقولٌ أيضًا: «اتباعٌ ابن القاسم في رأيهِ رُسْدٌء واتباعٌ ابن وهب في آثارهٍ 
هديٌ). اه(". 

وإنما قال له ابن القاسم ما قال لأن ابنَ وهب كان من المكثرين في 
الحديث, وقد نظرّ مالك إليه مرةً فقال: أي فنّى لولا الإكثار! كما أن ابنَ وهب 
إنما قالَ له ما قال لأن ابنَ القاسم كانَ قد غلّب عليه الرأي. 

وقال ابنُ عَرفة: «إن بضاعتّة ف التخديث مُزجاة»2. 

وقال سفيانٌ بن عُييئة: «الحديثٌ مَضْلَةٌ إِلّا للفُقهاء»©. 

وقال ابن وهب: كل صاحب حديث لَيِس له إمامٌ في الفقه؛ فهو ضالٌء 
ولولا أن الله تعالى أنقذني بمالك والليثِ لضَللتٌ. فقيل له : كيف ذلك؟ فقال: 
أكثرتٌ من الحديث فحيرني» فكنتٌ أعرضٌ ذلك على مالك والليث فيقولان: 
)١(‏ «ترتيب المداركك 85/8 -/741. 


)1١(‏ نفسه. 
(9) نفسه. 
ع «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»؛ الحطاب» ه/8 ةا ١‏ . 


(5) «المدخل»؛ ابن الحاجء »١787/١‏ و«فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك»؛ أحمد عليش» .١1/4‏ 


النص الميحق سس لش د : الع تا كه 


خذّ هذا ودغ هذا". 

قوله: "وكبيرٌ علمائها إذذاك محمدٌ بنُ يحيى بن عبد الله بن خالِدٍ الذَهْلِيَ». 

كانَ محمدٌ المذكورٌ أحدّ الحفّاظٍ الأعيان» وكان معَ ذلك ثقةٌ مأموناء 
روّى عنه مَن عدا مسلم من الستةء إِلّا أن البخاريّ لا يكادُ يُفصِح باسمه 
لما وقمّ بينهماء بل يقول فيه تارَةٌ: حدّثنا محمدٌ ولا يَزيدُ عليه» وتارّةٌ يقول: 
محمد بن عبد الله فيَنسْبُهِ إلى جدّه» وينسبة تارَةً/ إلى جد أبيه فيقول: محمد 
اي ختالك: 

قال ابنُ خَلكانَ في ترجمة مسلم: «إن البخاريٌّ روّى في «صحيحجِه) عن 
الدَهْلِيٌ في الجنائزء والصوم, والعتق» والطبّء وغيرها مقدارّ ثلاثِينَ موضحًا؛ 
لأنه كانَ سمع منه. فلم يُمكِنْه ترك الرواية عنه إِلّا أنه لم يصرّخ باسمِه لما 
ذكر». اه(". 

وأما مُسلجٌ فلم يحدث في كتابهِ لاعن هذا ولا عن هذاء مع سماعه منهما 
وأخَذِهٍ عنهما؛ للدوافع المذكورة بينهماء وإن كان إلى البخاريٌ أميل. 

ولله در القائل: 

فَنْ للمُعَانِدٍ لا تُعانِذ إِنَهُ ماشكٌ في فضل البُخاري مُسلمُ 

وكانت وفاةٌ الذهليٌ على ما اقتصرّ عليه الذّهَبِيُ في «الكاشف»2 سنة 
ثمان وخمسينَ ومئتين [754ه] وله سبٌّ وثمانونَ سنةٌ [47] بعد البخاريّ 
)١(‏ «ترتيب المدارك». 7757/9. 


هق «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». ابن خلكان البرمكى» ه/ 6 . 
() «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»» الذَّهَِسَء 2379/١‏ رقم: (007171). 


11 ط] 


و التطق ْ الوا 


بقليل؛ لأنه"2 كما في ابن حَبَّ حجر(" توفي ليلةَ عيدٍ الفطر سنةٌ ست وخمسير 
ومئتين [167ه] وعُمُّدْه: اثنان وستونَ سنةً [57] إلا ثلاثةَ عَشَرَ يومًا. 


0 و 0 0-0 2 0-7 0# 

وَالذَهْلِئُ بالذالٍ المعجمةٍ في قبائل في ربيعة بن نزار» أخي مُضرّ بن نزار 
ابن مَعَدٌ بن عَدنانَء وفي كندة من بُطونٍ كهلانَ بن سَبَأْ بن يَشْحُْبَ بِنٍ يَعرْبَ 
ابن قحطان» وفى غيرهما كما فى «اقتباس الأنوار» للؤُشاطى. 

والحافظٌ المذكورٌ من ذُهلٍ ربيعة فيما أظن؛ إما من ذُهلٍ بن تُعلبة بنِ تُكابة 
ابنِ صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هذب بن أَفصَى بنٍ دُغِْيٌ بنٍ 
جَديلةً بن أَسَدِ بنِ رَبيعةَ بن نزاره وإما من ذهلٍ بن شيبانَ بن تُعلبة وهو ابن 
أخي الأوّلء ولم أقَفث إلى الآنَ على تعيين قبيلةٍ من هذين, لا في ١جمهرة)‏ 
الحافظ النشابة أبي محمد بن حَزْم ولا في كتاب الوُشاطيٌ المذكور. ولا في 
غيرهما مما بيدي من الكتب المتعؤقضية لذكره. 

: ا 1 71 

ولكلّ من الذهليينَ المذكورينَ كما فى «الجمهرة» المذكورة”" ولد اسمّةُ 
شيبان. 

ومن شيبالَ بن ذْهلٍ بن تُعلبة» ثم من بني مازن» منهم الإمام أحمد بنُ حنبل؛ 
لا من شيبانَ بن ذْهلٍ , و عاد رتل على الصحق خداني «التههر 1 
و«وَفيات الأعيان» لابن خَلّكان©, خلاقًا لمن وهم فيه. 


)غ2 الضمير فى «لأنه» يعود على البخاري. 

(0) «اتقريب اهلاي ا: ص 2558 رقم الترجمة: /ا؟/اه. 

(*) #جمهزة أنساب العرب»» ابن حزم الأندلسي» ."117//١‏ 

.819/١ تفسف‎ )5( 

(0) «وفيات الأعيان»» لابن خلكان» حرف الهمزة» أحمد بن حنبل؛ .55/١‏ 


النص المحقق - َ 5 /ا ١‏ 3 

فهو أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبلٍ بن هلال بن أسدٍ بن إدريسن بن عبد الله بن 
حَيّان بن عبد الله بن انس بن عوفف بن قاسِط بن مازنٍ بن شيبان ين ذهلٍ بن 
تعلبةَ المذكورء هكذا رَفْعَ نسبّةُ ولدّهُ عبد الله قاضي حِمُصء وكذلك هو في 
«الجمهرة» أيضًا(". 

تنكيتٌ [على صاحب «القاموس» فى مادةٍ (حنبل) و(ذهل)] 

قول صاحب «القاموس» فى مادة (حنبل): الحنبلٌ: القصيدُ وكذا وكذاء 
إلى أن قالَ: «وأحمدٌ بن عبد ايله/ بن حَنبلٍ إمامٌ السنّة»7©. 

ؤقوله أيضًا فى مادة (ذهل): «وذُّهُْلٌ بن شَيئان قبيلة» منها يحيى الحافظ» 
والإمامٌ أحمدٌ على الصّحيح»20". اه. 

كذا وقفتٌ عليه في عدة نُسَحْ منه» وفيه إن سلِمَ من التصحيفب شيء: 

أما أولا: فتسميتُّ والدَ الإمام أحمد عبد الله مُخالِفٌ لما عند غير واحد؛ 


من ان 


0) 


. 5 داه 2 5 
كالبخاريٌ في (اصحيحه)17) وابن حزم وابن خلكان0) والذهبىٌ 


اسلمة معحمد. 
وأما ثانمًا: فقوله: «منها يحيى الحافظً» لعلّه محمد بن يحيى» أي: الذهلئٌ 


."19/١ #جمهرة أنساب العرب»)؛ ابن حزم‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط؛. باب اللام؛ فصل الحاءء /١‏ /58. 

.١٠١١ 7/١ نفسف‎ )9( 

(4) من ذلك مثلاً في كتاب المغازي؛ باب كم غزا النبي كَل رقم: (414177) 15/5. 
(5) «جمهرة أنساب العرب»» ابن حزم» .819/١‏ 

(5) «وفيات الأعيان»؛ ابن خلكان» حرف الهمزة» أحمد بن حنبل» .515/1١‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء»» 178/1١‏ 


[؟عرط] 


للق 


المذكور» فسقّطً من الناسخ لفظ محمد؛ إذ يبعُد سكؤتُةُ عنه مع مَرِيدٍ جلالته 


وشهزقة:وذكر فق هوادونه7ااقق للك زهو ولةة بع الدلتي يشتكان. 

وأما ثالئًا: فقوله: «والإمامٌ أحمدُ على الصحيح» يقالت أيضا لما قدمنا 
فيه عن ابن حَرْمٍ وابنٍ خلّكانَ من أن الصحيحٌ أنه من بني شِّبانَ بن ذهلٍ بن 
تعلبة» لا من بني عمّهم شيبانَ بن ذُهلٍ بن شيبانَ بن ثعلبة. 


)١(‏ في (ز) بزيادة «في دونه» هنا. 


النص المحقق : ْ ( لحك 


[توجيه الاختلاف في مساًلة «الكلام»] 


5 و ب م 5 عي # أ 

قوله: «ومّن رْعَمَ أن القرآنَ مَخَلوقٌ فقد كَمّرا. 

هذا جار على تكفير أهلٍ البدع والأهواء المتأوّلين» وهو أحدٌُ القولينٍ في 
المسألة» والآخرُ عدمٌ تكفيرهم؛ وإلى الأول ذَهَبَ أكثرُ السلف. وإلى الثاني 
ذهت أكتدٍ الخَلّف. انظر «الشّفا» للقاضى عياضر0©. 

5 و عم 03 

قوله: «وإنما أراد هو وأحمدٌ وغيرُهما من الأثمةٍ النهيّ عن الخوض في 
مسائل الكلام» إلخ. 

قال الشيحٌ زَرُوقٌ في النصيحة الكافية: «واتقّىَ مالك والشافعئٌ وأحمدُ 
وسفيانٌ وأبو'" يُوسف على تحريم الكلام في علم الكلام». اه. 

وقال في «الإحياء»: «وقد ذكرٌ ما للناس منّ الخلافٍ فيه» وإلى التحريم 
ذَهَتَ الشافعئٌ ومالك وأحمدٌ بن نبل وسُفيان» وجميع أهل الحديث من 
السلف رَضىّ الله عَنهم)0". اه. 

وحمل غيرٌ واحدٍ من الأئمة نهيَ السلف عن ذلك على غير المتأهّلٍ 
لذلكء ممّن يُحْشَى عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشَّبَّهِ والضلال» فهذا هو 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» القاضي عياضء مع حاشية: «مزيل الخفاء عن ألفاظ 

الشفاء»» أحمد بن محمد بن محمد الشمني» 1 


(؟) في (ع): «وابن يوسف». 
(©) «إحياء علوم الدين». كتاب قواعد العقائك /١‏ 9486. 


هق 

الذي يحرْمٌ عليه الخوضٌ فيه. 
قال البيهقئُ في اشعَب الإيمان»: «إن نهيّ الشارون وغيره عنه إنما هو 

لإشفاقهم على الضعفة أنْ لا يبلُغوا ما يريدون منه فيَضِلُوا؛!©. اه. 


8 الفصل الثاني من كتاب قواعدٍ العقائد من «الإحياء»؛ فإن فيه فى 
هذه المسألة الشفاء الذي”) لا يكاد يوجدٌ فى غيره» والله أعلم. 


والولاة طو له لو 

قوله: ١والسكوت‏ عنه عند عدم الاحتياج سُنة). 

كأنه أراد بها ما يقابلٌ البدعة أي طريقة النبّ عليه السلا وصحبه لا ما 
يُقابل الواجب2» وإن أوهمةٌ كلامه تأمّلُ. 

قوله: افأنكرٌ عليه إسحاق» ««جم. 

هو - والله أعلمُ ‏ إسحاق بن إبراهيم/ الحَنظَليٌ المَروَزِيَء المعروف بابنٍ 
راهُويّة نزيلٌ نيسابورٌ وعالمُهاء وهو من أشياخ داود المذكور. 

قوله: الأخرج ذلك غنجار) إلخ. 

قال في «القاموس»: (غنجارٌ بالضم: لَقَبُ عيسى بن مُوسَى النَّمِيٌ البُخاريَ» 
ومحمدٍ بن أحمد البخاريٌ صاحب تاريخ بُخارى). انتهى © 


(1) «شعب الإيمان»» البيهقي؛ باب ألفاظ الإيمان» /١‏ 181. 
(0) فى (ز): «التى». 

(*) «إحياء علوم الدين»؛ كتاب قواعد العقائد: /١‏ 944. 

(4) في (خ): «الوجوب». 

(5) باب الراء؛ فصل الغين» /١‏ 407. 


نعلمسقة اق 


وقال ابنُ الصلاح: اغنجارٌ صاحبٌ تاريخ بخارى» هو أبو عبد الله محمد 
ابنُ أحمدَ البخاريُ الحافظ» مات سنةً ثنتي عَشْرَة وأربع مئة) [4117ه] انتهى7". 


2 9 0 


."4٠ «معرفة أنواع علوم الحديث»» ابن الصلاح؛ ص‎ )١( 


كفل ْ م 


[اختلاف المناث لا يازم منه اختلاف الغايات والمقاصد] 


قولّه: «والمَقصِدٌ واحدٌ وإِنْ تعدّدتِ المَسالِك» إلخ. 

إشارة إلى ما قالَ أهلٌ التحقيقٍ من أن الطرق إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس 
الخلائق. 

ومعناه: أن كلَّ واحدٍ منهم له طريقٌ : تخصّه وإن كانَ المقصدٌُ واحدّاء كما 
و ات 9 
تخُصه يما بها عن غيره: حكمةٌ الحكيم العليم؛ قال معناة ابنُ أبي جمرة. 

وقال الشيحٌ زرُوق: «ما اثة ل انان نس فل كد بال د جميع الوجؤه؛ 
وإِنِ اتفقا في أصل الأمر أو فرعِهٍ أو بعضٍ جهاته)7". 

ولذلك قالوا: «الطرُقٌ إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس الخلائق». 

وقال أيضاء امن اتساع التصرف الإلهيّ أنه ما اتفق قَ اثنانٍ قط في طبيعةٍ 
واعنؤومن كل وجهه ولا سي أثذان تطافي طريةةواعة وان انعد الامسلك؛ 
العليم». انتهى. 


)١(‏ ينظر: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» عبد الحي ب بن أحمد بن محمد ابن العماد 


العكري الحنبلي» أبو الفلاح» 48/9 26 تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق- 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١505‏ ه-1985 م. 


النص المحقق م107 ف 

وقال الشيحٌ رَكريًا الأنصاريُ في الفصل الثاني من «المُتوحات الإلهية»: 
«والطريقٌ إلى الله تعالى بعَددِ أنفاس الخلائق وأقربها وأوضحها ما قَصَّدنا 
بيانه وذلك أن الطرق وإِنْ كثُرت محصورة في ثلاث أنواع. 

9 0 

أوّلها: طريقٌ أرباب المعاملات. بكثرة الصوم والصلاةٍ وتلاوةٍ القرآنٍ 
وغيرها من الأعمالٍ الظاهرة» وهم الأخيار. 

ثانيها: طريقٌ أرباب المجاهّدات. بتحسين الأخلاقٍ وتزكيةٍ النفس وتصفية 
القلب والسعي فيما تعلق بعمارة الباطن» وهم الأبرار. 

الثها: طريقٌ السائرين إلى الله. وهم الشطَارُ من أهلٍ المحبّةء وهذا الطريقٌ 
مبنيٌ على الموت بالإرادة؛ لخبر «مُوتوا قبل أن تموتوا» وهو منحصر في عشَّرةٍ 
لبرت لكر 

قوله: ««وما هو الا كما قال القائل» إلخ. 

القائلُ هو: أبو عُبادة الوليدُ بن عُِيدٍ البُحْتّرِيُ الشاعرٌ المشهورء والمَقول 
فيه هو محمدٌ بن عبد الملك أبو جعفر الشهيرٌ بابنٍ الزيّات» وزيرٌ المعتصم بن 
هارونَ الرشيدٍ ووَّلَدِهِ الوائق من بعده. 

قال ابن خَلكانَ في ترجمة البُحتري: «وأهلُ الأدب يسألون عن قولٍ أبي 
العلاءِ المَعَردَيٌ/ من قصيدة: 

وقال الوليدٌ النِْعُ ليسن بِمُثمِرٍ وأخطأ سربُ الوحش من تَّمَر التبْع 


)١(‏ «الفتوحات الإلهية»؛ زكريا الأنصاري» مع شرح زين العابدين بن أبي زرعة «المنح الربانية» 
الورقة 5. لا» 4» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 


[:؟/ ط] 


2 1104 | 

فيقولون: مَن هو الوليد؟ وأين قالَ ذلك؟ 

والجوابٌُ أن المراد به: البُحتريٌ المذكوره وأنه قال ذلك فى قوله من 
قصيدة: 


وعيّرتني بحالٍ العُدم جاهلةٌ والنبعٌ عُرِيانٌ ما في فَرعِه تَمَُ'" 


انتهى شرح ما تعلق به الغرضٌ مما في الوجه الثاني. 


.79/5 «وفيات الأعيان»» ابن خلكان. (البحتري)‎ )١( 


الوجه الثاالث 
[ضرورة مراعاة اجتبادات الختلفين الجتبدين في العقيدة م في الشريعة] 


إِنَا ون سلمنا ا صحةً ذلك الحكم الذي هو عن الصواب حائد» 
وأنهم كلّهم على ذلك المعتقدٍ الفاسد. لم يخرْج عن ربقته منهم ولو واحد. 
وفرّضنا وقوعَ هذا الحالٍ كما يُفْرَض وقوعٌ المُحال؛ لا نُسِلّمُ تَنَاوْلَ ذلك 
لهذا الشيخ وأمثاله بل نقولٌ بخروجه عنه كمّن كان من أشكاله؛ لما ذَكَرَه 
الشيحٌ العالمٌ الرَبَنِنُ أبو محمدٍ عبد الوهّاب بن أحمد الشَّعرانِيُ في كتاب 
«الميزان». 

ونضّه: "قلتُ مرةً لسيدي عليٌ الخوّاص: كيف صَحّ تقليدُ الشيخ سيّدي 
عبد القادر الجيلانت') للومام أحمد بن حنبل» وتقليدٌ سيدي محمدٍ الحنفيٌ 
الشاذليٌ للومام أبي وات لاد بالفظبائية الكبرى» وصاحتٌ هذا 
المقام لا يكون مقنَّدا إلا للشارع"" وحدّه؟ 


فقال لي رَضِيَ الله للَّهُ غنه: قد يكونٌ ذلك منهما قبل بُلوغهما إلى مقام 
الكمالء ثم لما بَلَّغا استصحب الناس ذلك الوصف في حقهما مع ُروجهما 
عن التقليد». اه(". 


)00( في (ط) و(ع) و(ز): «الجيلي». 
(؟) في (خ): اللشرع». 
(©) كتاب «الميزان»» عبد الوهاب الشعراني» /١‏ 77-195 , 


ةة 
وقال أيضًا('؟ فى مقدمةٍ كتاب «الأخلاق المتبولية» ‏ بعد أن قرّرَ أنه ما 
من وليّ حقٌ له قَدَمُ الولاية إِلّا ويصيرُ يَستمِدٌ من رسولٍ الله كله بلا واسطقء 


ويخرج عن التقليدٍ 00 الومّنٍ اشتهر عنه من الأولياءِ أنه كانَ حنبليًا أو 
حنفمًا مثلا» ا الجيلي””) وسيدي محمدٍ الحنفي؛ فذلك كان 
حاله قبلَ كماله» وإلا فما؟ نَم ولي كاملٌ مقلّدٌ لغير رسول الله يك أبدًا». اه(” 


و لما سا 0 ما 
قالّهُ الشيحٌ الإمامُ العالمُ العارفٌ الكاملٌ أبو طالب محمدٌُ بن علي بن عطيةً 
الحارئي الشهِيرُ بالمكيّ في كتابه «قُوت القُلوب» الّذي أثنى عليه غيرُ واحدٍ 
ا 1 "- وكاذ يسمي دون السام والشيخ عبد الجليل القصري”” 00 
والشيخ َع الحسن الشاذلي» وغيرطم! 


)١(‏ الفقرة ما بين «وقال أيضا... وسلم أبدًا؛ كلها ساقطة من (ز). 

زفق في (ع) و(خ): «الفجيلاني». 

(؟) «الأخلاق المتبولية»» عبد الوهاب الشعراني؛ .١١4 /١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء) الذَّهَبِيَ .1١15/7٠١‏ واالخرت إلى رجال التصوف». ابن الزيات» 
ص 44» وكتاب «الصلة»» أبو القاسم خلف بن بشكوالء عناية: صلاح الدين الهواري» 
ص: 87-41. 

(5) ينظر: «طبقات الأولياء» للشعراني» ص 517؟158-1. 

(7) هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد القصري» 
متصوفء زاهد ورع ذو صيت وذكر جميل؛ مفسرء مشارك في كل الفنون» وصفه الزبيدي 
في «التاج» بالإمام» أصله من قرطبة» ونسبته إلى قصر كتامة أو قصر عبد الكريم (ويسمى 
الآن القصر الكبير)ء روى عن أ بي الحسن بن حنين الكناني «الموطأ»ء وروى عن غيره كابن 
بشكوال وابن الفخار. ومن تلامذته: ابن رشيق؛ ومن مؤلفاته: «شعب الايمان» و«التفسير» - 


حامق لاس لسري 


وقال فيه الشيخٌ ابن عبادٍ في رسائلهِ بعد الثناءِ البالغ عليه: إنه في علم 
التصوفٍ ك«المدوَّنة» في علم الفقه» يقومُ مَقَامَ غيره»/ ولا يقومٌ غيره مقامّه - 
في آخر ترجمةٍ ذكرَ وصفت العلم وطريقةً السلف فيه وذمَّ ما أحدثةٌ المتأخرون 
من القصص والكلام من تراجم كتاب العلم ‏ ونصّه: «واعلّمْ أن العبدَ إذا 
كاشْفَهُ الله عر وجل" بعلم المعرفةٍ وعلم اليقين؛ لم يَسعْه تقليدُ أحدٍ من 
العلماء» وكذلك كان المتقدمونَ إذا أقيموا هذا المَقام خالفوا من حَملوا عنه 
العلمَ لمزيدٍ اليقين والإفهام)”". 

ثم قال: «ولأجلٍ ذلك كان التابعون يكرّهون التقليد» ويقولون: لا ينبغي 
للرجل أن يُفتيَ حنَّى يعرف اختلافَ العلماء”» أي: فيختار منها على مُقتضى 
عليه الأحوطً للدين؛ والأوفقّ باليقين» فلو كانوا يتستبيحون أن يفت العالمُ 
بمذهب غيره؛ لم يُحنّجْ أن يعرف الاختلاف» ولكان إذا عرف مذهب صاحبه 
كفاه». اه من أصله». 

ونقله الجلالٌ السيوطيٌ مسَلّمًا له» ومحتيجًا به في كتابه «تفسيرٌ الاستنادٍ 
في كتير لاستهاذ اا" المي الوا الو 1011100 


- و«شرح الأسماء الحسنى» و«اليقين» و«المسائل والأجوبة» وغيرهاء (ت 508 ه). تُنظر 
ترجمته في: «الوافي بالوفيات»: 7١/14‏ و«تاريخ الإسلام» الذّهَبِيَ 191/17. 

)١(‏ في المطبوع من «قوت القلوب»: .. العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة..» ولعل ما عند 
المسناوي هو الأنسب للسياقء والله أعلم. 

.5؟5/١ «قوت القلوب»2:‎ )١( 

(9) في المطبوع من «قوت القلوب»: «الفقهاء». 

() «قوت القلوب24 .5714/١‏ 

(6) للكتاب عدة أسماء, اختار محققه منها في مقدمته اسم «تيسير الاجتهاد»؛ والنص المنقول 
عن «قوت القلوب» في ص 79. 


[ه ع ط] 


وده ّْ - هقانالا 
وتأييدٌ الحقيقة العلية وتشيِيدٌ الطريقة الشاذلية)0©. 


وقريثٌ منه ما في الباب السادس من كتابٍ العلم من «الإحياءِ» للغزاليٌ 
في ذكر علاماتٍ علماءٍ الآخرة: ونصّه: «ومنها أن يكونّ اعتمادُه في علومهٍ 
عن تمي رز در اكوم ا قليه؛ لا على الصحب والكتبء ولا على تقليدٍ 
ما عه من غيره؛ وإنما المقدٌ صاحث الشرع صلواث الله عليه؛ وإنم بق 
الصّحابةٌ من حيثٌ إن فعلّهم يدل على سماعهم من رسول الله ق70. 


إلى أن قال: (ومَنِ اتكشفت عن قله الغطاء واستنارٌ بنور الهداية» صار في 
نيه متبوًا مُقلَدَاء فلا ينبغي أن يعلد غيره ولذلك قال ابن عباس: «ما من 
أحدٍ إلا يُوْحَذُ من علمهٍ ود رك إلا رسول الله يله وقد كان تعلمَ من زيدٍ بن 
ثابتٍ الفقه» وقرأ على أَبَيّ بن كعب» ثمّ م خَالْمَهُما في الفقهِ والقراءة جَمِيعًاة7. 

ثمّ قالَ: «وإذا كان اماد على الصبطن من الع تقليذا غير مرضي 
فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد)7). اه المرادٌ منه. 

ومن كلام الوليّ الكبيرٍ القطب الشهيرٍ الشيخ إبراهيمٌ الدُسُوقيَ يّ القُرشيَّ 
الهاشميّ الشافعيٌ المتوفى سنةٌ ست وسبعين - بتقاذيع البين0) - وستٌ مئة 
[57ه]: «إذا كمّل العارفٌ أورئه الل علمًا بلا واسطةٍء لكن من باطن شريعة 
محمد؛ إذ لا يتعدّى تابعٌ دائر ة علم متبوعه)0©. اه. ْ 


.35 ص‎ )١( 

(؟) /اإحياء علوم الدين»» كتاب العلم؛ ١/8ل.‏ 
)'٠(‏ نفسه. 

(5) نفسه ص 8ل. 

(0) في (ز) بدون زيادة اابتقديم السين». 

() «طبقات الصوفية» للمناوي. 377/7" 


النص المحقق 

وقال الشيحٌ محبي الدين ابن العربئّ الحاتمئٌ في رسالةٍ كتبها إلى الإمام 
الرازيٌ رجمهما الله: «اعلَئ يا أخي أن الرجلّ لا يكمُلُ في مَقام العلم حنّى 
يكونَ علمُهُ من الله بلا واسطةٍ من نقل أو شيخ؛ فإن من عِلمّه مُستفادٌ من الآخَدٍ 
عن المحدثات معلولٌ عند الله0"). 

إلى أن قالَ:/ «ولو سلكت على يد شيخ من أهل الله؛ لأوصلكٌ إلى 
حضرة شُهودٍ الحق, فتأَحُذْ منه العلمَ من طريقٍ الإلهام الصحيح بلا تعب 
ولا سهر كما أخذهٌ الخَضِرٌ فلا علم إِلّا ما كانَ عن كشففٍ وشهودء لا عن 
نظر وفكر)”". اه بنقلٍ المُناويّ في «طبقاتِهِ» في ترجمتي!" كل من الشيحَينٍ 
المذكورين. 

وقال الإمامٌُ أبو إسحاق إبراهيمٌ بِنُ دهاق المالقيُ في شرح «الإرشاد؛ لما 
تكلم على شروط الوليّ: «الثاني ‏ أي من الشروطٍ ‏ أن يكونّ عالمًا بأحكام 
الشريعة نقلا وفهمًا؛ ليكتفيّ بنظرهِ عن التقليدٍ في الأحكام الشرعية كما اكتفى 
عن ذلك في أصولٍ التوحيد, فلو أذهبَ الله تعالى علماءً أهلٍ الأرض؛ لْوَجَدَ 
عندّه ما كان عندهم: ولأقامَ قواعد الإسلام م من أوَّلِها إلى آخرها؛ فإنَهُ لا يْفهَمُ 
من قولنا : ولي الله إلا الناصِرٌ لدين الله وذلك مُمتَنِعٌ في حقٌّ مَن لا يُحيط علمًا 
بدين ايله؟ أصوله وفروعه)2). اه. 


6140/7 نفسه‎ )١( 

() نفسه. 

(*) في (ز) (في ترجمة). 

(4) كتاب «الإرشاد الموضح سبيل الإرشاد مما شرح وأوضح» أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
الأوسي المعروف بابن المرأة» الورقة 1/4/ أ-1/4/ ب» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: 
" كلام. 


تلم ط] 


التق 
والظاه أن هذا الشرط لا يُشتر جر لامي اط كدر 
منهم؛ كالأقطاب ونحوهم كما هو صريحٌ ما تَقَلنا عن الشعرانيٌ» وظاهرٌ كلام 
مَن ذكَرنا بعله. 
وفي بعض رسائلٍ العالم الكبير الوليٌ الشهير أبي المحاسنٍ يوسف بن 
محمد الفاسئ من إنشاءٍ ولَدِه أبى العباس أحمد بعد أن ذكرّ أنه لا خلاف بين 
القوم أن السالكَ أو المجذوب الصرفَينٍ لا يُؤْمّلُ واحدٌّ منهما للمشيخة لِما 


م ل مل 


ينه وأنه إنما يُؤمّل لها مَن جمعٌ بين الأمرين» وصار بَرزخحا بِينَ بحرين؛ مر 
التشريع وبر العيو» يعطي كل ذي حقٌّ حمّهء ويوفي كلَّ ذي قسطٍ قسطه 
إلخ ما نضّه: «ومعنى الجمع بين الشريعة والحقيقة: أن يكون قد أشرق باطئه 
بأنوار اليقين» قائمًا بشعائر الّدِينء أي مَجِذوبًا سالكاء لا أن معناه التغلعُلٌ في 
علم الظاهر؛ فإنه لا يُشترط في شيع !لهمة ولا يُطلب فيه من العلم الظاهر. عدا 
ما تقومٌ به فروضُ الأعيان». 

وقد قال اليافعنُ رَضِيَ الله عَنه: «لا خلاف بينهم أن جميعَ السالكينَ 
العارفينَ بالله تعالى يجوز الاقتداءً بهم, سواءٌ حصلّ السلوكٌ قبل الجذبة أو 
بعدهاء وسواء عزفوا ديع علوم الشرع المفروضة والمندوبة أم لم يعرفوا 
سوى فرض العين الذي لا بد لكل مكلّفٍ منه)0". 

بل قالَ أبو يَزِيدَ رَضِيَ الل عَنه: «صحبتُ أبا علي السنديّ فكنتٌ ألقنّه ما 
يُقِيمُ به فرضًهء وكان يعلمني التوحيد والحقائقّ صرفا» اه. 

وقال ولدُه ‏ أبو العباس المذكور ‏ في شرحِهٍ على قصيدة الشَّرِيشيّ في 
السلوك في شرح قولٍ الناظم 


.7717/1١ «الفتاوى الحديثية»؛ أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري»‎ )١( 


النص المحقو |21 


لتك كم ل فماهوإلافيليالي وى يسري 

«اعلّم أن ما شرط الناظمٌ وجودَهٌ : في الشيخ من العلم”© الظاهر 2 
هو ما يتوقّفُ السيرٌ إلى الله بالقلب عليه. 

فأما العلمٌ الباطنٌ: فالمطلوبُ منه فيه التبِخُرُ التامٌ؛ إذ هو المقصودٌ بالذاتِ 
منه. لتسليك المريدٍ وتعليمِهِ علمَ الطريقةٍ والحقيقة» فيكونٌ عنده علمٌ تام بالله 
وصفاتِهِ وأسمائه؛ وما يتبَعُ ذلك ويتعلقٌ به من الأحكام والحكم وعلم بآفاتِ 
الطريق ومكائدٍ النفس والشيطان وطريق المواجيدٍ وتحقيق المقامات» قد 
صل له ذلك على سبل الذوقي والوجدان» وحصلَث له مع ذلك قوةٌ تمك 
من رفع الموانع» وقطع العلائق الظاهرة والباطنة» يتعكر تاقد القرقدتيها 
قابلية أصحابهِ واستعداداتهم؛ ليحمِلَ كل أحدٍ على شاكلته؛ قابليته واستعداده. 

وأما العلمٌ الظاهرٌ: فالمطلوبٌ منه فيه أن يكون عنده منه ما يحتاج إليه في 
خاصة نفسه. ويحتاجُ إليه المريدٌ في سلوكه. وهو القدرٌ الذي لا بدَّ منه من 
فروض الأعيان» وعلى هذا يُحمَّل كلامٌ الناظم؛ إذ كثيرٌ من العلوم الظاهرة لا 
مَدخَلَ لها في السير والسلوكِ إلى حضرةٍ ملك الملوك. 

وإلا لز الح من مرتبة' كثير من فحولٍ الطريق» وأعلام الوجود والتحقيق؛ 
فقد كان كثيرٌ منهم غير متضلِْينَ بعلوم الشريعة» وكثيرٌ منهم لسن عنده إلا ما 


يخُصه مما لا بد له منه)), 


)١(‏ في (خ): «علم» بدون ألف ولام. 
(؟) «إزالة الخفاء وكشف الأسرار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنوارا» أحمد بن يوسف بن 
محمد الفاسىء الورقة 45 -/ا5 مخطوطء مكتبة مؤسسة عبد العزيز ‏ الدار البيضاء. 


[لال/ط] 


11 هه 

ثمّ نقل من كلام الشيخ زروقٍ في قواعده؛ ومن كلام الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن محمد الساحلي» :ومن كلام الشيخ أبي محمد عبد الله بن أسعد 
اليافعىٌ رَضى الله عَنهم ما يَسْهَدٌ لما ذُكرء فانظزه7"). 

وفى هذا العلم الوَهْبِيَ يقول شرف الدين البُوصيريٌ في «داليّته) التى 
مَدَحَ بها الشيحَينٍ الكاملينٍ أبا الحسنٍ الشاذليٌ وتلميدَّهٌ أبا العباس المُرْسِيٌّ 
رَضِيَ الله عَنهما: 

قل للذين تَكَلَمُوا زيّ التّقَى وتخيّروا للدرس ألفت مُجلَدٍ 

لانَحسَبواكَحْلَ العيونٍ بحلية"» إن المَها لم تكتجل بِالإنيي”' 

فإذا كان صاحث(؛) المقام المذكور 2و الحالة الموصوفة - يخرّخ عن 
داك ثرة التقليد ويخلْصُ من ربقته لغير الشارع عليه السلامٌ في الأحكام الشرعية 

لعملية التي هي محضنُ نفلء ووظيفةاقثٍ الناس فيها إنما هو التقليد 

ا المذاهب المتبوعة؛ لما أن الاجتهادٌ فيها عسي دونه 
غَدَط القتَاف ولتجوازو فيها لغير المجتهق المطلق عاتكا تان الغيه أو عالماء 
اتفاقًا في الأول من الأصوليين» وعلى الأصمٌ عندهم في الثاني» كما هو/ 
منصوصٌ لهم, فما بالّكَ بالعقائدٍ العلمية” التي هي معقولٌ ومفهومٌ» والتقليدُ 


)١(‏ نفسه. 

(؟) في (ط): «بحيلة». 

() البيتان من الكامل. ينظر «تاج العروس» (كحل) 200/7٠‏ وازهر الأكم في الأمثال والحكم»» 
الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي» نور الدين اليوسي؛ ؟/ 08". 

(4) في (ز) بزيادة اهذا» هنا. 

(5) فى (ز) «هو) ساقطة. 

)3ن «العلمية» ساقطة من (خ). 


النص المحقق ْ 18 أله 
فيها مرجوحٌ أو مَذْمومٌ» وإنما يَقَنَعُ به فيها العوامٌ الْذِينَ لا أهليةَ فيهم للنظر 
الخاصٌ أو العام فكيف لا يخرّجٌ عنه فيها وهي رأمن ماله؟ وعلى تقويتها 
ال ويكماله فيها ووُفُور 00 لديه ار عام 
هذا مُحالٌ في القياس 5 


وقد ذكَرَ غيرٌ واحدٍ ممن أل في أخبارٍ هذا الشيخ ومناقبه: أنه كان يُفتّي 
على مذهب الإمامين الشافِعِيٌ والحنبلي» وهذا مما يدل على أنه لم يكن 
. متقيّدًا بمذهب أحمدّ حنَّى في الفروع» وكأنه كانَ يختارٌ من المذهبِينِ بمُقتضى 
عر 1" عليه وسديق نظرى الأخوط للذيقة:والأوقق باليقينة كبا بهو سان 
أهل الرسوخ في العلم والتمكين» كما سبق في كلام «القُوت». 
لايُقالٌ: لوخحرّج عن التقليد رأسَاماتقيد في فتاويه بالمذهبينٍ المذكورين؛ 
ولكانَّ يُفتي بما يُخالِفُهما أحيانًا؛ لأنا نقول: لا يدل تقييدُه بهما على تقليدٍ 
لهما ولا بذ لوؤجوه: 
[الوجةٌ] الأولٌ”": أن ذلك يَحتملٌ أن يكونَ لموافقة ما أفتى به من أحدهما 
لرأيه ونظره لكاروا اك ازاك تاوت انوي علب امالك كان 
يعمل مزةٌ على هذا ومزةٌ على هذاء بحسب ما يقتضبه يتقتضيه نظرٌهُ في تلك الجزئية 
الخاصة. ووو افق اجتهاده. 


مك 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لمحمود بن حسن الوراق. ينظر: «العقد الفريداء لابن عبد ربه الأندلسي 
8/9" . 

(0) في (ز): «عزيز». 

(") في (ز): «أحدها؛ بدل «الأول». 


١85‏ د 


وقد قالَ الحافظٌ أبو عمر بن عبد الب في كتابه المؤلّف في ابيانٍ العلم وفضله 
وما ينبغي في روايته وحَمْلِهه. ثمّ القُرطْبنٌ في مُختصره في الفرقٍ بين التقليدٍ 
والاتباع؛ ما نصّه: «التقليدٌ عند جماعة العلماء غيدُ الاتباع؛ لأن الاتباع هو أن 
تتبعَ القائل على ما بان لك من فضل قولِهء وصحة مذهبه. والتقليدٌ أن تقول بقوله 
وأنتَ لا تعرفٌ وجة القولٍ ولا مبناه)(". اه. 

وهو مُقتضّى قولٍ الغير أيضًا: «التقليدٌ أخذُ القول من غير معرفةٍ دليله»9)؛ 
فإن مفهومه: أن أَخْدّ القول مع معرفةٍ دليله ليس بتقليد. أي: بل هو اجتهادٌ 
وافقّ اجتهادَ القائل. 

ولذلك قال التاحٌ السّبكيٌ في «طبقاتِه؟ في ترجمةٍ أبي بكر محمدٍ بن 
إبراهيم بِنِ المنذر النُّسابوري نَِيلٍ مكة وصاحب كتاب «الإشراف في اختلافٍ 
العلماء)”” ‏ بعد أن حكى عن شيخه ع دمي أن ابن المنذر هذا كان مجتهدًا لا 
علد لهذا نا لا : #المجتهدون"0 الأربعة: 


محمد بِنُ نصر المَروَزِيُ» يعني المذكورّ فيما سبّقّ راويًا عن البُخاري. 
وأبو جعفر محمدٌ بن جَرير الطّبري» يعني صاحب التفسير المشهور. 
#وأبو يك محمة بن إسحاق بو خزيمة يعم شباعت لصحيو المعر لم 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله». ابن عبد البر ؟/ /0/ل. 

(؟) ينظر: "جمع الجوامع»» مع شرح ولي الدين العراقي #الغيث الهامع». و«الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي»؛ الحجوي الثعالبي» ”/ »47٠١‏ و«النكت الوفية بمافي شرح الألفية»» 
للبقاعي» 1/ردلاة. 

(؟) مطبوع بعنوان: «الإشراف على مذاهب العلماء» بتحقيق الدكتور أبي حامد صغير أحمد 
الأنصاري» وصدر عن دار المدينة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى. ١417©‏ ه 4 ١٠1م.‏ 

(5) في (ز) و(ع): #المحمدون». 


النص المحقق 16 4 
- وابنٌ المنذر. يعنى المذكورٌ من أصحابنا. 


وقد نلعوا/ درجة الاجتهاد المظلق» ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من [54/ط] 
أصحاب الشافعيٌ المخرّجين على أصولهء المُتَمَذْهِبِين بِمَذْهَبه؛ِ لو فاق 
اجتهادُهُم اجتهاده» بل قد ادعى مَن هو بعد من أصحابنا الْخَلْض أنهم وافقّ 
رأيّهم رأيَ الإمام الأعظم فتبعوه ونُسبوا إليه» لا أنهم مقلّدون له. فما ظنْك 
بهؤلاءِ الأربعة؛ فإنهم وإِنْ خَرَجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل؛ 
لم يخرّجوا في الأغلب؛ فاعرفْ ذلك200. اه. 

ونحوّه للحافظ جلال الدينٍ السيوطيٌ في كتابه «تقرير(" الاستناد في 
تيسير الاجتهاد» فَإِنَّهُ قال فيه - بعد كلام وأنقال “«وخامنر القول أن المجتهدين 
م أتباع الشافعيٌ أداهم اجتهاذهم إلى مطابقةٍ ما ذهب إليه الشافعيّ؛ إلا في 
مسائلَ معدودةٍ يسيرةٍ جدَّاء اختاروها من حيثٌ الدليلٌ مَذهبًا لأنفسهم». انظر 
تمامّه0". 


وام م 


الوجة الثاني: أنهُ يحتمل أيضًا أنه إنما كانَ يفعلٌ ذلك؛ لأن المستفتينَ له 
إنما هم من أهلٍ المذهبِينٍ المذكورين الملتزمين لتقليدهما واتباعهماء وهم 
إنما كانوا يستفتون عن حُكم ما ينزِل بهم في مَذْهَّبهم لافي مذهب الغير» فكان 
يُفتيهم بوفق مَطلوبهم ‏ وإن خالف ما عنده في بعض النوازل ‏ لا بما عندّه؛ إذ 
لم يسألوه عن رأيهِ هو فيها. 


.١١7 /" «الطبقاتى‎ )١( 

(؟) فى حاشية (ط): «تفسير» وعليها علامة نسخة. 

() هذا النص غير موجود في المطبوع من الكتاب؛ ولعل المسناوي كانت له نسخة مختلفة 
عما اعتمده محقق الكتاب. واللة أعلم. 


والنلقع - اولان 
الُرطبيَّ زهرر فين لطع لاق مي: سستعاب صد ار اناك ٠‏ الإ م ميات 
ع اواك دي ص اه 1 ون 
مخالفة المالكية مع ميله لمذهب الشافين. " 

فقال له بعضٌ أصحابه: أراك تُفتَى النامن بما لا تَعتَقِدُ وهذا لا يحل لك؟ 

فقال له: "إن الناسن إنما يُسألون عن مذهب جرَى في البلد» ولو سألوني 
عن مَذْهَبِي لأخبرته220070, 

[الوجدُ] الثالتٌ: أن العادةَ جَرَتْ بأن من خَرَج في فتواهُ أو كمه عن 
مذاهب الأئمة المشهورة المتبوعةٍ لعامة الناس» وادعى الاجتهاد؛ تتطدَّقّ إليه 
الألسنةٌ من الخاصة والعامة» ويُسيههم إلى ما يُكرّه. وقد يُنبَذء بحيثٌُ لا يُعرجُ 
على عله ولا يُلتفتُ إلى قوله؛ وفي ذلك من المفسدة ما لا يَحْفُىء فكان 
مُقتضى السياسةٍ الجريانَ في الفتاوّى والأحكام على النهج المعلوم؛ والسبيل 
لمات رع حلت عور لور ءِ في خاصة نفْسِهٍ بما يخالفُ 
ذلك مما يظهَّدُ له. راجحًا عليه بِممَتذ بمُقتضى اجتهادو إن كان من أهله؛ فإنه َي فيه 

بن العسيا يا لي المارى والحح دو فدهو الرابشك في حقٌ المجتهد؛ 
إذ لآ يشلك متجديد غند رَهُ مُطلقًا عند الأكثر. 

' وقد وقعت الإذاية لجماعةٍ من الأئمة بسبب/ الدعوّى المذكورة» منهم 
الشيحٌ تقيٌ الدين أبو الفتح محمد بن عليٌ بن وهب القَشّيرِيُ القَوصِيٌ الشهيرُ 


(1١‏ في (خ): الأجبتهم). 
(؟) «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»» ابن فرحون؛ ”/ .١45‏ 


النص المحقق : م أ 
بابنٍ دقيتٍ العيدء ذو الباع 0 في استنباطٍ المسائل» والأجوبة الشافية لكل 
سائل» والتضلّع بالفنون» الفائتٌ للظنون. الْني قال فيه التاح السّبِكىٌ في 
«طبقاته») - بعد أَنْ وصفَّةُ بالمجتهد المطلق -: إنّا لم نُدرِكُ أحدًا من مشايخنا 
يختلفث في أن ابنَ دقيقٍ العيدٍ هو العالمٌ المبعوثٌ على رأ سن اله ولو الكقار 
إليه في الحديث النبويٌ صلَّى الله على قائله وسلَّه"2 1 أستاذٌ زمانه علمًا 


ودينًا»9". اه. 


فإِنَهُ لما ادعى ذلك قامث عليه العّوغاءء وأطلقتٌ فيه الألسنة» وفى ذلك 


يقول: 
ذفئإلنئ التكم الكسوادي اني لست في طَلَبٍ الغلا را 
قروا بعين تحداوةٍ ولوانها عينٌ الْوَضِى لاس سْتَحْسَنوا ما استقبحو”) 


ومنهم جلال الدين السيوطيء فغيرٌ قليل ما لَقِيَ من أهلٍ زمانه وفقهاء 
عصره منّ الإذاية» حين ادعَى ذلك أيضًا وأنه المجدّد على رأس المئة التاسعة» 
حنّى ألف في ذلك الكتات المذكورَ قبل» و 

وقد قالَ الشيحُ ولي الدين أبو زُرعةً أحمدٌ ابن الحافظ أبي الفضلٍ زينٍ 
الدين عبد الرسيم الفرائق في شر عو علي الجمع الجوامع» لابن السبكيّ: 
«فقلثُ يومًا لشيخنا الإمام سراج الدين البلْقِيِيٌ رجمه الله: . 


)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) «الطبقاتى 9/9 .7١‏ 

(2) البيتان من الكامل» وهما للشريف الرضيء ينة ينظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك». ابن 
الجوزي»؛ .١11//١8‏ 

(4) «تيسير الاجتهاد»؛ السيوطي ص 685. 


00 5 ا نا 
ما يقصُرٌ بالشيخ تقيّ الدينٍ لبي عن الاجتهاد وقد استكمل الآلة؟ 

وكيف يُقلّد؟ ولم أذكزةُ هو استحياء منه؛ لما ريد أن َرنّتِ على ذلك» فشكت 

فقلتٌ له: ما عندي أنّ الامتناعَ من ذلك إِلَا للوظائفب التي قُررثُ للفقهاءٍ 
على المذاهب الأربعة» وأن مَن خَرَجَ عن ذلك واجتهد؛ لم ينل شيءٌ من 
ذلك؛ وحُرم ولايةَ القضاءء وامتنعَ النامن من استفتائه ونْسب للبدعة. 

فتَبَسّمَ ووافقّني على ذلك)22. اه. 

قلتٌ: والمناسبُ هنا هو الأمرُ الأخير؛ فإن الشيح أجل من أن يكونّ له 
اعتبارٌ بما قبلهُ والتفاتٌ إليه”"2» حَسَبَ ما هو معلومٌ من حاله. 

ومن هذا المعنى أيضًا: ما ذكرةٌ القاضي برها الدين أبو إسحاق إبراهيمٌ 
ابن علي | لشهيرٌ بابن فَرحُونَ ال يَعمْرِي المَدَنْيُ في «تبصرته» وغيره من أن الإمامَ 
أبا عبد الله محمد بن علي المازريّ دوي يذكر عنه أنه بلّغ رتب الاجتهاد. 
وما أفتّى قط بغير المشهورء أي من مذهب مالك مع طولٍ عمره”" اه. 

قلتُ: وقد شهد له'! ببلوغ هذه المرتبةٍ: تلميذُه بالإجازة القاضي عِياضٌ في 
(الغنية»)؛ فقال فيه: : (إمام بلاد إفريقية [وما وراءَها من المغربء وآخدٌ المستقلين 
من شيوخ إفريقية]» بتحقيق الفقه. ورُتبة الاجتهاد؛ ودقةٍ النظر»2. اه 


./٠١ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛)؛ ص‎ )١( 

(؟) في (خ): «إلى غيره». 

(*) «نبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»؛ ابن فرحون» /١‏ /اه. 
(5) يقصد المازري. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ط). 

() «الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض»؛ القاضي عياض» ص 59 


عالق سس ته 

وهويَحَتمِلٌ المطلَقّ والمقيِّدَ بالفتوى» أو المذهبء وهذا أقرب./ ويشهَدٌ 
لماذكر عنه من عدم فتواهُ بغي المشهور: ما ذكرهٌ في أثناء جواب له مذكور في 
آخر ترجمة نوازلٍ الهباتِ والصدقات والعتق من «المعيار». 

ولفظه: «ولستٌ أحمِلٌ الناس على غير المعروفٍ المشهور من مذهب 
مالك وأصحابه؛ لأن الور قل بل كاد يُعَدَمء والتحفّظ على الدياناتِ كذلك» 
وكثّرت الشهوات» وكثُر من يدعي العلمّ ويتجاسَرٌ على الفتوى. ولو فح 
لهم بابُ مخالفةٍ المذمّب لاتسعٌ الخرقٌ على الراقع» وهتكوا ججاب هيبةٍ 
المذهب. وهذا من المفاسدٍ التي لا خفاء بها»”2. اه. 

فإن قيل: إذا كانَ الأولى هو السكوت عن دعوى الاجتهادٍ لمن بلع درجتّة 
من الأتباع» ليما يُتوقعُ في ذلك من المفسدة, فما وجهُ تصريح مّن صرّحَ بذلك 
من الأئمةٍ وأعلن به» كالمذكورينَ وغيرهما؟ 

فالجواب أن في التصريح بذلكَ مفاسد وفوائد, فمّن ترجحٌ عنده الأول 
أمسَّكء. ومن ترجمّ عنده الثاني أعلن؛ « «وَلِكُلوِجَهَدٌ هُوَمُولََا 4 [البقرة: .]١4‏ 

وقد عَقَدَ السيوطيٌ فى كتابه المذكور فصلا لبيانٍ فوائدٍ الإعلان» قالَ 
في أثنائه ‏ بعد ذكره أن من فوائدٍ ذلك التتحدتٌ بالنعمةٍ والشكرُ لها المتكمُلٌ 
بِالمَزيدٍ منها ‏ ما نضّه: «ومن فوائدٍ ذلك وهو أعظمُها عندي: إظهارٌ صدقٍ 
حديث النبيّ كل فيما وعَدَ به من بعث الله على رأس كل مث سنةٍ رجلا 
يجِدّد 4 ل ة أمرّ دينهاء وقد تقدمً أن هذا الرجل . يكونُ إِلّا مجتهدًاء 
فلما قَصُرَتِ الِهمَمُ في هذه الأعصار وقَترَتِ العزائمٌ واستولّى على قلوب 


)١(‏ «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب»» أبو العباس 
أحمد الونشريسىء .75789/١٠١‏ 


[1/ط] 


أكثر الناس الغفلة» واعتقدوا ل[ تيه لبوق كار تظانة ان زررة مورد او 
حعفكل مبتشكز علن الحدية: ويقول: هذه المِئهُ لم يُبعث عليها مجتهد. 
والحديثٌ عام في كل مئةٍ حنّى يكونّ المهديُ وعيسى بن مَريمَ في اليئةٍ 
الأخيرة» كما وَرَدَ في بعض طرق الحديث. فتَعَيّنَ التحّّتُ بذلك وعدمٌ كتمه؛ 
إظهارًا لصدقي حديث رسول الله كَكه. 

وهذا أعظجٌ المقاصدٍ عندي في ذلك ولعلَّ هذا هو المقصدٌ الذي قِصَده 
ابن دَقيق العِيدٍ والبُلقيني» حيث كانا يُصرّحان بذلك في المجالس. فالظَاهِرٌ 
أنهما أرادا إظهارَ صدق الحديث؛ لتلا يظنّ غبٌ أنه أخلف فى هاتين المئتين؟ 
لكثرة الفساد فيهما وتأخرهما فى الأعصار)”"'. انتهى. 


)١(‏ النص غير موجود في الكتاب المطبوع. 


انس المح للق 


شرح بعض ما اشمّل عليه هذا الوجه الثالث 
قوله: «وتقليد سيدي محمد الحَنّفيّ الشاذلىٌ للإمام 5 خنيفة»). 


هو شمسن الدين محمد بن حسن بن عل الحنفئٌ مَذهبًاء الشاذلنٌ طريقةٌ 
0 سنة 0 وسبعين 000 مئة 5 - بتقديم/ 0 فيهما [ه/الاه] ا [45/ط) 
5 المثلق [عَن بجده له لأمه والشيخ تهاب الدين أبي لعا أحمد بن بن الميلق]"» 
السّكندري» عن الشيخ ياُوت بن عبد الله الحبشيّ الشهير بالعرشي؛ عن الطب 
أبي العبامس المي َضِي الل عَنهم» وتوف سنة سبع بتقديم السين - وأربعينَ 
وثمانٍ مئةِ [841 ه] ودُفن بزاويته في سويقة7" السَبَاغين من مصر. 

انظر ترجمئَهُ فى: احُسْن المحاضّرة) للسيوطن”"؛ وفى: اطَبَقَاتِ الشّعرانت)9 
و«طبقات المُناوي)”*) أيضًا. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ط). 

(؟) كلمة بالعامية المغربية» وتعني: «تصغير سوق». 

() «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»» جلال الدين السيوطي؛ .67١ /١‏ 
(8) «طبقات الأولياء»» ص 464-48/8. 

(6) «الطبقات الكبرى»» المناوي» ؟/ 549/١‏ -5875. 
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[أبو طالب المكى واللحلاف في معنى قوله: «ما على المخلوقين أضر 


قوله: أبو طالب محمدٌ بن عليٌ بن عطيةً الحارئيٌ الشهيرٌ بالمكٌي». 

تُوفيَ في جمادى الأخيرة من سنة ست وثمانين وثلاث مئة [5اه]ء 
قاله الشيحٌ أبو القاسم الأزهريٌ وغيرُه0"» ولم يكن من أهلٍ مكة, وإنما كان 
من أهل الجبل» لكنه سكنّ مكة فنْسب إليهاء وكان من أكابر العلماءٍ العاملينَ 
والمشايع العارفين شه لديالك غير واخر من الأكابر من ن العلماءِ المعتبّرين 
وأرباب البصائره ويدل على ذللش كوي «القوت» الّذي وَقَمَ الثناءُ عليه من غير 


وما يوجدٌ في بعضن كتب ب التاريخ» دارع بغداد) للخطيب أبي بكر 
ابن ابت" ع 00 لضان 00 خَلّكان27, 0 «الأنساب) لمحمد 


)١(‏ تنظر ترجمته في: «العبر في خبر من غبر'. الذَّهَبِىَء 7/ 218 و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان»؛ اليافعي» واشذرات الذهب في أخبار من 
' ذهب». اين العماد العكري الحنبلي» 5/ »45٠‏ و«سير أعلام النبلاء», للذهبي» 2875/1١57‏ 
«البداية والنهاية»؛ ابن كثيرء /11١‏ 19". 
00( «تاريخ بغداد وذيوله»» الخطيب البغدادي» #/ .7١7‏ 
(") «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان»» لابن خلكان. 07/4" 
(5) «الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط»» أبو الفضل محمد بن طاهر - 


التق امه نعم ١‏ 1 
وعظهء خلط فى كلامه وَحٌفظٌ عنه أنه قالَ: «ما على المخلوقينَ أضدٌ منّ 
الخالق» فَيَذَّعَهُ الناسُ وهَجَرُوهء وامتنع منّ الكلام بعد ذلك: 


فقد تكلم عليه الشيحٌ ابن عبادٍ في رسالتينٍ متصلتينٍ فيما جمعٌ من رسائله 
الكبرى» و ْلَه على تقدير صحيه عنه بذلكَ اللفظ من غير أن يكون فيه تحريفت 
أو تغبيرٌ أو تبديلٌ بسبب سوءٍ السمع منه أو قصد الطعن عليه بتأويلينٍ حَسَئّين؛ 
انظرهما في الرسالتَينِ المذكورتين 01 

وعُمدنه في الطريتي على الصحيح هو العارفٌ الكبيرٌ أبو الحسنٍ أحمد بن 
ميحد بن سالم البصري7”" وَعمِلة ابن سالم هذا هو الإمامُ سهلّ بن عبد الله 
را سيّدٌ هذه الطائفة 0 
البَتصْري» المعروق 7 56 0 «طَبَقات لتساك 5000 
الجنيدَ وغيده9). 


.١165/١»ىسدقملا‎ - 

)١(‏ ملخصها أنه خطأ في السمع من العامة» وعلى فرض صحته فيكون معناه: الا شيء أفنى أو 
أهلك للمخلوقين من الخالق؛ لأن الرب تعالى عند ظهور أمره وتجليه لا يثبت شيء؛ بل 
يضمحل ويتلاشى». ينظر: الرسالة الأولى في الورقة 177-177» والرسالة الثانية في الوقة 
1417-5 من مخطوط «الرسائل الكبرى» لابن عباد» محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز 
بالدار البيضاء المغرب. والورقة*1١-1154:و17-11‏ من نسخة مطبوعة على الحجر 
على ذمة الشريف التكناوي بمطبعة المعلم العربي الأزرق في شهر محرم ١117ه.‏ 

(؟) تنظر ترجمته في: «العبر في خبر من غبرا» ؟/ 4» واسير أعلام النبلاء»: 15/ 71/7. 

(') تنظر ترجمته في: #العبر في خبر من غبر»» »4٠1//١‏ وامرآة الجنان» لليافعي؛ 7/7 1549١ء»‏ 
واشذرات الذهب» ؟/ 1 و«طبقات الأولياء»: ابن الملقن» ص الا و«الأعلام»» 
الزركلى؛ ؟/ 85. 

(4) «طبقات الأولياء»» ابن الملقن» ص /ا/. 


[*ةبط] 


كلل ا لين 

وما يوجدٌ في بعض التقاييدٍ في الأسانيدٍ من أخذٍ أبي طالب عن الجنيدٍ 
من غيرٍ واسطة فغيرٌ صحيح؛ لأنْ وفاة أبي طالب كانث في التاريخ المذكورء 
ووفاة الجنئيد كانت سنة سبع وتسعين - بتقديم السين في الأول والتاءِ في 
الثاني" ومئتين 41/1 1ه]ء فبينهما نحرٌ تسعينَ (40) سنةً! 

قال الشيحٌ أبو العباس أحمدٌ بن يوسفت الفاسيئ في كتابه المؤلّفٍِ في 
أسانيد أبيه: «على أني تصفحتٌ «القوت» من أوله/ إلى آخجره؛ فما ريه ذكر أنه 
في كجا نان و عرو كاي سوبي سال انالا و هه بلشياة غيوشامرة 
وقال في غيره كأبي سعيدٍ ابن الأعرابيّ: «شيخُناا» وكذا أبو بكر الجلاء فإِنْهُ 
لدو مرخ بالهاقيخة انما بن إن اثلث كلانةافي «القرك وحدةة لا رلك 
كلامٌ الجنيد إلا كما يذكرُ غيره من الشيوخ» وإنما هو" ينوه بأبي محمدٍ سهلٍ 
وتلميذِهِ أبي الحسن بن سالم ويُقرّغٌ على كلامهماء فهو في طريقةٍ البصريينَ 
أدخل منه بكثير في طريقة البغداديين6©. اه. 

وقال أيضًا في تأليفف له في أسانيدٍ الشيخ أبي بكر بن محمدٍ” الدّلائيٌ 
بعدّ أن ذكر ما يذكردٌ كثيرًا في التقاييدٍ من أخذٍ أبي طالب عن الجنيد؛ ما نضّه: 
:والظاهرٌ أن السند فيه انقطاع؛ فالأولى أن يُقال: أبو طالب عن أبي صَعيدٍ ابن 
الأعرابيّ عن الجنيدٍ كما صرّح بذلك في «القوت»). اه. 


7) في (ز) بدون هذه الزيادة ابتقديم السين في الأول والتاء في الثاني». 

(؟) «هو) غير مذكورة في (ز). 

(*) «المنح الصافية في الأسانيد اليوسفية»» أحمد بن يوسف (أبو المحاسن) الفاسي» الورقة 
7 من مخطوط محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 

(4) قوله: #بن محمد ليس في (ط). 


انسحت ( للق 


استطراد 
[في التنيبه على أخطاء شائعة في ترجمة أبي العباس الفابى رحمه الله] 


والشيحٌ أبو العباس الفاسيٌ المذكورٌ من العلماءِ المعتبّرين والأئمةٍ المعتمّدين 
فيما يقولٌ أو ينقل؛ لغزارةٍ علمِهِ ومزيدٍ ضبطه وقوةٍ حفظه ومتانةٍ دينه. 

وقد كان شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد ابنُ الشيخ أبي بكر المذكور”" 
يُقسّم مَن يعرفه من حُفاظٍ علماءٍ زمانه إلى مَن هو: ‏ - 

ماف قائط تقد 

- إلى من هو حافظ ضابطٌ غير ثقَة 

عر عر شان ل حاب ولك 

ويمثُلُ لكل من الأقسام الثلاثة , بقصبدٍ التعريف والتحذير. 

فكان يمثّلُ للقسم الأولٍ بأبي العباس المذكورء وهو من أترابه وأقرانه 
وإن كانَ الشيحٌ ابن أبي بكر وُلدَ قبلَهُ بأعوام؛ لأن ولادنهُ كانث تقريبًا سنة سبع 
أو ثمانٍ وستينَ وتسع مئة 4541 ه أو 471ه] بعد أبيه بنحو خمس وعشرينٌ 
سنة كما في «مرأآةٍ المحاسن» وغيرهاء ولد أبي العباس الفاسيٌّ كانت في 
آخر سنةً إحدى وسبعين وس مئة [91/1ه] كما في «المرآق) أيضًا"'). 


)١(‏ سيأتي التعريف به من قبل المؤلف. 
00 ص ,.5٠2١‏ 


[44/ط] 


والللك اعون 

ولأخذهِ عن الشيخين المذكورين معًا”"© ألف في أسانيدِهماء أما أخذَّهُ 
عن والده الشيخ أبي المخاسن يوسف بن مجمدٍ الفاسيّ فهو أشهرٌ من نار 
على عَلَّم وأما أخذّهُ نالحد ابو "بكريو مم الددم ئّ» فقد نصنّ عليه 
أخوه العالمٌ المتقَنٌُ المتفئّنُ شيحُ شيوخنا أبو عبد اللو محمدٌ العربٌ بِنُ يوسفت 
الفاسيٌُ في موضعين من كتابهٍ المذكور «مرأةٍ المحاسن» من أخبار والدِهٍ 
الشيخ أبي المحاسن. 

ونصٌّ الأول منهما: «وفي محرم سنة ثمان عشرة وألفٍ ٠١١8[‏ ه] 
خرج - يعني أخاةٌ أبا العباس المذكور - لزيارة الشيخ الشهيرٍ الوليّ الكبيرٍ 
سيدي أبي بكر بن محمد الدّلائيّ :*" رَضِيَ الله عنهء فزارةٌ وأخذ عنه» وأقبل 
عليه سيدي أبو بكر إقبالا عظيمّاء وتلقاهٌ بغاية الإجلالٍ والتعظيم والترفيع 
لشأنه» ولما رجمٌ مم شئل عنه فقال: أخذ النامن بالأوصافء/ وأخذ سيدي أبو 
بكر بالاتصاف)9). اه. ون 


ونصنٌ الثاني: «وفي محرّم فاتح ثمانيةة عشرٌ وألف [14١١٠١ه]‏ زارَ الشَيحَ 
أبا بكر بنَ محمدٍ بن سعيدٍ الصنهاجي ثمٌ المجاطي دفين الدّلاء» فأقبل عليه 
إقبالا عظيمّاء وأنزلهُ من الإجلالٍ والترفيع منزلا رفيعَاء فأقام عنده أيامّاء وأخذ 
عنه وانتقّعَ به ورجّعَ إلى فاسء فسأله أهل فاس عنه فقال: أخدّ الناسث...» 
إلخ. اه بلفظِهِ في الموضعين. 


() في (خ) «معا) ساقطة. 

(؟) في (ز) الأبي». 

(*) في (ز) و(خ) و(ط) «المجاطي» بدل «الدلاتي»» وكذلك في المطبوع من «مرآة المحاسن». 
(5) «مرآة المحاسن»» ص 7؟5؟. 

(60) نفسه 


4 ١4/ 
5 || 
لنص‎ 
أ لمحقر‎ 


لو 
لعحقفق عير وا 
نه لاء و الله 

و - 

و غيدة 
نما ادعاه 
خا 
ا 
5 : 5 
١‏ 
َ نأس 
له: «أخحذّ النا لخ مقا 
قوله: 
ومعنى. 


اعلم. 


4 


قوله: «فإنه لا يُشترط في شيخ الهمة) إلخ. 

قال في مقدمة ة الْزهة النادي وطّرفة الحادي فيمّن بالمغرب من أعيانٍ القرنٍ 
ادي ل ين -ها نصّه: : اوهو ينقسم 

- شيخ الإرشاد. 

0 التربية. 

- وشيخ الترقية؛ وهو شيخ الهمة. 

- وشيحٌ الحرفيّة. 

- والشيح الجامع. 

فشيحٌ الإرشادٍ: عالمٌ عامل قصدّ بعلمِهِ وجة الله(". 

وشيحٌُ التربية: ذو البَصيرة والتجربة والمعرفةٍ بعلم المعاملة. 

وشيحٌ الترقية: وهو ذو البصيرة النافذة والنور التامّ والهمةٍ العالية» بحيثُ 
يغني بالنظرة لمن هُبَى لذلك. 

وشيحٌ الحرفية: هو العارفٌ باسم الله الأعظم المُمِدَ لغيره بمعرفته. 

والشيحٌ الجامعٌ: هو المحصلٌ لهذه المراتب كلّها المتصِفُ بجميعها»". اه. 


)١(‏ في (خ) بزيادة «تعالى» وفي (ع) بزيادة العظيم». 
(؟) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم (٠/ا”#‏ د). 


عاق سس 


[أبوالعباس الشريشى] 


٠ 8 55 00 0 0 5 0 -. 

قوله: «في شرحِه على قصيدة الشريشي في السّلوك)0". 

هي التي أوّلها: 

إذا ما بدا من باطن حالةٍ الجر فماهو إلا البدٌ من منح البرّ 

وَعَدَدُ أبناتها” معةٌ بوكسعة وكلانون:[179] يثاء واتسمى ند« أنواز السرائر 
وسرائر الأنوار»2". 

وناظمُها: هو تاج الدينٍ أبو العباس أحمدٌ بنُ محمدٍ بن أحمدّ بن محمدٍ 
ابن أحمد بن خَلَفِ القرشيئٌ”" التَيِمِيُ الببكريُ الصديقيٌ المعروف بالشّريسيَ. 

ولقن شنا تين جد :وتقماتين لحيس ين [41ه ]اونما بمد كن 
واستوطنّ الفيُومَ من مصرء وبها توفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعينَ 
)١(‏ هكذا في النسخ الثلائة» وفي (ط): «قوله في داليته التي مدح فيها الشيخين؛ هذه الدالية 

مذكورة في شرحه على قصيدة الشريشي في السلوك»» وهو سهو من الناسخ ربما؛ لأن 
(؟) مشروع أطروحة بعنوان: اشرح أبي مدين الفاسي لرائية الشريشي المسماة أنوار السرائر وسرائر 

الأنوار»؛ تحقيق ودراسة: عادل المنوني. جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية» ظهر المهراز ‏ فاس. مركز دراسات الدكتوراه: الجماليات وعلوم الإنسان. تكوين 

الدكتوراه: التعابير والأشكال الرمزية. بنية البحث المستقبلية: التواصل الثقافي وجمالية النص. 

الأستاذ المشرف: د. خالد سقاط. 
(") في (ز) «القرشي» ساقطة. 


[5ف/رط] 


0 
وستٌ مئة[51411ه] وقيل: في شهر صفرٌَ سنةً ثلاث وأربعين وستٌ مئة. 

وكان وافرَ الحظّ من علم اللسانء محقّقًا لعلم الكلام» بارعًا في أصولٍ 
الفقه» متقدّمًا في علم التصوفء وإليه انقطع؛ وعليه عوّل» وبه ختم» وفيه 
صف ونظم. ْ 

أخذ بِمَرَاكشنَ عن جماعةٍ من علمائهاء ثم جالَ في طلب العلم» وأخذ 
بفاس عن الإمام الأصوليٌ الزاهد. أبي عبد الله محمدٍ بنٍ علي بن عبد الكريم 
الْنْدلاويء المعروف بابن الكَتَان !"2 وغيره» ووصّلَ إلى الأندلْسٍ فأخدٌ عن 
بعض علمائهاء ثم شرّقَ وححيّه وأخذ علمٌ الكلام بمصرّعن الشيخ الإمام الكبير, 
المحمّقٍ النُحرير تقيّ الدينٍ أبي العزّ مظفّرِ بن عبد الله بن علي بن الحسين 
الأزْدِيٌ الشافعيّ؛ المعروف بالمُفترَح» وأخذ أصول الفقه و بالإسكترة عن 
أبي الحسن عليٌ بن إسماعيل الإلبيارِيٌّ المالكيٌ شيخ ابن الحاجب ّي 7 تخرج 
به وروّى ببغداد عن الإمام العالم أي صالح نصر ابن الإمام العالم أبي محمل 
عبد الرزاقٍ ابن القُطبٍ الكبير سيدي عبد القادِر الجيلانيَ وغيره. 


او ب ل ل حو ا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم الفندلاوي؛ من أهل مدينة فاسء يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن 


الكتاني» كان إمامًا في علم الكلام وأصول الفقه. مدرسًا لذلك حياته كلهاء وكان له حظ من 
الأدبء وله رجز في أصول الفقه؛ أخذ عنه وسمع منه وروى عنه جماعة؛ منهم: أبو محمد 
الناميسي» وأبو الحسن الشاريء وقال: أخحذت عنه جملة وافرة من إرشاد أبي المعالي 
وتلخيصه تفهمّاء وسمعت عليه رجزه. وتوفي في ذي الحجة سنة 095. ينظر: «التكملة 
لكتاب الصلة»» ابن الأبارء 21١/7‏ و”تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»؛ 
الذَّهَبِيَ ؟/417. 


التعكر افده 001 
بِالسّهْرَوَرْدِيٌ صاحب كتاب «عوارفٍ المعارف» الذي هو أصلٌّ هذه القصيدة. 

قال صاحث (إثمد العيتين»: «إن هذه القصيدةً حُجةٌ عند أهل الطريقة» 
ولم يزلٍ المشايحُ رَضيّ الله عَنهم يخضون عليها ويُوصُون تلامذتهُم بالعملٍ 
بها). 

ثم نقلَ عن الشيخ أبي عبد الله محمدٍ الهزميريٌ دفين أغمات: أنه كان 
كثيرًا ما يحرّض عليها أصحابَهُ وجميعَ تلامذته» شديدّ العناية بهاء ومُلتزمَ 
الخير للمداوم عليهاء قال: «وكان هو يُدِيمٌ الكلامَ عليها ويشرّحٌُ بعضّ 
مُقاماتها». اه. 

واسمُ الشرح المذكور: «إزالةٌ الخفاءٍ وكشففُ الأستار عن وجوه أنوار 
السرائر وسرائر الأنوار'» وهو شرح جَليلٌ مُستوفٍ لما يُحتاجُ إليه في ألفاظها 
ومعانيهاء رحِمَ الله مؤلّمَهِ ونمَّعَه به. 


[توجيه الاختلاف في القول بأن لاشريعة ظاهرا وباطًا] 


قوله: «إذا لم يَكُنْ عَلْم..» البيت. 

العلم الظاهرٌ: ظاهرء وترجّمّه الغزاليُ في كتاب عجائب القلب من «الإحياء) 
بقوله: «هو(') علمُ ما يجري على الجوارح من العباداتٍ والعادات)”". 

وأما الباطِنٌ: ففسّره في" المحلٌ المذكور بأنه: «علمٌ ما يجري على 
القلب من الصفات المهلكة والمنحية22009 وفعره في كتاب ب العلم منه بأنه: 
اعلجُ المكاشفة) ثمٌ فسرّ علمَ المكاشفة بما حاصلَهُ يرجم إلى كشوفٍ الحقٌ 
والخلق”". بجيو . 


وقال الشيحٌُ أبو عبد الله البلاليُ في «مُختصر الإحياء»: هو أي علمُ 
الباطن ‏ نظرٌ في تصفيةٍ الباطن رياضة وتهذيبًا»". اه 


والحاصل أن كلام القوم فيه يرجم إلى علم الطريقةٍ عند البعض» وإلى 


)١(‏ «هوا ساقطة من (ع). 

(1) «إحياء علوم الدين»؛ كتاب عجائب القلب» "/ 7. 

(9) في (ز): «بالمحل». 

(4) في (ع): «المهلكات والمنجيات)». 

(0) «إحياء علوم الدين». "7/7 

.١19/١ نفسف‎ )5( 

(0) «مختصر إحياء علوم الدين»» أبو عبد الله البلالي» الورقة لا من مخطوط محفوظ بمكتبة 
جامعة لايبزيك» رقم الحفظ: .١١117‏ 


انس المحقق 4 
علم الحقيقةٍ عند آخرء وقد رسمّ هذه العلومَ الثلاثة الشيح أبو عثمانَ سعيدٌ 
المُرغانيُ في شرح "تائيةٍ ابن الفارض»» فرسّمَ علم الشريعةٍ بأنه: «علمٌ بكيفية 
تعديل الهيئات البدنية'١'‏ الجسمية» بإزالةٍ الانحرافاتٍ عنها في القولٍ والعمل؛ 
وترك العادات)2©. ْ 

ورسمعلمَ الطريقةٍ يقةبأثة : اعلمٌ بكيفية تعديل الهيئاتٍ النفسانية والرُوحانية) 290 
وفسّره بأنه : علمٌ بكيفية الرجوع إلى الله وطريقه. وعلم الآفاتٍ الطارئة على سالكي 
هذا الطريق من دسائس النفس وشهواتها الخفية وشوبها الخفيٌ في كلّ ما يبدو 
من الحسنات. منها المعنُ بما قيل: («حسناتُ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين»» وبإزالة 
الانحرافاتِ عن الأخلاقي وتبديل مَذمومها بمّحمودهاء وبتحقيق المقاماتٍ من 
التوبة والزهد والمراة قبة/ والتوكلٍ والتفويض والرضى ونحو ذلك7. 

ورسّمَ علمَ الحقيقةٍ بأنه: «العلمُ باللى وبأسمائه وصفاته». اه بتغيير ما في 
اللفظ دون المعنى7"). 


قوله: اثم نقل من كلام الشيخ زَرُوقَِ والساحليٌ واليافعيٌّ' إلخ. 
أما كلامُ الأول: فهو" قولَّهُ في الباب الخامس من قواعده: اإنما يُوْخَذُ 


)١(‏ في (ع) بزيادة «في». 

)١(‏ «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»»؛ سعد الدين الفرغاني» 7/ ١8/8‏ بتصرف طفيف 
من المؤلف. 

(7) نفسه. 

(4) في (ع): «وما زال الانحراف على». 

(6) «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»» 7/ .١84‏ 

(1) نفسه. 


(0) في (ع): الوهوا. 


[:/ط] 


علمٌ كل شيءٍ من أربابه» فلا يُعتمدٌُ صوفيٌ في الفقه إلا أن يُعرّف قيامّه عليه 
ولا فقيةٌ في التصوف إِلَا أن يُعرّف تحقيقّه ل ولا محدّتٌ فيهما إِلّا أن يُعلّم 
قيامّه بهماء فلزمَ طلبُ الفقهِ من قبل الفقهاءِ لمريدٍ التصوف. وإنما يرجعٌ لأهل 
الطريقةٍ فيما يختصٌ بصلاح باطنِه من ذلك ومن غيره؛ ولذلك كان الشيح أبو 
محمدٍ المّرجانيُ رَضِيَ الله عَنه يأر أصحابه بالرجوع إلى الفقهاءٍ في مسائلٍ 
الفقه وإن كانَ عارفا بهاء فافهَةُ)(". اه. 

وأما كلام الثاني: فهو قولّهُ الثالث» يعني: من الشروط التي لا بدَّ منها في 
الشيخ أن يكونَ عنده من الكتاب والسنةٍ ما يُقيم به ما لا بدّ منه من الرسوم 
اللعرعية وما ا حاب والائاك سار رودا عياف إل ما قتع لغيه 
من الحكمة في باطنه؛ فإِنّهُ يكونُ له في ذلك نورٌ يمشي به في الناس» ويهديه 
إلى 9 خطابات الكتاب يم إلى آخر كلامه 4 في هذا 00 
رَضِيَ الله عنه: «اقتدوا بخمسةٍ من أصحابنا؛ إلخ . م نضّه: اتخصيصة الاقتداء 
بالجامعين بين علم الظاهر ‏ وهو" علمُ الشريعةٍ ‏ وعلم الباطنٍ ‏ وهو علمٌ 
الحقيقة يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدّها: الندتث لو الوجوب؛ إذ لا خللاف بينهم أن جميعٌ السالكينَ 
العارفينَ بالله تعالى يجوز الاقتداء بهم. ا د أو 
٠‏ بعدهاء وسواء عفرا للف علوم لتر المترارض والمااروية أو لم يعرفوا 
سوى فرضي العين: الذي لا بد لكل مكلّفٍ منه. 


د04 «قواعد التصوف»» القاعدة رقم: ؟كياص 6 
() في (ط) «اهو) غير مذكورة. 


القع ال : 7.6 ك. 
والوجه الثاني: أن يكون أراد الاقتداءَ بهم في علم الشريعةٍ والحقيقة جميعًا. 
والوجة الثالث: أن يكونّ قالَ ذلك اختيارًا منه؛ لقول من قال بوجوب 

الاقتداءِ والأخذٍ بقولٍ الأعلم من المجتهدين, لا بقولٍ مَن قال بالتخيير بينهماء 

والله أعلم». اه. 
قال الشارحٌ المذكورٌ: «وفي العوارفٍ ما هو أوسعٌ"" من هذاء قال فيها: 

وقال أبو يزيد البسطاميٌ: صحبتٌ أبا عليٌ السنديٌ فكنتٌ أَلْقَنّه ما يُقِيمُ به 

فُرضهء وكان يُعلّمني التوحيدٌ والحقائق صِدفًا». اه 
وأبو عليٌ هذا : هو أستاذُ أبي يزيد» حسبما صرح به في «الرسالة»©, ومن 
المعلوم أن الشيحٌ أبا عبد الله محمد بن عاد رَضِيَ الله عَنه لم يُفتخ له إلا على 

يدِ رجل عاميّ. انتهى المرادٌ من الشرح المذكور. 
َ اباك وتوا حل حار مراع ال يا 4ط 

عد و اسن ستو حر حت لون لوا لم ل لي 
الحارثٌ بن أسدٍ المُحاسِبِيّ» وَالجُتَيدُ بِنُ محمد. وأبو محمدٍ رُويمْ بن 

جمد وأبو العباس بن عَطاءء وعمرُو بن عثمان المَكي؛ لأنهم جَمَعوا بِينَ 

العلم والحقائق» انتهى”"» أي بِينَ الشريعة والحقيقة. 
وقد ترجّمَ في «الرسالةِ»: الشيوحّ المذكورينَ وعرّف بهم جميعاء كما 

)١(‏ في (ع) بزيادة «فيها». 


(؟) «الرسالة القشيرية»» عبد الكريم بن هوازن القشيري؛ 7”/ 61/5. 
زفرة نفسف 6١ /١‏ 
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عرّف أيضًا بابن خفيفب القائلٍ لما ذكر”". 

و«العاميٌ») المذكورٌ شيحًا لابن عباد؛ لعلّه ما ذكره صاحبُةُ أبو زكريّاء 
يحيى بن أحمد النْمزِيٌ الجمْيّرِيٌ الأضلء الوُنديٌ ثم الفاسي. الشهيرٌ بالسراج 
في «فهرسته2"00. فإنّهُ ذكر أن الشيحّ ابنَ عبادٍ لقِيَ بسلا الشيمّ الزاهد الورعً أبا 
العباس أحمد بنّ عمرّالشهيرَ بابن عاشر ‏ وأصحابّه. فأقامَ معهم سنين» قال: 
قصدثهم لوجود السلامةٍ معّهم, ثمّ رحل لطنجة فلقي بها الشيحّ الصوفي أبا 


فلعلَ المرادً ب«الرّجل العاميّ» هو هذا الثانى» والله أعلم. 


(1) في (خ): «القائل المذكور». 


النص المحقق ِ /ا١”؟‏ 7 


[التنبيه على ما يوقعه الوهم في تراجم العلماء والأشراف من خلاف] 


قوله: «في داليّتهِ التي مَدَحَّ ع بها الشيخين» إلخ. 

هذه الدالية مذكورة فى كتاب «لطائف المئن» لابن عطاءٍ الله فى بعض 
نسخه ومذكورةٌ ما في شرج از البحر؛ للشيخ داوة الباخلا تلم 
ابن عطاء الله" وهي طويلةٌ من نحو ممةٍ وني وأربعينَ [ ]بيئَاء وأوَّلّها: 

كتب المَشيبُ بأبيض في”" أسود بغضاء ما بيني وبينَ الخردٍ 


وقد اعترضَ نّ الشيخٌ العلامةٌ المحققٌ أبو عبد الله محمد بن قاسم القصَارٌ ما 
ذكرٌه البُوصيريٌ في هذه القصيدةٍ كابن عطاءٍ الله في «لطائف المنن» وغيرُهما 
من رفع نسب الشيخ أبي الحسنٍ الشاذلي» فقال في بعض مكاتباته للفقيه 
القاضي أبي العباس أحمد بِنِ الحسن بنِ عرضونً الَّْشَاوني ي: الومما أفيدكم 
به وتَتَعَجبون منه» أن نسب سيدنا أبى الحسن الشاذليئ المذكور فى «لطائف 
اللو رقاب ار قراوط رهما د وميم ٍِ 


)١(‏ لا توجد في النسخ المتداولة؛ كالصادرة عن دار المعارف بالإسكندرية من تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود» والصادرة عن دار التقوىء بعناية أحمد عزو عناية. 

)١(‏ اسم الكتاب «اللطيفة المرضية بشرح دعاء الشاذلية»» مطبوع بتحقيق الدكتور عبد القادر 
نصارء عن دار الكرز بمصرء سئة ٠١١١‏ م» ولكن لم أتمكن من الحصول عليه وهي موجودة 
ضمن ديوان البوصيري المطبوع. 

(*) في (ع): «وأسود وبالرجوع للأصل ظهر». 

(8) في (خ): «ابه؛ ساقطة. 


وقد اتفقٌّ قَ لي فيه أمرٌ غريبٌ» وذلك أني لما تفطنتٌ لوجه الإشكالٍ فيه. 
لم أستطِغ أن أفاوض فيه أحدًا خشية أن يقذف الشيطانٌ في قلبهِ شيئًاء فوالله 
ما تمتِ الجمعةٌ حنّى ضرب علىّ بعضٌ أصحابنا الباب وأعطاني تأليقًا لبعض 
فق للكت واعو نمق اجات ان القياض الكوسي دك افيه انه ون ولد 
إدريس بن عمرّ بن إدريس باني فاس. 

وهنا يذلت: عن أن اللوصيري لم .رعق «المسآلة قولهة”#والعتائلي 
المولد»:: ومعلومٌ م قطمًا أنه لم يُولَد بشاذلة» أي وإنما وُلد بجبال عُمارة ببني 
زَرُويل منهاء قال: وليس الخطأ بعيبٍ على الراسخ في العلم 9فَتَهّمنَهَا سُليِمنَ 


روه مر ع بر 


وحكلا ءانس حكما وَعِلْمًا * [الأنبياء: 4/]. 


سمٌ التأليفف/ المذكور «النبِذةٌ المختصّرةٌ المُفيدة في ذكر طريقٍ أبي 
8 0 العُماريّ المعروفي بالشاذلي السّديدة». اه ومؤلفٌ النبذة المذكورة 
هو تقَئُ الدينٍ اناعد المحم ١‏ تدر وبيط القادلر» وما ذكره صاحبث 
اق الح اء إسيحان راع ب ملسا سي لالز 
الحنفيٌ المواهبيُ في كتابه «تقحات الصفا» وقال: إنه الصحيح0"©. 
ولم يبِينٍ القصارٌ وجة الإشكال الي عَرَضَ له لناب أن محمد بنّ 
الحسن بن عليٌ رَضِيّ الله عَنهم الوزن ف عرسي أ لاعس العااي 
من طريقه لوقتال لم عوك م ولاو هيدا السين انان رصعو رَ إلا 
الحسنٌ المُتَنَى وزيدء وأما العشرة الخد - الّذِينَ من جملتهم محمد المذكورٌُ 
فلا عَقَبَ لواحدٍ منهم» كما أنه لم يُعقَثِ من أولادٍ أخيه سيدنا الحسين السّبط 
الأعلى الأصغر الملمّب برّينٍ العابدين» وأما سائر إخوته فلا عقت لواحدٍ منهم. 


)١(‏ في (ز) بزيادة «فانظره إن شئت». 


الى المي لكف 

قاله الحافظ النّسَابِةٌ الثقةُ الضابط أبو محمد علىٌ بن أحمدَّ بن سعيدٍ 
الشهيرٌ بابنٍ حَزْمٍ الظاهريٌ المَذْمَبٍ في «جمهرته» في(" أنساب العرب” 

وبذا تعلح عدم صحةٍ جميع مارّفع من الأنساب من طريتٍ محمدٍ المذكور, 
أو من طريتي أحدٍ من [خوته غير الحسنٍ المننى و”"ازيد أو”' من طريق غير 

فمنَ الأول: ما ذكرهٌ ابنُ الخّطيب فى «الإحاطة” بأخبار غرناطة» فى 
نسب شيخجْهٍ العالم الكبير القاضي الشهير أبي القاسم محمدٍ السّبتيّ الشهير 
بالشريفف الغرناطيّ شارح الخررجية ومقصورة حازم وغيرهما من رفعه من 
طريق محمد بن الحسنٍ المذكور 00 


ومنه أيضًا: ما ذَكَرَ أبو الحسن علي بن أبي زرع في «الأنيس المُطرب» 
الشهير ب«القرطاس)9". وابنٌ الخَطيب أيضًا في شرح نظمه ارقم الحللٍ» في 
نسب الإمام المهديّ التومَرْتيٌ القائم بدعوةٍ الموحُدين» من رفعِهِ من طريقِه أيضا. 

ومنه أيضًا ما ذكرةٌ الأديبٌُ المتفدّنُ التاريخيٌ النسابةٌ أبو الوليد إسماعيل بن 
يوسفت الشهيرٌ بابنٍ الأحمره عَصريٌ ابن الخّطبب وصاحبٌ: «روضة النسرين 


)١(‏ «في» ساقطة من (خ). 

(0) ينظر: ”87/1١‏ وما يليها. 

زفرة في (ز) «أو» بدل «و). 

(:) في (خ) «و» بدل «أو). 

(5) في (خ): «الإحاطة» ساقطة. 

(1) ينظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة»» #/ 8"500-1179, 

(0) «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»؛ علي بن 
أبي زرع الفاسي» ص 177 . 


[4:/ط] 


لفق اد 
في أخبار بني مرين)7", واحديقة النسرين» فيهم أيضًا في كتابه اسمن التي 
فرائد الحمان في شعرٍ من نظمني وإياه الؤمان)0", ونقله عنه شبح 5 
العالمُ المتفئنٌ الحافظً أبو العباس أحمذ بن محمد المقري في كتاب «أزهار 
الرّياض في أخبار عِيَاض» في أواخر الترجمة الأولى منه”” 


وقد وقفتُ عليه في كلّ من الكتابّين المذكورّين© في نسب أخوالنا 
الشّبوكيين من رفعه من طريقه أيضاء والذي وقفتٌ عليه في بعض تقاييدٍ الشيخ 
القصار يدل على أنهم حُسَييُون بالتصغير - وذلك أنه قال في تقبيدٍ: «رأيتٌ 
نسخة رسم شرف/ بني السيدٍ عليٌ بنِ عبد الخال بِنِ عبد العظيم بن محمدٍ بن 
إسحاق بن إسماعيل بن سعيدٍ بن يحيى بن حمادٍ بن داودٌ بن د يحيى الحُسَيْنِي 
تاريخه ست وتسعون لاله - وستٌ مِئَة 4771 ه] ممن شهد فيه*) 
غيرُ واحدٍ من الشرفاء الشّبوكيين والأبي زكرياويين. 

ثم نسخ في زمانٍ آخرء وفيه: اعلجٍ بأعمالٍ الإعلام سيرتّه. عبد الرحمن بن 
إبراهيم اليزناسني» اعلم بأعماله محمد بن عثمان بن سعيد الفشتاليّ. 

وقال أيضًا في تقييبٍ ثان: «أصل | لسيدٍ إسماعيلَ وأخويه أبي زكرياءً وأبي 
يعقوب من مدينة النبيّ يل وأمروا بأنْ ينزِلَ إسماعيلٌ بالموضع الك د 
ذلك برباطٍ عينٍ الفطرء ويَنزْلَ أبو زكرياء بأتوغزا ببلادٍ حاحة» وأبو يعقوت 
بأشبك ببلادٍ جاناتة؛ ليتتفعَ بهم أهلٌ المغرب. 


)١(‏ طبع في المطبعة الملكية بالرباط 1477م بعنوان «روضة النسرين في دولة بني مرين». 
(؟) «نثر الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان»؛ ابن الأحمر» ص 47-5447 4. 

(") «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض»» أبو العباس المقري» */ ١4؟.‏ 

(5) «المذكورين» ساقطة من (ع). 

(5) في (خ) (عنه» بدل «فيه». 


الفمن الم : للقةة 

وقال أيضًا في تقيِيدٍ ثالث: «اجتمعٌ عند يعقوب بن عبد الحقّ بفاس: الفقية 
الوليُ عيسى بن أبي الحسن عليٌ بن أبي عبد الخالق» ورجل من أولادٍ الوليٌ 
أبي زكرياء الحاحيّ» ورجل من أولاد الوليٌ أبي يعقوبّ الشبوكيء فأخرج لهم 
النصّ على أنهم لرجل واحدٍ)»». انتهى ما قالَهُ المَضَارء ومن خط ثقةٍ نبت ضابط 
يتن لقطوالة نقلتٌ. 

فأنتَ تراه نسب السيدّ إسماعيل بنّ سعيد حُسيْئيًا - بالتصغير - وذكر أن 
اميد آنا ايعقوت الشركة أعوى برويكة أكون قله اما تصحنا: 
لمزيدٍ تيقظِهِ وكمالٍ ضبطه» وكذا الواسطةٌ المذكورٌ ناقلّا من خطه. فاللة أعلم. 


ولم يتفِق لي إلى الآنَالاطلاعٌ على مابأيديهم من رُسوم الأصدقة('وغيرهاء 
ومن الظهائر الملوكية ونحوهاء ولا المذاكرة في المسألةٍ مع بعض طلبتهم 
ممن يُظْنٌّ به الخبرة بذلك» حتّى أعرف حقيقةً ما هنالك. 

ومن الثاني: ما وقفثُ عليه في رسوم بعضٍ مشاهير الأشرافٍ بفاس» من 
رفع نَسَبُهم من طريق محمد بن الحُسيْن ‏ بالتصغير ‏ وقد علمت أنه يُعققب 
من أولادٍ سيدنا الحسين إلا علييٌ زينٌ العابدين. 

وهذا غيرُ قادح في نسب مَن تَبَتَ شرفَهُ بالحيازة المعتبرة فيه شرعًاء ولا 
سيما إن حصلتٌ معها الشهرة والاستفاضة؛ لحمل ذلك على خطأ الناقلٍ أو 
تحريف الناسخ؛ كما يقعٌ كثيرًا في الأنساب من كثير من المؤرّخين والموثقين. 

وقد قال الشيحُ المحمّقُ أبو عبد الله القصارٌ في بعض رسائلهِ لابن عرضونٌ 
المذكور بعد كلام: «وما زالَ الغلطٌ يقعٌ في الأنساب والتواريخ؛ حتَّى يفيض الله 


)غ2 جمع صداق. 


الل لقان 
تعالى من يننّه على ذلك». 

ثم قالَ: «فيكون في علمِكَ أن نسب الصقليينَ الذي كان أوضحٌ من نار 
على عَلَمء وذكره من أئمةٍ المغرب بالصحة/ والثناءِ وأنه مقطوعٌ به غيرُ واحده 
مثل: ابن الخَطيبء وابن خَلدونء وابن عَرَفة» وابنٍ الأحمرء وابن السكاك؛ 
وكان فيهم من العلماء وَالصلضاء والقضاة كني احتجتّه( 2١‏ هذه الأيام الفائتة 
حينَ تزوجتٌ منهم» فوقفتُ لهم على كثير من الصداقاتٍ والرسوم مما بأيديهم 
اليوم» فلم تخلّ من إسقاطٍِ بعض الرجالء وغير ذلك من التخليط» فكان من 
منةٍ الله تعالى عليّ أن أوقعَ بيدي خرمًا من «حديقةٍ النسريين» لابنٍ الأحمر 
بخط يده رفع فيه نسبهُم في غيرٍ موضع إلى الحسينٍ رَضِيَ الل عَنه. 

فإذا كان هذا في نسب هؤلاء» فكيف بنسب غيرهم؟! مع أنك تجدٌ الرسمَ 
أو الصداق من رسومهم وصداقاتههججليه خط غير واحدٍ من العلماء والشرفاء» 
ولكن يضع خطه دون تأملء كأنه يعني أن شهادتهُ إنما هي على أنه شريفٌ 
صمَلتٌ”" لا أن نسبّه هكذا». انتهى. 

قوله: «الشهير بابن دَقيق العيده. 

الملقَبُ بدَقِيتٍ العيدِ هو جد المباشِوُ”" وهْبْ بن مُطيع» قالَ المُناوي في 
الطبقاته»: «وسببُ تلقيبهِ بذلك: أنه مر يوم يد بطيسانَ شديدٍ البياضء فقال 
الناس: كأنه دَقِيقٌ العيد» فجَرَّى عليه) انتهء (4) 
)١(‏ في (خ) بزيادة ١في».‏ 
(0) في (ز) #صقلي» ساقطة. 
(©) «المباشر» ساقطة من (خ). 
62 غير موجود في الكتاب المطبوع الصادر عن دار صادر بتحقيق نزار حمادي. 


اع المح سق 


[الاجتهاد والتجديد وأّره في توجيه الاختلااف] 


قوله: ١المبعوث‏ على رأس السبع مئة' ٠٠١1‏ ه]. 


أي بتقديم السية: لأن ولادنّه كانت سنة خمس وعشرين وسيتادة 
[1هاء ووفاتةُ سنة اثنتين وسبع مثة1٠‏ ث/اه]. 


وقال الجلذل السيوطة ف شتروا المحةذ فى أرج ذه «تحفة المكيدية 
بأسماء المحددين» التي أوردها في آآخر كتابه المسمّى ب«التنبئة بمَن يبِعَقه الله 
على رأس كل مئة»: 

والشرط فى ذاكَ أن تمضى المئة وهو على حياته بين الفئة 

يُشَارٌ بالعلم إلى مَقامه وينصّرٌ السنةَ في كلامه 

وأن يكونَ جاما لكل فنٌّ وأنيفمعلمهة أهلالزَّمَن 

وأن يكونَ في حديث قد رُوي من أهلٍ بيتِ المصطفى وهُْو قَوِي 

وكؤنته فترذًا شي المكضيرة” قوط الحديك واللحيي 11 

وقال الشيخ القصارٌ في أرجوزته في ذلك: 

لا تشترط في القُطب والمُجدّد نسبًا إلا العلم بالمُعتَمّد 
)١(‏ الأبيات المذكورة غير موجودة في الكتاب المطبوع المتداول من دار الثقة للنشر والتوزيع؛ 

بتحقيق عبد الحميد شاحونة» مع أن أغلب القصيدة موجود في الكتاب, لكن المحقق ذكر 


القصيدة كاملة فى هامش ص ,.١15-١6‏ وتتكون من 757 بيثًا. وتوجد مخطوطة بخزانة 
مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 


قلق 
لا تجتعددان والسلام على النبيٌ ماعاها 18 
وقد أشار السيوطيٌ بقوله: "وأن يكون في حديث» إلخ إلى ما روا أبو داود 
من قولِهِ عليه السلامٌ: «المجدَّدُ مِنا أهلّ البيت2("» لكن حُمل على النسبة الدينية» 
سواء كانت معها الطينية أم لاء/ كما حُمل عليها ما أخرجه الطبرانيُ في «الكبيرا» 
والحاكمٌ في «المُستدرَك» من قولِهِ عليه السلامُ: «سَلْمانٌَ منَا أهلَ البيت)0©. 
ونا عفري الطبرانيُ أيضا وغيدة بأساليد كلها ضعيفة )هق قو له علية 
السلامٌ: زززة محمدٍ كل تقت)9) على أحدٍ الاحتمالين فيهما 
قلتُ: ولم أرَ مَن حمّلَ حديتٌ أبي داود على المهديٌ 5 
الزمان مع عدم بُعْدِ إرادته به؛ لما وَرَدَ في حديث أخرجه الإمامٌ أحمدٌ في 
(مُسندِه)» وابنُ ماجة عن عليٌ: «المَهديٌ منا أهلّ البيت»© ولما ورد في 
حامر أبو داود والحاكمٌ في المستلههلكُ عن أبي سَعيد: «أنه يَمِلَةُ الأرضّ 
قبطا وعد ل كما لاقت حورا وظلمًا0©. 


)١(‏ مخطوط محفوظ بخزانة مؤسسة آل سعود بالدار البيضاء. 

(0) قال الشيخ الغماري أحمد بن الصديق في كتابه «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرح 
المناوي»: (لا يوجد في الدنيا حديث لفظه: المجدد منا أهل البيت» فضلا عن كونه في 
سنن أبي داود ». ينظر: 8/7 ترقيم: (/ا84/ 1844). 

(©) ينظر: «المعجم الكبير» للطبراني» باب السين رقم (0٠614١5605/؟7١5؟ء‏ واالمستدرك على 
الصحيحين» للحاكم التيسابوري» رقم روماه 5) 551/8 

(5) «الروض الداني» «المعجم الصغير»؛ الطبراني» باب الجيم رقم 514 .١1984/١‏ وينظر في 
ا لوست لجرك اق ار كم و ا 

(6) للمسئد الإمام أحمد بن حنبل»؛ مسند علي بن أ بي طالب رقم 25 ؟5/ 5لاء ولاسئن ابن 
ماجه!؛ كتاب الفتن» باب خروج المهدي, رقم: .١7571//7 :21١88(‏ 

(7) «سئن أبي داود»» كتاب المهديء رقم: (47/81) ٠١77/14‏ » و«المستدرك على الصحيحين» - 


القن السية : 716 ل 

فتكونٌ النسبةٌ المدلولٌ عليها بقوله: «مناه على ما يتبادرٌ منها من الطينية» 
بل والدينية أيضًاء ويكونٌ إطلاقٌ المجرّدٍ عليه من إطلاقٍ الشيءٍ على فردهٍ 
الكامل» فانظز ذلك. 

وأشارٌَ القصارٌ بقوله: ١لا‏ تشة نشترط في القٌطب» | إلخ لما ذكره ابن عطاءٍ الله 
في الباب الثاني من «لطائفف المنن» عن شيِحْه أبي العباس المُرسِيٌ رَضِيّ الله 
عَنه أن مَذْهَبَه: أنه لا يَلرّمُ أن يكونَ القطث شريفًا حَسَييا بل قد يكونُ من غير 
هذا القبيل. انتهى 7( 

قوله: «فغير قليلٍ ما لِقِيَ من أهلٍ زمانِه وفقهاء عصره من الإذاية» إلخ. 

انظُوْ أولَ شرح المُناويٌ على «الجامع الصَّغير؛ للجلال» فقد ذكرٌ شيئًا 
مما وقعَ له بسبب ذلكء وساق كلامٌَ بعضٍ من لم يقبل منه تلك الدعوى 

ثمّ قال: «وليمن حكايتي لهذا من قبيل الغضٌّ منه» ولا الطعن عليه بل 


حذرًا أن يقلدّه بعضٌ الأغبياءِ فيما اختاره وجعله مَذْهَبَهء ولا سيما ما خالفت 


فيه الأئمةً الأربعةً اغترارًا بدعواه. هذا مع اعتقادي مَزِيَةَ جلالته؛ وفؤط سعةٍ 
5-7 1 1 0 3 5 0 
اطلاعه. ورسوح قدمه» وتمكنه في العلوم الشرعية» وأما الاجتهاد فدونه خط 
القتاد. 
وأما الشيحٌ القصارٌ فقد وافقّ في أرجوزتهِ على أن الجلال السّيوطيّ هو 
عالمُ التاسعة» فريك أعَلميمَنْ هوَأَهدَئ سَبِيلا © [الإسراء: 84]. 


- للحاكمء كتاب الفتن والملاحم» 5 . 
)١(‏ «لطائف المنن»» ص /ا9. 


"١651 


وكانت ولادة السيوطيّ سنة تسع - بتقديم التاءِ - وأربعينَ وثمانٍ مئة» 
[449ه] ووفاتُ سنة إحدى عشرّ وتسع مئة [411 ه]. 


37 د 2 


النصالمحقق ل--. ظ عد م 


[سراج الدين البلقييى] 


قوله: اسراح الدين البُْقَيني». 

هو أبو حفص عمرٌ بن رّسلانء قالَ في «القاموس»: اوبلْقَينُ كعْرنِيقٍ قري 
بمصرء منها علامةً الدنيا صاحيّنا عمد بنُ رَسلان» انتهى('» وهو عالج المئة 
الثامنة» وقيل: الرَّينُ العراقيٌ كما في أرجوزةٍ الجلالٍ والشيخ القصار في 
المجددين, زاد القصارٌ: أو ابن عَرفة0". 

وكانت ولادة الأول في رمضانً سنةً أربع وعشرينَ وسبع بيئة [4 17 هاء 
والثاني في جمادى الأولى سنةٌ خمس وعشرين. ووفاةٌ الأول في ذي القعدة 
سلنة خمس وثمان مئة [6١٠8ها]ء‏ والثاني في شعبان سنةً ست [5١٠8ه]ء‏ 
وقد رَثاهما/ تلميذُهما الحافظٌ ابنُ حَجَرِ بقصيدةٍ رائية من البسيطٍ تتّف على 
مئةِ وعشرين [ | بينّاء ذكرها السيوطئٌ في ترجمة الأول من كتابه اسن 
المحاضرة». 4 ا 

ومن جملتها قوله: 

الايَنقضي عَجَبِي من وفقغمرهما العام كالعام حتّى الشهرٌكالشهرٍ 


)١(‏ الذي ذ في المطبوع من «القاموس ): (بلقينة: بالضم وكسر القاف» بمصرء منها علامة الدنيا 
صاحبنا عمر بن رسلان» . ينظر باب النونء» فصل الباء. /81 1 
(؟) تقدم التعريف بهما والإشارة إلى مظانهما. 


[7ه/رط] 


ماك 
عَاشنا قمائية عانا بعدها سن وربع عام سوى نقض لمُعتبر)77© 


وأما الثالتُ: فتُوفي سنة ثلاث وثمانٍ مِئَةِ 8*1 ه] عن ست أو سبع 


ع 


ماني شن 

قوله: «ولو فتح لهم باب مخالفة المذهب» إلخ. 

قد يُطلَّقُ المذهبُ على المشهور منه؛ استعمالا للفظٍ الكل في أعظم 
أجزائه وأهمّهاء ك«الحج عَرفة». 

قوله: «ومن فوائدٍ ذلكَ إظهارٌ صدقٍ حديث النبئ بل إلخ. 

لفظه: وفيت ينو الات على راس كرود بسر كن بده لها دنه 
وفي رواية: «إن الله يس بعت على رأس كل مئةِ سنةٍ مَن يجِدّدُ لهذه الأمةٍ أمرّ 
دينها». وقد رواة أبو 7 في المارجي ين ينه 1(" العام 2 اتن سن 
«المُستدرّك)”"» والبيهقىٌ في كتاب (المَعرفة) عن أبي شريرة رَضِيّ الله عَنه(؛ 


والمراد فيه الرأمنُ تفرك قاله القناوة 00 ويدل لداما ذكرنا من مواليد 
من تقدمٌ عذّه من المجدّدين. 


قال المُناويٌ: «ويحتمِلٌ أن يكونّ المبدأً من المولدٍ النبويء أو البَعثة» أو 


."719/١ «حسن المحاضرةك‎ )١( 

(؟) (سد: سئن أبي داود»؛» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المئة» رقم الحديث: 2»57591١‏ 
9/8 . 

(5) «المستدرك على الصحيحين»» الحاكم؛ كتاب الفتن والملاحم» رقم ؟8669. 

(:) «معرفة السنئن والآثار»» أبو بكر البيهقي؛ المقدمة؛ باب ذكر مولد الشافعي؛ رقم: 477: 
//08. 

(5) "فيض القدير شرح الجامع الصغير»» المناوي» .75/١/7‏ 


النص المحقى 
الهجرة: أو الوفاة» ولو قيلَ بأقربية الثاني لم يبغدء أي: للمناسبة» لكن صَنيعٌْ 
السّبِكيٌ وغيره مُصِرِحٌ بأن المرادَ الثاليث» انتهى0". 


انتهى شرحٌ ما تعلّقَ به الغرضٌ مما في هذا الوجه الثالث. 


.4/١ نفسهف‎ )١( 


لل اسه 


الوجه الرابع 
[مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى] 
[كال العرفان يتنافى وعقائد أهل الزيغ والحذلان] 


إنَا ون سَلَّمنا عدم خروج هذا الشيخ عن التقليدٍ للمذهب المذكورء 
وترقّيه عنه في الأعمالٍ والفروع, لا نسلّمُ ذلك في العقائد والأصول؛ لما تَقَوَرَ 

وشا لدى الكافةٍ من شهير ولايته» وعلوٌ رتبته في ذلك ومكائته» وأنه من 
أحن الاخصرضية الكبرى رالا يقية العُظمى التي ليس فوقها إلا درجةٌ النبوة» 
وذلك مُستلزمٌ لكمالٍ العرفانٍ الذي هو نتيجةٌ مَقام الشهودٍ والعيان» الفائق ق بكثير 
لما يُستفاد بالنظر من الدليل”" والبرهان» ولما علمَ أيضًا وشاعٌ من الخوارقٍ 
العظام, التي ظهرث على يدِهٍ للعيان» وسارث مُسير”' الشمس في البلدان. 

وكيف يُجامِعٌ كمال العرفانِ شيئًا من عقائدٍ أهل الزيغ والخذلان» وصاحبُ 
ان وص رد ار ا 
الصادق» في قوله : « يتأمبا لد ءَامَنُوأ إن مَنهُوا عل لك ونا 4 [الأنفال: ] 
فإنهم قالوا: هو ثُورٌ رٌ فارق» تتميّر به 5 وتحقق اتصافًا وحالاء/ بمالم 
يحصل للمتكلم الصرف إِلَا اعتقادًا ومقالاء ولذلك ظهرٌ من ثمراتِهِ عليه ما 
فاق به المتكلم بكثير» كما لا يَحْمَى على الناقِدٍ البصير. 


)١(‏ في (ز): امن الدليل» غير موجودة. 
(؟) في (خ): المسيرة». 


[؟ه/رط] 


0-6 كةو 
أم كيف تظهّرٌ تلك الخوارق العظام» على من تَخْلْص عقيدته من الأوهام؟ 
هذا ما لا يكونٌ بحال» ولو قَالَّهُ من قال. 


فما الكَرَحُ الدّنِيا ولا النامن قاسِ؟7) 


دلق البيت من الطويل؛ وهو لأبي دلف. ينظر: «البصائر والذ.خائر»؛ أبو حيان التوحيدي؛ /١‏ 21917 
و«العقد الفريد»» ابن عبد ربه الأندلسىي» 7/ .5٠‏ 


امسق 4 


[توجيه الاختلاف في مسألة الكشف عند الصوفية] 


وهذه نصوصُ كبار الأئمةٍ المحقّقين شاهدةٌ بما ذكرنا: 

قال الأستادُ أبو القاسم عبد الكريم بن هَوازِنَ الفُشَيرِيُ النّيسابوريُ في باب 
يان اعتقادٍ هذه الطائفة في مسائلٍ الأصولٍ من «رسالته؛ ما نضّه: «اعلْمُوا ‏ 
أَرشَدَكُمْ الله أن شيوحَ هذه الطائفة بَنَوا قَواعدَهم على أصولٍ صحيحةٍ في 
التوحيد» وصانوا عقائِدَهُم عن البدّع؛ ودانوا بما وَجَدوا عليه السلّف وأهل 
السنّةٍ من توحيدٍ ليس فيه تمثيلٌ ولا تَعطيل» عرّفوا ما هو حَقُّ القدم» وتحققوا 
بما هو نعثٌ الموجود عن العَدّم» ولذلك قال سيدٌ هذه الطائفةٍ الجَتَيدٌ رجمه الله: 
(التوحيدٌ إفرادٌ القديم من المُحدّث)» وأحكموا أصول العقائد» بواضح الدلائلٍ 
ولوائح الشواهد)(. إلى أن قال: «فإن القومَ لم يقصروا في التحقيق عن شأو 
0 يعرجوا 0 تقصير» انتهى'". 


الإلهية») ل النل الثاني منه في .بيان أركان ل و0 فا تية: «أوَلّها 
تجريد التوخية» وهر آلا يسوي خاطة تشية ولا تعطيل» اه المراة ننرة) 


.78-1١ 5 «الرسالة القشيرية)؛ ص‎ )١( 

0( نفسه.ء ص 6 5؟. 

(؟) «منه) غير مذكورة في (ع). 

(5) «الفتوحات الإلهية»» زكريا الأنصاري» مع «شرح المنح الربانية» عليها لزين العابدين ابن 
زرعة: الورقة ١‏ بء والوقة ؟ أ» مخطوط محفوظ بمكتبة مكتبة جامعة لايبزيك بألمانياء - 


[64/ط)] 


والففق اعون 
وفي قواعدٍ الشيخ زرُوق: «ليس عند الصوفية فيما يُعتقدُ فى جانب 

الربوبية إِلّا اعتقادُ التنزيه» ونفيُ التشبيه» مع تفويض ما أشكلّ بعد نفي الوجه 

المُحال» انتهى(» ْ 


وقد ذكر العارف البكيُ في مبحث عدم معرفة حقيقةٍ الذاتٍ العليَةِ وكنهها 
من شرحِه على «الحاجبية» ما معناه: «أن نسبةٌ ما يحصلٌ من العلم بالله لأهلٍ 
النظر والاستدلالٍ إلى ما يحصّلُ منه لأهلٍ الكشفب والعيان؛ كنسبةٍ ما يحصّلٌ 

من المعرفة برسم الشيء امناعد وير ينا سحي بوك هرود 
يحيط العبادٌ به علمًا» ا 


حديث: إن هذه الأمة ستفترقٌ على ثلاث رسعو ارا لالد ال 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي»» 
أو كما قال عليه العلدء”. ما ا أن الدليل على أن ما عليه أهل السنةٍ 
والجماعةٍ هو الذي كان عليه رسول الله كَلهٌ/ وأصحابه. هو ما هم عليه من 
حسن المتابعة الجارية على مقتضى العبودية» وما أكرّمّهم الله به من المعارفٍ 


- رقم الحفظ: 8؟. 

.46 «قواعد التصوف». ص‎ )١( 

(؟) «تحرير المطالب لما تتضمنه عقيدة ابن الحاجب». البكي» تحقيق نزار حمادي ص١15.‏ 
زقرف «سئن أبى داود». باب شرح السّنَة رقم: 5095» وياب افتراق الأممء رقم: 015951 واسنن 
٠‏ ابن ماجه)» في باب افتراق الأممى رقم: 84917". و«مسند الإمام أحمدا مسئد أنس بن مالك؟ 
أرقام: /1791 /177081791717. واللفظ للإمام أحمد. والرواية التي فيها زيادة ١كَؤْنها‏ 
فِي الثار إلا واجدة»: قال عنها الشوكاني في «فتح القدير»: اضعفها جماعة من المحدثين» 
بل قاك ابن بحرم : إنها موضوعة". ينظر افتح القدير» عند تفسير قوله تعالى: «( # أيه لرَسول 
0-1 # [المائدة: /513]. 


النص المحقق 3 : 7126 4 


الإلهامية» والخوارقٍ العادية» التي هي الوراثةٌ المحمدية» أو مُستلزمة لهنا. 
ال 

وقال سعدٌ الدين في الفصلٍ الثاني في التنزيهاتٍ من المقصِدٍ الخامس في 
الإلاهيات من شرج مَقَاْصده بعد كم في الاعتذار عما يقعٌ في كلام بعض 
الصوفية مما يُشعد ل ا 
(اونحنُ على ساحلٍ التمني نَغترفٌ”" من بحر التوحيدٍ بِقَدْر الإمكان» ونعترفٌ 
بأن طريقّ الفناءِ ف هو العيانٌ 0 البرهان»©. ْ / 

وقال أيضًا في الفصل الأول في النبوءة من المقصدٍ السادس في السمعياتِ 
في مبحث الولاية والكرامةٍ ما نصّه: «وإنما أنكرٌ أهل البدع والأهواءِ كراماتِ 
الأولياء» إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم” قطء ولم يسمّعوا به عن رُؤسائهم 
الْذِينَ يزعُمون أنهم على شيء؛ مع اجتهادهم في أمر العباداتِ واجتناب 
السيئات. فوَّقعوا في أولياءٍ اللو أصحاب الكرامات. يمزُّقون أَدِيمَهُم» ويَمضَغون 
لخومّهم؛ ولا يُسَمونهم إلا باسم الجهلة المتصوّفة» ولا يَعدونهم في عدادٍ 
آحاد المبتدعة» قاعدين تحت المثلٍ السائر لأوسعتهم سيا وأودوا بالإبل»» ولم 
يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاءٍ العقيدة» ونقاءٍ السّريرة» واقتفاءِ الطريقة» 
واحطقاد الحقيقة» انتهى () 


.5 ١-1" «تحرير المطالب لما تتضمنه عقيدة ابن الحاجب»2 البكى» ص‎ )١( 

() في المطبوع من شرح المقاصد»: «نفترق»» ولعل الفثرانت #نغترف» كما عند المسناوي. 
والله أعلم. 

(9) «شرح المقاصداء سعد الدين التفتازاني» 5/ 5”. 

(4) في (خ) «من أنفسهم» ساقطة. 

)0( شرح المقاصد).؛ ه/ هل!. 


زههةرط] 


التنق 2 

وقال في «القوت» في أولٍ باب فضل هذا العلم - أي علم اليقينٍ -على سائر 
ا ل «اعلم أن كل علم من العلوم 
قد يتأنّى جفظة ونشرةُ لمبتيع أو منافتي أو * مشرك إذا رغبَ فيه وحرّص عليه؛ 
لأنه نتيجةٌ الذهن وثمرةٌ العقلء إِلّا علمّ الإيمانٍ واليقين؛ فإنّهُ لا يتأنّى ظهورٌ 
مشاهدته والكلام في حقائقه إلا لمؤمن موقن من قبل أن ذلك مَزِيدٌ الإيمان. 
حقيقةٌ العلم والإيقان» وهو من آياتِ الله عز وجل وعهده عن مكاشفةٍ قدرته 
وعظمته. وآياثٌ الله عرٌّ وجل لا تكونٌ للفاسقين» وعهده لا ينال الظالمين)20. 

ثم ذكرٌ عن بعض العارفينَ أنه قال: مَن كانت فيه خَصلتان لم يُفتخ له من 
هذا العلم بشيء: بدعةٌ أو كبٌ». انتهى 7 

ومنه واللة 4 أعلم أخذ الشيخ ابن عبادٍ ما ذكره في أولٍ رسائله الصغرى 
حيثُ قال مستدلا على أفضاية هاره العم ما نضّه: : (إذ لا يُفتح بابه ؛لالعبدتقي 
نقيّ» وَلايُرقَمُ حجابهُ إلالقلب مُنِيبٍ زكيّء بخلافٍ غير منّ العلوم» انتهى 

وقال تاج الدين أبو الفضل أحمدٌ بن محمدٍ الشهيرٌ بابن عطاء الله في 
مقدمة كتابهِ الطائف/ المنن» في الكلام على الولايةٍ: «إنهما ولايتان: ولاية 
دليل وبرهان» فولاية شهود وعيان» ولايد الدلِيلٍ والبرهان لأهلٍ الاعتبار» 
وولايةٌ الشهودٍ والعيانٍ لأهلٍ الاستبصار. 


5 مر 208 
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فلأهلٍ الولاية الأولى قوله سبحانه: لا سَيُرِيِهِمَ ءَينتََافى الأقَاقِ وف أَنفْسِمَ 


)١(‏ «قوت القلوب» /١‏ هلاؤ. 

(0) نفسى ١/5لا؟.‏ 

(") «الرسائل الصغرى»؛ ابن عباد الرندي» نشرها الأب بولس نويا اليسوعيء الرسالة الأولى: 
مجلة المشرقء السنة الواحدة والخمسون. كانون الثاني شياط (يناير ‏ فبراير) ص .١١‏ 


لامر رةه 
حَقٌَ يبي لَهُم أنه حي * [فصلت: ه]. 

و لأهلٍ الولاية الثانية: لهل مد كم رهم في حَوَضِمٌ يلْعبُونَ © [الأنعام: .]41١‏ 

واريات الالبلٍ والبرهان عموع عبد اهل الشهود والعيان؛ لآ ن اهل الخهوة 
والعيانِ قدّسوا الح في ظهوره أن يحتاج إلى دليلٍ يدل عليه. 

وكيف يحتاجٌ إلى الدليلٍ مَن نَصَب الدليل! 

وكيف يكونُ مُعرّهًا به وهو المعرّف له! 

قال الشيخ أبو الحسن - يعني الشاذليّ رَضِيَ الله عَنه -: كيف يُعوّف 
بالمعارفٍ من به عرفت المعارفٌ! 

أم كيف يُعرفٌ بشيءٍ من سبق وجودُهٌ كلّ شيء!200. 

ثمّ قال بعد حكاية قولٍ الشيخ أبي الحسن الشاذليٌ رَضِيّ الله عَنه: «إنا 
لننظدُ إلى الله تعالى ببصر الإيمان والإيقان» فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان» 
إلخ”" ما نصّه: اومن أعجب العجب أن تكونّ الكائناتٌ موصلةً إلى الله فليتَ 
شعري هل لها وجودٌ معه حنَّى توصل إليه! 

أو لها من الوضوح ما ليس له حتّى تكونَ هي المظهرة له! 

وإن كانت الكائناتٌ مُوصلةٌ إليه؛ فليس لها ذلك من حيتٌ ذاتهاء ولكن 
هو الذي ولاها رتبةٌ التوصيلٍ فوصّلت: فما وصّل إليه غير أَلوهئته”"'» ولكن 
(1) الطانف المئنة ص 0 0دو ف 
(؟) تمامه «وإننا لا نرى أحدًا من الخلق» هل في الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان ولا 


بد؟ قفاليكاء ذ يي . الطائف المئن»؛ ص 615-81١‏ 


[5هرط] 


الشف ار 
الحكيمٌ هو واضعٌ الأسباب» وهي لمن وقف عندها ولم ينفذ إلى قدرته عين 
الحجاب”22» فلا بد من الأسباب وجودّاء ومن الغيبة عنها شهودًا». انتهى. 

وقال أيضًا في الباب السادس منه في الكلام على حديث حارثة الْني قال 
له النبئ كككلة: تكن أصية ]شالك ممعت 3 اهنا . فقال عليه السلام: 
«إن لكل حق حقيقة» افيا عحفيقة حقيقة إيمانك؟). فقال: عَرَّفتٌ نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي ذَمَيّها ومَدَرُها. جد م ١يفَهَمُ‏ من هذا الحديث انقسامٌ 
الإيمانٍ إلى قِسمين: إيمانٍ حقيقي وإيمانٍ رسميء فلذلك أخبر الصحابيٌ بقوله: 
«أصبحتٌ)» إلخ» ويشهَدٌ له غيرُ ما حديث'. ثم ذكرها". 

وقول تفال : « أَوْلَيِكَ هم الْمُؤْمبُونَ حا 4 [الأنفال: 4] فالمؤمنون صنفان: عبادٌ 
آمنوا بالل على التصديق والإذعان؛ أي لما أدى إليه الدليل والبرهان» وعباد 
آمنوا به على الشهودٍ والعيان» وهذ الثاني يسمّى يقيئًا أيضاء لذن زيمان اتسفلت 
في الباطن أنوارٌه وظهرث على الْجوَارح 5 واستمكنَ في القلبٍ عموده؛ 
ودام 1 ود وعنه يكون خالص الولاية وها كنا أن 02 القسم 
الأول يكونُ ظاهرها وقشرها». 

/:ولبعن يستوي إيمان مؤمن يغلثه الهقوئ» وإيمان مؤمن يغلب2'0 هو 
الهوى؛ ولا إيمانٌ مؤمن يي و 


.67 الطائف المنن»)ء» ص‎ )١( 

(7© «لطائف المنن»؛ ص ١57‏ . 

(9) في (خ): السيرا. 

(5) في (ز) «على» بدل «عن»؛ وهو الموجود في المطبوع من «اللطائف». 
(5) في المطبوع: «الآخر يكون ظاهر الولاية». 

(1) في (ط): (يغلبه)». 


النص المحقق : 4 0 


غسل قلبَهُ من العوارض. فلا تَردُ عليه لشهوده وعيانه2". 

ثم قالَ: «وفيه استدلال الصحابيّ على حقيقةٍ إيمانه بزهده في الدنياء وكذلك 
هو الإيمان إذا تحققّ به مَن قام به أورئة الزّهدَ في الدنيا؛ لأن الإيمالَ بالله يوجبُ 
لك التصديقّ بلقائه» وعِلمَك بأن كلّ آتِ قريبٌ يُوجِبُ لك شُهودَ قرب ذلك» 
فيُورِنُك ذلك الزهد في الدنياء ولأن نور الإيمانٍ يكشِفُ لك عن إعزازٍ الح 
لك فتأئفٌ همَّتّك من الإقبال على الدنيا و التطلّع إليها». انظَدْ تمامّه". 

وقال الشيخُ ابن عبادٍ في أولٍ رِسالتِه مما جمعٌ من رسائله الصغرى: #اعلم 
أن الباري تعالى خلَقَ الإنسانَ وجعله مُسْتمِلًا على صفاتٍ كمالٍ ونقصانٍ, 
وكلها ناقصةٌ بالإضافة إليه : نم هيأ لمعرفته ومعرفةٍ صفاتِه وأسمائه بماركت 
فيه من العقلٍ الّذي به يُدركُ العلومَ النظرية» وأرشدَة هُ إلى النظر في الآياتِ 
والاعتبار بالمصنوعات”"» فلمًا نظرٌ فيها ظهرٌ له من العجائب والغرائب ما 
اضطرهة «إلى عراف يسنان الدع وخالى ميخترع معت بخياة وغل وإرادو 
وقدرةء حسبما شاهد من نفيه إِذا فعَلّ فعلا مُحَكَّمًا متقَناء ثم نظرٌ أيضًا إلى 
نفسِهِ فرأى فيها صفاتٍ كماليّةَ من سمع وبصر وكلام؛ فاضطرةٌ شهودٌ الأولوية 
إلى أن وصفت خالقَةُ ومبدعّه بها. 

لمارا تفاونًا عظيمًا بين الحديث والقديم» والمخلوقٍ والخالقء 
اضطرهُ ذلك إلى اعتقادٍ التنزيه ونفي التشبيه» فأدركٌ حينئذٍ من تنزيه بارئه تعالى 
وصفَاتهِ مايَلِيقُ بإدراكهه فحصلّ من ذلك على مرتبة عليا وغاية قصوى فيما 
يَعتَقِدُ ويترى. 
)١(‏ «لطائف المنن»؛ ص ١57”‏ . 
(اتقسة اص 344 


(*) في (ز): «في المصنوعات». 


[لاه/ ط] 


القن 1 

فهذه كيفيةٌ النظر والاعتبار والاستدلالٍ على المؤثّر بالآثاره وهو مَنْهَجٌ سابل 
لكل عاميٌ عاقل0"» كافٍ في الوصولٍ إلى أصل المعرفةٍ الموجبة لحصول النجاةٍ 
نيل الدرجاتء إِلَا أنه مُعرّضٌ لقَبِولٍ التشكيك في الاعتقاد. خالٍ عن انشراح 
الصدر وثلج الفؤاد» (فاحتيج إلى معرفةٍ الآدلةٍ التي يقعٌ إليها الاستناد)”". 

ثم اختصّ الحقٌ تعالى بعضّ عبادِهٍ بأن ألا لهم من نوره ما لم يحتاجوا 
معه إلى تأمل دليل» وسَلّكوا به من معرفته أوضحٌ سبيل» فشاهدوا من عجائب 
الصفاتٍ ومعاني أسامي الذات, ما لم يشاهذه الأولون» وأدركوا من جمال 
الحضرة الربوبية والأنوار القدسية» ما عجَرٌ عن إدراكه المستدلون» وقالوا لهم: 

0 

كيف تستدلون عليه بما هو مفتقرٌ في وجوده إليه؟”) 

متى غاب حتَّى يحتاجٌ إلى دليل/ عليه؟ 

ومتى فقد حنّى تكونٌ الآثار هي ألثي تُوصّل إليه؟ 

أيكون لغيره من الظهور ما ليس له حتّى يكونٌ هو المظهرٌ له؟ 


كيف يُعرفٌ بالمعارفٍ من به عرفت المعارف؟ 


أم كيف يُعرف بشيءٍ من سَبَقَ وجوذة كل شيء؟ 

أم كيف”؟ يُتوسلٌ إليه بمتوسّلٍ بعيدٍ وهو أقربُ من حَبِلٍ الوّريد؟ 

أولم يكف بربّكَ أنه على كل شيءٍ شهيد؟! 

ومعٌ ذلك فلم يحصلوا من معرفته إلاعلى الأسماءء, ولم يصلوا بما نالوامن 
)١(‏ في (ع): «وعاقل» بواو العطف. 
(1) ما بين () ساقطة من (خ)) ومثبتة من حاشية (ط) وعليها: نخ. 


() في (ب): «بما هو وجوده في مفتقر إليه». 
(4) في (ع) «كيف) ساقطة. 


للضي سيف الشنقة 


توحيده وتنزيهه إلى غاية الحمدٍ والثناء»ء فشاهدوا وجودً ما سواه عدمّاء وثبوت 
غير نفيك وشهودَه زُورَاء وإدراكَةٌ غُرورّاء وذكرّه نسيانًاء وزيادتّه قصانًاء ورأوا 
بيقين العيان وأوضح البرهانٍ صدق مَن قالَ: «كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآنَّ 
على ما عليه كان)2"0. 


فلمًا وصلوا إلى هذا المقام؛ حصلوا في قبضةٍ الملك العَلام» فحرّرهم 
من رق الآثارء وأفناهم عن الأغيار» وظهرَ منهم الأسرار» وتجلّى لهم الح 
سبحانة بمَحاسنٍ الصفاتٍ والأسماء, وأطلْعَهُمٍ من علمِهِ على ما شاء. فقاموا 
على قدم العبودية بين يدي مولاهم» 0 مَوقِفَ ت المراقبة لمن يعلّمُ سِرَهُم 
وتجواهمء ودرا في مَصافٌ الخدمة9) مع الصافينَ المسبّحينء وفازوا 
بأفضل مَنازلٍ العارفين» وأنشدوا بلسانٍ حالِهخ ومُقالهم: 


كانت علي أهواء مَفَرّ 9 2 


الأبيات7". 


)١(‏ صدر الكلام أصله حديث البخاري: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء؛ 
ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء». كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: 
#وَكات عَرَشُهُعَلَ آلمَآهِ 4 [هود: 9]» ترقيم 514/. وعجز الكلام مذكور أيضًا في عدة 
مصادر عقدية» منها كتاب العقائد من «الإحياء» للغزالي .4١ /١‏ وهو لعطاء الله السكندري 
في «الجكم» .48/١‏ وهو مما ينكره ابن تيمية» ويرى أن فيه الحلول والاتحاد. ينظر: 
«مجموع الفتاوى» ؟/ 70/7. 

(؟) في (ز): «الخادمة». 

(؟) من البسيط» وتمامه: 

كانت لقلبي أهواء مُمْرَقةٌ فاستجمعتٌُ مُذْ رأتك العينُ أهوالي 
تركتُ للناس دُنياهم ودِيتَهُمر ‏ شغلا بزِكركَ عن ديني وذنيائي 
وصار يحسدني مّن كنت أحسْدُهُ ‏ وصر تم ولىالوَرَىمُذْصِرتمولائي ‏ - 


فل 
فهنيئًا لهم ما خُصّوا به من منازلٍ الأحباب» وما سبْقٌ لهم في أمٌّ الكتاب 
فبان بهذا تبايّنُ الطريقتين» وفرقانٌ ما بين المذهبين. 
إدعٌُمدةٌ الأول: : نظ العقل إلى وجة الدليلة ولائدرَك إلا بتوع هن القياس 
والتمثيل» وهو معلولٌ عند ذوي التحصيل. 
ومُعتمَدٌ الثانى: نودٌ اليقين: ولا يتراءى به إلا الحقٌ المبين» وهو أعرٌٍ ما نَرَلَ 


فى قلوب خواصٌ المؤمنين من السماءء وبه تَدرّك حقائقٌ الصفات والأسماء؟». 
لق 


انتهى 


3 و هي لعبد الملك بن أبي نصر بن عمرء أبي المعالي» من أهل جيلان. يُنظر: «تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: ,8١/15‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 9/ 189. وقيل: هي 
لطفيلي المعتصم, ينظر: الإعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس»» محمد دياب 
الإتليديء ص .37"١‏ 


.7/-8 «الرسائل الصغرى»» ابن عباد الرندي» ص‎ )١( 


الجن الوسر فسان 


[توجيه الاختلاف في مراتب التوحيد عند الصوفية] 


وقال الإمامٌ > حُجةٌ الإسلام أبو حامدٍ الغزاليُ رجمه الل في الربع الرابع منّ 
«الإحياء؛» وهو رُبعُ المُنجيات ثم في الكتابٍ الخامس من كتبه العشرة» وهو 
كتابُ التوحيدٍ والتوكل؛ لما تكلم على حقيقةٍ التوحيدٍ الذي هو أصلّ التوكلٍ 
بعد أن ذكر أن الكلام فبه طويل» إذ هو البح الخِضَعٌ الي لا ساحلَ له وإنه 
من علوم المكاشفة التي لا ينبغي أن يُذكرَ منها إلا ما يَتعلقُ بعلم المعاملة؛ وإنه 
لا يتعرضٌ منه إلّا لذلك القذر ؟ ما نضّه(2: 


اللتوحيدٍ أربعٌ مّراتب» وهو ينقسِمٌ إلى: لَه ولْبٌ اللْبَء وإلى: قِشْر؛ 
وقِشْر القشر. 

ولثمثلّذ قث -تقريبًا/ إلى الأفهام الضعيفةٍ - بالجوز في قشرتيه العلياوين' 3 
فزن له فقي يوه وله لكو لت عفن عو لك اللت: 


فالمرتبةٌ الأولى من التوحيد: أن يقولٌ الإنسان باللسان: لا إله إلا الله» وقَلبَهُ 


)١(‏ عند المقارنة مع النسخ المطبوعة ظهرت فروق كثيرة بين ما نقله الشيخ المسناوي عن الغزالي 
وما في النسخ المطبوعة» ويظهر والله أعلم أن المسناوي كان يملي من حفظه؛ أو من نسخة 
خاصة تخالف المطبوع اليوم؛ وحتى النسخ المطبوعة بينها فروق كثيرة» فمثلًا النسخة التي 
أعدها ودرسها: إصلاح عبد السلام الرفاعي» وأشرف عليها وراجعها الدكتور: عبد الصبور 
شاهين؛ الطبعة الأولى التي نشرها مركز الأهرام بالقاهرة سنة 54148١ه‏ /1988م؛ فيها 
سقط تجاوز بالمقارنة مع ما عند المسناوي أكثر من صفحة. 

(؟) في (خ): «في العليا». 


زمه/ط] 


م00 
غافلٌ عنه أو مُنكِدٌ له. كتوحيدٍ المنافق. 


والثانيٌ: أن يصدّقٌ بمعنى اللفظ قلبّه كما صِدّق(" به عمومٌ المسلمينَ 
وهو اعتقاد. 


والثالثةٌ: أن يشاهد ذلك بطريق الكشفف بواسطة نور الحق؛ وهو مَقامُ 
المقدّبين» وذلك بأن يرى الأشياءَ كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة من 
الواحد القهار. 

والرابعةٌ: أن لايرى فى الوجود إِلّا واحدّاء وهو مُشاهدةٌ الصدٌيقين» وتسمية 
الصوفية «الفناة في التوحيد) لأنه من حيثٌ لا يرى إِلَّا واحدّاء لا يرى نفسّه 
أيضاء وإذا لم يرَ نفْسَهُ لكونه مُستغرقًا بالواحدٍ كان فانيًا عن نفسِهِ في توحيده» 
بمعنى: أنه فنِي عن رؤية نفسه. 

فالأول: موحٌدٌ بمجرد اللسان###ذلك يعصِمُ صاحبَّةُ في الدنيا عن السيف. 

والثاني: موحدٌ بمعنى أنه مُعتقِدٌ بقلبه مَفهوم لفظه. وقابّهُ خال عن التكذيب 
بما انعقد عليه» وهو عقدة على'" القلب ليس فيها انشراح ولا انفساح» ولكنه 
يحفّظُ صاحبَهُ من العذاب في الآخرة إِنْ تُوفي عليه”" ولم تَضعُفْ بالمعاصي 
عقدتُه ولهذا العقدٍ حِيّلٌّ يُقِصَدُ بها تضعيفُه وتحليلَهُ تُسمّى بدعة» وله جِيلٌ 
يُقصدُ بها دفعٌ حيلةٍ التحليلٍ والتضعيف. ويُقصد بها أيضا إحكامٌ هذه العقدةٍ 
وشدّها على القلب» وتسمّى كلاماء والعارفٌ بها يُسئَّى متكلّماء وهو في 
مقابلةٍ المبتدِع» ومَقصِدَهُ َع المبتِع عن تحليلٍ هذه العقدة عن قلوب العوام. 
(0 تي لع )اصيرح ؟. 
(؟) كلمة «على» ساقطة من (خ). 
(؟) في (خ): «عليها». 


النص المحقق تلق 

والثالث: موحٌدٌ بمعنى أنه لم يشاهذ إِلّا فاعلًا واحدًا؛ إِذِ انكشف له الحقٌّ 
لاعن انهه وقرت الستزنة كن أنه لالقاعل الالواجة كنهاء لا أنه كلف قلبه 
أن يعقد على مفهوم لفظهما؛ فإن ذلك رُ تبةُ العوام والمتكلّمين؛ إذ لم يفارقٍ 
المتكلّم العامىٌ في الاعتقاد» بل في صنعةٍ تلفيق الكلام الذي به يد فع 7 جيل 
المبتدع في تحليلٍ هذه العقدة. 

والرابع: موحٌدٌ بمعنى أنه لم يحضر في شهودهٍ غيرٌ الواحد, فلا يرى 
الكلّ من حيثٌ إنه كثير» بل من حيتثٌ إنه واحدٌء وهذه هى الغايةٌ القصوى فى 
التوحيد. ْ 1 

فالأولٌ: كالقشرة العليا من الجوزة. 

والثاني: : كالقشرة السفلى. 

والثالثُ: كاللّب. 

والرائة اكالذمن السطوع من رلك 

وكما أن القشرةً العليا لا خيرَ فيهاء بل إن أُكلّ فهو مُه المَذاق» وإن نظرَ 
إلى باطنهِ فهو كَريةٌ المنظّرء وإِنٍ اتخذ حطبًا أطفاً النارّ وأكثرٌ الدّحَانَء وإن ترك 
في البيتِ ضَيّقَ المكان»/ ولا يصِلّحٌ إِلَّا أن يرك مدةً على الجوز للصوانٍ ثمَّ (ه/ما 
يُرمى به عنه» فكذلك التوحيدٌ بمجردٍ اللسانٍ دونَ التصديق بالقلب» عديمٌ 
الجدوىء كثيرٌ الضرر مذمومٌ الظاهر والباطن لكنه: يَنقَعُ مُدَةَ في حفظٍ القشرة 
السفلّى إلى وقتٍ الموتء والقشرة السفلى هي القلبٌ والبدن. 


ل ا 0 و 0 
وتوحيد المنافق يصون بدنة عن سيوف الغزاة» فإنهم لم يُوْمَروا بشق 


)١(‏ في المطبوع لا توجد كلمة: ايدفع»» وإنما هي عند الشيخ المسناويء ولعلها الصواب؛ لأن 
السياق يقتضيها. 


للق 
القلوب» والسيفتٌ إنما يُصِيبُ جسم البدنٍ وهو القشرة» وإنما يَتَجَردُ عنه 
بالموت. فلا يبقى لتوحيده فائدة بعدّه. 

وكما أن القشرةً السفلى ظاهرةٌ النفع بالإضافةٍ إلى القشرة العلياء فإنها 
نَصُونُ الت وتحرّسّه عن الفسادٍ عند الادخار» وإذا انفصلثٌ أمكنّ أن ينتفع 
بها حَطْبًاء لكنها نازلة القذر بالإضافةٍ إلى اللب» فكذلك مجردٌ الاعتقادٍ من 
غير كشفء كثيرٌ النفع بالإضافةٍ إلى مجردٍ نطق اللسانء ناقصُ القدر بالإضافةٍ 
إلى الكشف والمشاهدة التي تحصّلٌ بانشراح الصدر وانفساحِه وإشراقٍ نور 
الحقٌّ فيه؛ إذ ذاك الشرح هو المرادٌ بقوله تعالى: نس تررائة أن يديه سح 
در لإسَلرٍ 4 [الأنعام: 01١170‏ وقولِهِ عزَّ وجلٌّ: «أفْسس سرح أنه صَدْرَهإلِإسْل فَهُوَ 


ها مي 


عل رين ري 4 [الزمر: ؟7]. 

وكما أن اللّنفِِسَ في نيه بإلإضبافة إلى القشرة وكأنةُ المقصود؛ ولكنه 
لا يخلو عن شوب عصارة» بالإضافة ا ادن المستخرحع منه» فكذلك 
توحيدُ الفعل مَقصِدٌ عالٍ للسالكين» ولكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير 
والالتفات إلى الكثرة» بالإضافة إلى مَن لا يشاهدٌ سوى الواحدٍ الحق. 

فإن قلت كيف يت يتصوّرٌ أن لا يشاهد إلا واحدًا وهو يشاهدٌ السماءًَ والأرضّ 
وسائرٌ الأجسام المحسوسةٍ وهي كثيرة» فكيف يكونٌ الكثيرٌ واحدًا؟ 

فاعلم أن هذه غايةٌ علوم المكاشفة وأسرارهاء ولا يجوز أن نُسطرٌ في كتاب؛ 
فقددقالَ العارفون: «إفشاءٌ سرٌ الربوبية كفرٌ»» ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة. 

نعم ذكرٌ ما يكسر صُورة استبعادك ممكنٌء وهو أن الشيء قد يكونُ كثيرًا 
بنوع مشاهدةٍ واعتبار» ويكون واحدًا بنوع آخرّ من المشاهدة والاعتبار» وهذا 
كما أن الإنسانَ كثيئ إن التفتٌ إلى رُوحه وجسدو وأطرافه وعروقه وأمعائه 


النص المحقق ْ د سدقت 


وعصبه؛ وهو باعتبار آخرّ ومشاهدةٍ أخرى واحد؛ إذ تقول: إنه إِنْسانٌ واحده 
فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحدٌء وكم من شخص يشاهدٌ إنسانًا ولا يخطر 
ببالِهِ كثرة أمعائه وعروقِهِ وأطرافه وتفصيلٌ رُوحِهِ وجسده وأعضائه”"» والفرق 
بينهما أنه© في حالةٍ الاستغراق والاستهتار به مُستغرِقٌ/ بواحدٍ لَيسَ فيه 
ري احا 00 

في الوجودٍ من الخالتي والمخلوق. له اعتباراتٌ ومُشاهَداتٌ كثيرةٌ مختلفة مختلفةٌ 
وه بعتا واحد من الاعتبارات واحق وباطبارات أخو يوا كي وها 
أشدٌ كثرةَ من بعض. 

ومثالٌ الإنسان وإن كان لا يطابقٌ الغرضّ المقصود. ولكنه يبّهُ بالجملةٍ 
على كيفيةِ مَصيرٍ الكثرة في حكم المشاهدةٍ واحدًا. 

وتستفيد" بهذا الكلام ترك الإنكارٍ والجحودٍ لمقام لم تبلغه وتؤمنُ به 
إيمانَ تصديق» فيكونُ لك من حيثٌ إنك مؤمنٌ بهذا التوحيدٍ نَصيبٌ» وإن لم 
يكنْ ما آمنت به صِفتّكء كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبيًا كان لك 
نصيبٌ منها بقذر"» إيمانك» وهذه المشاهدةٌ التي لا يظهرٌ فيها إلآ الواحدُ 
الحقٌ تارَة تدومٌ وتارةً نَطْرَأَ كالبرق الخاطفء وهو الأكثذء والدوامٌ عَزِيرٌ نادرٌ. 


و“إلى هذا أشارٌ الحسينٌ بِنُ مَنصور الحَلاحُ حيثٌ رأى الخوّاص يَدُورُ 


)١(‏ قوله: «وأعضائه» ليس في (ع) و(ز) و(ط). 

(؟) في (ط): افهوا. 

زفرة في المطبوع: (ويستيين»). 

(4) في المطبوع: ابقوة إيمانك». 

(5) في المطبوع زيادة هنا: «وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق» تارة تدوم؛ 
وتارة تطرأ كالبرق الخاطفء وهو الأكثر» والدوام نادر عزيز». 


م 


0ط 


4 


فى الأسفار» فقيل له: فى ماذا أنت؟ 

فقال: أدورٌ في الأسفار لأصححّ حالي في التوكل_وقد كانَ من المتوكلين- 
فقال له الحُسين: قد أفنيتَ عمرَّكٌ فى عمران باطنكء فأين الفناءٌ فى التوحيد؟ 

والخوّاصٌ كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد. فطالبَهُ بالمقام 
الرابع. فهذه مقاماثٌ الموحدينّ في التوحيدٍ على سبيل الإجمال)7". 

ثم ذكرٌ بعد هذا ما ينبني عليه التوكلٌ من هذه المقامات الأربعةٍ وأنه 
الثالتُ منها دونَ الرابع» لوجود التوكلٍ بدونه» ودونّ الثاني أيضًا لوجوده بدونٍ 
التوكل» كما هو مُسْامَدٌ في عموم المسلمين؛ وأما الأول فلا كلامَ عليه. فانظز 
بيانَ ذلك فيه إِنْ شئت؛ فقد أطالَ فيه جدًا("©. 


ونحوُةٌ في «الرحلة العَيَاشْيةِ» في ترجمة شيِجْهِ الشيخ إبراهيم الكُرديٌ 
المتقدّم ذكرهء ونصّه بعد كلام: (إاققّداتٌ أهل السنةٍ والحق: قامتٍ البراهينُ 
القطلعية التي لا تَحتَمِلٌ شكا ولا ترديدًا عا فخنها: إلا أن بعضها أكمل 
من بعض في الوضوح والبيان» وإن كانت كلها بِيّنهَ واضحة» فليس معتقدٌ 
عَوامٌ المؤمنينَ المستندٌ أولا إلى تقليدٍ علماءٍ الأمة» ثمٌ ثانيًا بعد انتهاء عقولهم 
إلى نظر جملي؛ كمُعتقَدٍ علماءٍ الأمة» العارفين بأدلةٍ الكتاب والسنة» وقضايا 
العقولٍ الضرورية والنظرية. 1 

فمُعتقداتٌ هؤلاءٍ لا يَطْمَعُ في تزلزلها شيطانٌ مُريده ولا مُلحِدٌ عنيد؛ 
لتشييدها بالأدلةٍ القاطعة والحجّج الساطعة» ومع ذلك فليستُ مُعتقدائهم 
بالنسبةٍ إلى معتقداتٍ كُبراءِ العارفينَ أهلٍ الكشفب الصحيح والذوقٍ الصريحء/ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» 5/ 6 -/10؟. 
(؟) تمامه في الجزء الرابع من كتاب التوحيد والتوكلء ابتداءً من الصفحة 40 7. 


لضن اميق : وول لعن 


والبصائر النورانية» إلا كنسبة معتقداتٍ العوامٌ إلى مُعِتَقَداتِهم؛ لأن معتمّدَ 
العارفٍ مستندٌ إلى الشهود والعيان ببصائر الإيمان والإيقان» فلا يحتاجون 
إلى إقامة دليل ولا وجود برهان. 

فمثال معتقداتٍ الفرق الثلاثة'"»: كمّن كانوا في بيتٍ تٍ مظلم فأخبرهم 
ل ل ا 
فلم يبقّ عندهم شلك في طلوع الشمس؛ ثم نظَرَ قومٌ منهم إلى شقوفٍ وطيقا 
في جدران البيت» افرأوا را لامعًا ونورًا واضحًاء الازداديا يقيئًا لو 
0 لايع ب لت »امالس مه 
عن مشاهدة الدليل. 

فلو رامً أحَدٌّ منهم أن يَستدِلَ بعد الشهود لعُدٌ ذلك منه غلطاء كما قيل: 

وتقريري المعلوم ضربٌ من الجهلٍ”'") 

ومن الأمثالٍ الشهيرة: ليس بعد العيان بَيان». 

وقد قال أبو الحسن الشاذليُ: إنا لننظرٌ إلى الله ببصر الإيمانٍ والإيقان» 
فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان» اه المرادٌ منه)(”". 


)١(‏ في (ع): «والثلاث)». 

(؟) في المطبوع ذكر البيت بتمامه وشطره الأول هو: «فؤادي لا يحتاج فيه لشاهد ا 
في ص ”577, وهو للوزير ابن الخطيبء كتبه ترحيبًا بقدوم ابن خلدون لغرناطة. «تاريخ 
ابن خلدون»؛ /9/ 659. 

(*) «الرحلة العياشية», /١‏ ؟871. 


[؟برط] 


لق 

وبما سبق في كلام مَن ذَّكرنا من المحققينَ سن تاوت إيمانأه ادلي 
والبرهانٍ وإيمانٍ أهلٍ الشهودٍ والعيان» بالوجوه المذكورة ‏ يَظَهَرُ لك قصورٌ ما 
قالَهُ عر الدينٍ بِنُ عبد السلام في جوابهِ المذكور بعضّهُ في أولٍ شرح الوسطى 
للشيخ السّنوسيّء وجميعه في أول «تأبيدٌ الحقيقة العَلِيّة وتشبِيدٌ الطريقةٍ الشاذلية» 
للجلالٍ السيوطيء وقد سُئل عمّا دلّ عليه كلامٌ الأستاذ أبي القاسم القشيريٌ في 
#رسالتهاء وحجة الإسلام أبي حامدٍ الغزاليٌ في «إحيابئه)» من أفضليةٍ العارفينَ 
بالله على العلماءِ من أهلٍ الفروع والأصول. 

وحاصلُ المرادٍ منه باختصار: أن ما دلّ عليه كلامُ الشيكَّين المذكورين 
مما لا يشّكُ عاقلٌ في صحته وصوابه. 


أما فضلّهم على أهل الفروع العارفينَ بأحكام الله فلآن العلمَ يشرْفُ بشرفٍ 
العارة وشبرائة» فالعا بلقو رودا أشرت مر لعل كز معاوم امن جو جهة 
أن متعلقه شرك المعلومات وأكملهاء:ولآن تمرائه أفضل العمرات» فإن معرفة 
كل صفةٍ من الصفاتٍ تُوجِبُ حالًا عليَةٌ وينشَأ عن تلكَ الحال : مُلابِسةٌ أخلاق 
سني ومجانبةٌ أخلاقٍ دنب كالخوفٍ المثمرٍ للكفتٌ عن المخالفة» والرجاءٍ 
المثمر لارتكاب الطاعة: والمحبّةِ المثمرة لآثارها/ المعروفة» والتوكلٍ المشمرٍ 
لعدم اعتبار ما سواه تعالى نفعًا وضرًا وغير ذلك» ولا شكٌ أن معرفةً الأحكام 
لا تورث شيئًا من هذه الأحوال ولا من هذه الأقوال والأعمال": ويدل 
على ذلك الوقوعٌ؛ فإن الفُسوقَ فاش في كثير من علماء الأحكام» بل أكثرُهم 
مجانبون للطاعة والاستقامة. 


وأما فضلّهم على أهل الأصول العارفينَ بالعقائد؛ فلأن المتكلمٌ تَعيبُ 


)١(‏ في (ع): «والأفعال». 


النص المحقق 0 
عنه علوم بالذاتِ والصفاتٍ في أكثر الأوقات» فلا تدومٌ تلك الأحوال التي 
تَستثمرُها تلك العلوم» ولو دامثٌ له لكان من العارفين؛ لأنه شارّكهم في 
العرفانٍ الموجب للأحوالء الموجبةٍ للاستقامة. اه ما تعلّقَ به الغرضٌ من 
جوابهِ باختصار ونقل بالمعتى”". 

ومحل البحث فيه ما ذكّره من الفرق بين المتكلّم والعارفٍ بمجرد الغيبةٍ 
المذكورة؛ فَإِنَهُ يتقتتضي استواءً حال الفريقّين في المعارفٍ الإلهية فيما عدا 
ذلك الوجه؛ مع ما علمَ من اختلافٍ علومهما كيفيّة وكميّقٌ أي قوَةٌ وضعفًا 
على ما هو الحقٌ من قبولٍ الإيمانٍ للزيادةٍ والنقصان, وكثرةٍ متعلقاتٍ وقِلتهاء 
كما دل عليه كلام مَن ذكّرنا من المحقّقين وكلامٌ غيرهم أيضًا ممن لا يَكادُ 
يُحصى كثرة. 


)١(‏ انظر لفظه في الأصل ص "73 وما بعدها. 


نقد وان 


[توجيه الاختلااف قُِ تقسيم «التوحيد» إلى توحيد العامة واتخاصة] 


وقد أنكرٌ أيضًا الحافظ ابن حجر أن يكون للخاصة توحيدٌ يُغايرُ توحيد 
العامة فقال في أَوّلِ كتاب ب التوحيدٍ من «فتح الباري»: «المرادٌ بتوحيد الله 
تعالى: الشهادة بألة إله واد وهذًا الدى سمو عم خلا الصف توعيه 
العامة» وقد ادّعى طائفتانٍ في تفسير التوحيدٍ أمرينٍ اختّرّعوهما: 

أحدّهما: تفسيرٌ المعتزلة» كما تقدم("' ‏ يعني: ما قدمة قبل ذلك من قوله: 
اولشسييي المتدرل القسي أمر العداو وا ترجيله عر بتر ويا مقدوة ين 
نفي الصفات الإلهية.. ( إلخ”") تاتبيما: تفسية(" غلاة الصوفية؛ فإن أكابرَهُم 
لما تكلموا في مسألةٍ المحو تااثثقاء» وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضى 
والتسليم وتفويض الأمرء بال بعضهم حنَّى ضاهى المُرجِئة في نفي نسبة الفعلٍ 
إلى العبد؛ وجرٌ ذلك بعضّهم إلى معذرة العُصاة؛ ثم غلا بعضهم فَعَذَّرَ الكفار, 
للابسى نعم ا الجزاةبالتوخي تاذ وخدو لجرت ريطم اعطاق 
حتَّى ساء ظنُ كثير من أهلٍ العلم بمُتقدميهم وحاشاهم من ذلك. 

فقد قدّمنا9) كلام شيخ الطائفة الجُنيدء وهو في غاية الحسن والإيجاز 
وقد رد عليه بعضٌ م من قال بالوحدةٍ المطلقة فقال: وهل من غير؟ ولهم في 


واس بحي 
)١(‏ «فتح الباري»» كتاب التوحيد. .714///١‏ 

(1) نفسهء ص 5414". 

(') اتفسير» غير موجودة في «الفتح» حسب الطبعة المعتمّدة. 
(:) في «فتح الباري»: «فقد قدمت». 


النض المحقق ع م0 وهم 
ذلك كلامٌ/ طويلٌ ينبوعنه سمعٌ مَن كانَ على فطرةٍ الإسلام, واللة المستعان». (0/ط) 
انتهن 7 

وأشار بقوله: «وقد قدَّمنا9» كلام شيخ الطائفةٍ الجنيد» إلى ما نقلهُ قبل 
ذلك عنه؛ ونصّه: «وأما أهلّ السنة ففسّروا التوحيدّ بنفى التشبيه والتعطيل» 
ومن ثمٌ قال الجنيدُ فيما حكاهٌ أبو القاسم القشَّيري: التوحيٌ: إفرادُ القديم من 
المحددّث)2"20, اه كلام ابن حج (4) 


ومعنى قولٍ الججنيد: «إفراد...» إلخ: تمييزه منه وعدمٌ مشابهته له بوجهء 
فلا كبقع ولا تعطيل. 

وقد اعترضَ شيحُنا" العَلآمةُ العارفُ أبو زيدٍ عبد الرحمّن بن محمدٍ 
لقانت ارجح افيه فيد على مضي اليقاري ااما اكرة ابن بور ينا 
حاصله: أنَ القشيريّ كما نقلّ عن الجنيدٍ ما ذكرةٌ عنه ابن حجر في أولٍ أبواب 
رسالتهء وهو: «بابُ بِيانٍ اعتقادٍ هذه الطائفة في مسائلٍ الأصول». نقل عنه 
أيضًا بِعدٌ ذلك في باب التوحيد من النصففب الثاني» منها: أنه ستل عن توي 
الخواصٌ فقال: «أن يكونٌ العبدٌ شبحًا بين يدي الحقٌ سبحانه؛ تُجري عليه 
تصاريفٌ تدبيره في مجاري أحكا 7 قدرته» في لْجَج توحيده؛ بالفناء عن نفسِه» 


848/1 نفسف‎ )١( 

(؟) في «الفتح»: «وقد قدمت». 

() ينظر: «الرسالة القشيرية»» ص 4. 

(5) «فتح الباري» كتاب التوحيده 8414/17 

(0) في باقي النسخ: «شيخ شيوخنا» وبذلك عبر المسناوي أيضًا في لاحق الكلام؛ ولا يبعد 
أن يكون أبو زيد المذكور شيخًا مباشرًا للمسناوي؛ إذ توفي رحمه الله 95١١ه‏ بفاس 
والمسناوي بها وعمره 74 سنة. 


4 
وعن دعوة الخلقٍ له» وعن استجابته بحقائق وجود ونحدانيته» في حقيقةٍ قربه 
لا تون سر اك خاي 
أُوَلِهه فيكون كما كان قبل أن يكون» . انتهى20. 

وفسَّرَ شيحُنا المذكورٌ قوله: «أن يكون العبدُ كما كان قبلَ أن يكون» بأن 
مُرادّه: أن يكونّ مَحوًا في وجودٍ العيان. 

قلتُ: ونقَلَ القَسيريُ في الباب المذكور أيضًا مثلّ ما ذكَرَ عن الجُنِيدٍ 
عن يوسف بن الحسين الرازيٌ؛ شيخ ع الريّ والجبالٍ في وقيهء من أصحاب 
ذي النون المصريٌ ومن أقران الجُنيد ونقية: «وقال يوسفٌ بن الحسين: 
توحيدٌ الخاصة: هو أن يكونَّ بسرّهِ ووجده وقلبه. كأنه قائمٌ بين يديه سبحانه» 


تمرح يعارت بد واوا حك مله في عار وخاز الما برعن عسي 


وذهاب حِسّهِ بقيام الحقٌ له فيييهراده منه» فيكونٌ كما هو قبلَ أن يكونَ في 
جَريان حكمه”" عليه) ا 0 1 


قال شبح شيوخنا المذكور”): «(فها هو الجُنِيدٌ قد" صَرَّحَ بأن للخواصٌ 
توحيدٌ يخصّهمء لا كما زعمه ابن حجر» وإلا بَطلَت الخصوصية والتفاوتٌ 
بين العباد» وتداخَلَ مَقَامُ الإيمانٍ والإحسانء ولا يقولّه عاقلٌ). 


)١(‏ يُنظر تقييد عبد الرحمن بن محمد الفاسي على ابن حجر الصفحة 797 من حاشيته المطبوعة 
على الحجر بفاس سنة /101١ه.‏ و«الرسالة القشيرية»؛ ص .١169‏ 

(9) في النص المطبوع من «الرسالة القشيرية» زيادة (سبحانه». 

(*) «الرسالة القشيرية»» ص .١15١‏ 

(5) يقصد أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي رحمه الله. 

(5) ما بين () ساقط من النص المطبوع «للرسالة القشيرية». 


(1) تقييد عبد الرحمن بن محمد الفاسي رحمه الله على «الفتح»» ص 7947. 


قال: ثم الخَواصٌ بُرآء مما ينسبه إليهم مَن لم يعقلٌ مَذْهبّهم ولم يذق 
حالهم؛ وقدعاب على ابن حجر إنكارٌ مَذْهبهم بعضّ مُعاصريه؛ ونسبّة للجُمود. 

وقد وقعَ في «شرح/ المقاصد» للتّفتازانيّ كلام يُضاهي إنكارَ ابن حَجَرء [6:/ط] 
ومّن جهل شيئًا عاداهء والمزكومٌ يُنكرٌ الروائح الطيبة. 

وكيف وأحوالٌ الصوفية وإشاراتّهم إنما هي عن بصائرٌ ربَانبَةَ» وأحوالٍ 
ذوقيّة» تخصّهم ولا تتعداهُم لغيرهم» ولو تسوّر عليها غيرهم لم تكن خاصّة 
بهمء وكما لا يفهم الصغيرٌ أحوالَ الكبير؛ فكذلك لا يفقَهُ غيرُ الصديق أحوال 
الصديق» وما خصّ به في طوره من الكشففب والمشاهدات التي تقصر عنها 
العقول؛ وإنما تال بموهبة نور اليقين الذي لا أعر منه. 

وقد قالَ عليه السلامٌ: (إن من العلم كهيئة المكنون. لا يَعلّمُه إلا العلماءً 
بالله. فإذا نَطَّمُوا به أنكرَة أهلٌّ الغرةٍ بالله»2©. 

وقال في الصَّدَّيق: «ما فضّلكم أبو بكر بكثرةٍ صلاةٍ ولا صيام» وإنما 
فضَلكم بشيء وَقَرَ في صدره»0". 

أفتَرى ذلك كان التوحيد العام وهو إثباثٌ التنزيه ونبذٌ التشبيه! 

أم شيئًا اختصصّ به! 
ا -. 0 و 2 
٠‏ أو بفضل المّزية فيه مما يرجع إلى سر العيانٍ وقرار العين! 


.)3584517( ترقيم:‎ 214١/١١ ينظر «كنز العمال» المتقي الهنديء‎ )١( 

(1) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول يك من قول بكر بن عبد الله 
المزني» 4/ 5» ولم يرفعه إلى النبي يلد ونسبه ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» إلى أبي بكر بن عياش» ص ١١5‏ . 


[76/رط] 


والقفق 

ولذلك جاء عنه عليه السلامٌ أنه قال: «مَن أراد أن ينظرَ إلى ميّتَ يمشي 
على وجه الأرض فلينظَز إلى أبي بكر الصديق» يعني: لما حصلّ له من كشفٍ 
الغطاءِ والمعاينة بلا كيف. بحيثٌ لا يكونُ للغير إِلّا بالموتٍ والفناءِ عن 
البشرية والشواغلٍ الصادةٍ عن اللقاءٍ والمعاينة. 

ثم الأولياءٌ متفاوتون في الكشفب والمشاهداتٍ تفاوتًا لا غاية له ولا نهايةء 
على قذر ما يُمَدون به من النور الذي لا نهاية 5 عدا ذلك الشعور بوجود 
رحد الح ووريع رايط يشير لدي ءِ مَن يجدّه» لا مَّن يسمّع به ثم لايزالون 
يكَرَقُونَ في ذلكٌ بقذر بُعدِهِم عن الشعور بأنفيهم؛ وبقذر خروجهم عن أوصافٍ 
بشريتهم» كخروج البدر عن السحابء فذلك سَيرُهُم بقلوبهم إلى حضرة ربّهم» 
ولانهاية لذلكَ السير فى هذه الدار ولا فى تلك. 

0 

وإذالم: نب الهلالَ 1 لأناس د بالأبصار 

لكن لما كانَ ما يجدونه من ذلك مما تقصّدٌ العبارة عنه» بل والإشارة إِلّا 

لأهله؛ وقمَ الإنكارٌ له من غير أهله, على من أشارٌ إليه منهم: 
وعثر بالتلويح يَف يَفْهَمُ ذائقٌ غني عن التصريح للمُتعنت 

فلا جرمّ» لا يجوز التعبير عنه ولا إفشاؤٌهُ لغير أهله» بل ولا وضِعْهُ في 
الكتب» وإنما هو/ من تعليم الحقٌ تعالى لأرواح أوليائه وتلقينه لهاء وفي 
القرآنِ إشاراتٌ لذلك؛ كقولِه تعالى: «أُوْلَيكَ كَتَب ف ملو الاين وَأكَدَهُم 
بروج مَِنَهُ 4 [المجادلة: 77] و او مده لماص و ل 


المط السنفة 0410 أ 
وهو سرٌ البقاءِ بالله» والله أعلم» انتهى7) 

وقال أيضًا فيما قِيّدَهُ على تفسير الجلالين من الحواة ااا 
تعالى في الآية المذكورة # َأتَدَهْم بِرُوج مِنَهُ 4: قلتٌ: 17 هو المشارٌ | 
ل ل ا 00 
المواجهة على حسب قابليتها واستعدادهاء كما خصصيّها المشيئةٌ الإلهية: 
وهو التعليمُ الإلهاميئٌ للأولياء» والتنزّلُ الوحيي للأنبياءِ عليهمٌ السلام؛ وعن 
ذلك الإمداد الت اورم حال را ل ا 
وإضافتةُ إلى الله تعالى لأنه مُقتببس من نور أوصافه. ومثال انفعالي عن عليه 
وأثر عن قدرتهِ وكلامه. 

وبالجملةٍ: فالعلمُ الحقيقيٌ الذات ني للهه وكذا سائرٌ صفاته؛ والعلمٌ العرضيٌ 
المثالينٌ الانفعاليٌ لمَن خصّ من عباده لوَلَايحِطُونَ َىْءِ من علو إلَّاسَاضَآ » 
[البقرة: 75 ]» #وَمَا أوتِشّريَنَ الْهلم إِلَاَيِلًا 4 [الإسراء: 86]» وكما أن الصورة 
المنطبعةً فى المرآةٍ الصقيلةٍ آثارٌ ناشئةٌ فيهاء وحادثةٌ من مواجهة الصور الحسية؛ 
كذلك العلوخ المحدة في الأرواح المراجهة ظلال وآناد غارضة متفعلة خادنة 
من حضرة الوجودٍ الحقيقيٌ والعلم الذاتي» وهذا واضحٌ لا شك فيه» والله 
أعلم». انتهى. 

وأفاد بكلامهٍ الأول: أن الواجب على من لم يعقِلْ مَدهَبَ القوم ولم يدق 

حالّهم؛ التصديقٌأ و التسليمُ لها”"'» واعتزال العقلٍ وتكيبفاتِه في طريقٍ الحقائتي 
لمجاوزتها لطوره» وخروجها عن معناه. كما نبِّه على ذلك السَّشْتَريُ بقوله: 


5959-67 حاشية عبد الرحمن الفاسي على «الفتح)» ص‎ )١( 
في (خ): الها وفي (ز): «لهم) بدل «لها».‎ (0 


ز[كترط] 


5 1" 4 
قح سنا ترك الحجا وهو 0 بع ءءء ءءء ةلمم 


وإلا صدّق عليه قوله تعالى: متَلْكَدَوأْيمَا ل بطو يلي ولَمَمَصَِ تويك » 


ا 


ايونس: 9"]. 
ويرحَمُ الله الشيحَ العارف الكبيرٌ أبا عبد اللو محمد بنَ أحمدّ بن إبراهيم 
الشهيرٌ بالقرشي؛ فَإِنْهُ تكلم يومًا في حالٍ القوم بمابَهَرَ عقول الحاضرينء فقال 
له بعضهم: من أين لك هذا يا أبا عبد الله؟ فقال له: من الجهة التي استدبَّوْتُموها. 
ذكر ذلك ابن خَلْكان في ترجمته”". 
وقد قالَ قائلهم ‏ وأظنه الشيحَ محبيَ الدين بنّ العربئّ الحاتمي رَضِيّ الله 
غعنه -: 
«اتركنا البحارٌ الزاخراتٍ وراءنا فمن أين يدري الناسُ أين تّوجهنا») 
2 4 و لي 0 يا د سَّ 
وقال الآخرٌ ‏ وهو الشيخ أبو الحسن الششتريٌ صاحبٌ الموشحاتٍ 
والأزجال الشهيرة ‏ : 
«شذت أمورٌ القوم عن عاداتهم فلأجل ذاك يُقال: يسحرٌ مُفترَى)9؟) 
/ وقد سبق الإمامٌ فخرٌ الدين محمدٌ بِنُ عمرّ الرازيٌ رحمه الله عر الدينٍ 
ابنَ عبد السلام وشهاب الدين ابنَ حجر إلى هذا المعنى حيثٌ حصرٌ في كتابه 
)١(‏ من الكاملء وتمامه: «وحجّتنا شلوه ها بها همنا». «الإحاطة في أخبار غرناطة»» 7/5 . 
(١1)*ذكر‏ ترجمته في 5/ 21١0‏ ترجمة رقم: اغا 
(") من الطويل. قال أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو العباس الغبْريني في كتابه «عنوان 
الذراية فيمن عرف من العلماء في المئة السَابعة ببجاية»: «إنه لأبي الحسن علي بن أحمد 


ابن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي على التحقيق». ينظر: ص ١68‏ منه. 
(4) من الكاملء ينظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة» 4/ 10/5» و«نفح الطيب» للمقري 145/7 . 


النص المحقق شْ العلقة 
«المعالم» في المسألةٍ الثانية من الباب الخامس منه. المتكلّم فيها على أن ذاته 
تعالى هل هي معروفةٌ بالكنه للبشر أ ولا؟ ما يعلمه البشرٌُ عنه سبحانه في أمور 
لطم سس ارام مر لبولجداري 

الوجود. , بمعنى: أنه كائنٌ في الخارج. 

والصفاتٌ الشوتيةُ. ككونه: حيّاء عالماء مُرِيدَاء قادرّاء ونحو ذلك. 

والسلوبُ. ككونه: واحدّاء أزليّاء أبديّاء لين بجسم ولاعَرَض وما أشبة 
ذلك. 1 

والإضافاتٌ. ككونه خالقًا ورازقًا ونحوّهما. 

قالَ: وظاهي أن ذلك لين علمًا , بحقيقة الذات» فهي إذن غيرٌ معلومة. هذا 
معنى كلامه”'. 

وتَتَكَبْنا لفظّه لماوَرَّدَ عليه من المناقشات المبينةٍ في شرح الفهريٌ عليه”"' 
فصريحٌ كلامِهِ استواءٌ البشر فيما ذكرّ خاصة وعامة» وعدم زيادةٍ أحلٍ منهم 
على ذلك؛ وهو غيرٌ مُسلّم. 

قال السعدٌ في اشرح المقاصِد» في الفصلٍ الرالع قن العم الخامس: 
الا نسلّمٌ أن معلومٌ كل أحدٍ من البشر ما ذكر» ومن أين له الإحاطةٌ بأفرادٍ البشر 
ومعلوماتهم). انتهى7". 


(1) ينظر بلفظه في المسألة المشار إليها من الباب المذكورء ص 588» بهامش كتاب «محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين» للإمام الرازي. وفي «شرح معالم السئن» للرازي شرف 
الدين الفهري المعروف بابن السلمانى»؛ ص .5١١- 5١094‏ 

ْ .479/-47١ نفسه. ص‎ )١( 

() «اشرح المقاصد؛ 711/4. 


عن نك" 3 

وقد سبقَه الفهريُ إلى الاعتراض بذلك وزادَ عليه فقال: «إِنِ ادعى الإمامٌ 
في استقرائه أنه يعلّم أن لا علمَ عند أحدٍ من البشر من آدمَ إلى آخر مميّز يوجدٌ 
من البشر سوى ما ذكره: فلا يخمّى سقوط هذه الدعوى. 


ون ادعَى أن هذا هو الذي وجدَهُ فى من استقرأةٌ من البشر: فلا يفيدُ 
أن الحاصل لجميع البشر ان اد ذلك ويا رضة ما يدعيه الوق من 
أن الرياضةً بعدَ تصحيح العقيدةٍ وأحكام الفرائضٍ وتناولٍ الحلالٍ بالخلوة 
والعزلةٍ والصوم. ودوام الذكر على طهارة الظاهر والباطن» وقطع العلائق؛ 
وصدق التوجه إلى الله تعالى بمحض الافتقار. 

وقوله: ل لَاعِلَم نآ إِلَامَاعَلَّمتَمَآ 4 [البقرة: 57] سببٌ ‏ بمشيئةٍ الله تعالى - في 
هبةٍ الله تعالى الزيادة في المعارف. كما قال تعالى: « وَالْسَجهَدُواضِمَ ليم 
سُبْلاً4 [العنكبوت: 54]» وأن الهوتقي”" في مقاماتٍ الإحسانٍ قد تعرضٌ له 
مواهبُ من الحق, كما قال: لق ََكَسَدْرَةُ4 [الشرح: »]١‏ لا جرم أنه عليه 
السلامٌ قال: «إني لأعرفكُم بالله وأشدّكم له خَشيةٌ) 7" 


5 5 206 2و ساس ررنو سوساهس ٠‏ سير ب" صة 
وقال تعالى: « من يرد الله أن بهد مسح صَدره لاسا * [الأنعام: 6 ]. 


وقال: «أُوْلَيِكَ حكتب ف فُلُورمْالإبِمَن وَأتَدَهُم بروج يَنْهُ 4 [المجادلة: 77]. 


ويعبّرون عن ذلك الروح والنور بعينٍ السرّء وهو مرآةٌ تجلياتِ وكشوفٍ 
لأمور لا سبيل للاطلاع عليها بالاستدلالٍ ولا بطرقٍ الاعتبار» بل بمحض 
)١(‏ «ليس» ساقطة من (خ). 
)١(‏ أي: ويعارضه أيضًا أن المرتقى. 
(؟) أورده بصيغ قريبة: ابن ان في «التمهيد) ه/ 2317١‏ والقاضي عياض في «إكمال 
المعلم) ا وابن حجر في «الفتح» دل متف 


لفن لفق ْ #00١‏ 
إنعام وإلهام بخلت علوم لم تجر العادة بخلقهاء ؛ لا يمكنٌ تحصيلّها بعبارة» ولا 
يعرفُها/ إلا أهلّهاء ولا يعرفُها غيرُهمء كما لا يعرف الأكمة حقائق يق الألوان» 
ولا الصبيُ لذةً الوقاع» ولا سبيلَ إلى تعريفها بالقولٍ للغير» بل بإشارة العارفٍ 
للعارفٍ كما قيل: 
تُشيرٌ فأدري ما تقول بِطَرْفها وأطرقُ طَْفِي”" عند ذاك فتَفْهَم”" 
ويقولون: لن يفهم عنك إلا مَن أشرق فيه ما أشرق فيك ولا يعون بذلك 
خُلولًا كما يَفومُه بعضٌ المتليتسي؛ بل يريدونٌ تلك التضيرة الاظثة» والموهية 
الربانية التي لا ريت فيها ولا شك كما وصفت سبحانه بذلك نبيّه عليه السلامُ 
فقال: ما مَارَاعَ الْبِصَرُوَمَاطق 4 [النجم: 17]» فأنْى له الجزمٌ بنفي جميع ما يدعونه! 


ونحنٌُ لا ننكرٌ أن يخصصّ الله عبدًا من عبيدِهِ بعلم ما كان» قال تعالى في 
الخّضر: ل وَعَلَمْسَُمِن لَنعِلمًا4 [الكهف: 10]» وإنما ننكرُ على مَن يدّعي رؤيةً 
عاجلةً أو تقدَّمًا على درجة النبوةٍ أو مشاركةٌ فيهاء أو أنه عالمٌ بالله تعالى علمَ 
إحاطة. مع قوله: « وَلايحطوَيهعِلْمًا © [طه: .]1٠١‏ 

ثم قال0": «وإذا جار خلقٌ إدراكِ لنا بالله تعالى في الدار الآخرةٍ ‏ هو أتمٌ 
من إدراكنا الذي هو معرفةٌ المؤثر بأثره ‏ فلا يَجِزِمٌ العقلٌ باستحالةٍ خلتٍ مثلٍ 
ل ل 
عن الرؤية» فالحقٌ أنه لا يجزِمُ بجواز ذلك ولا استحالته» وإذا كان ذلك يَرجِمٌ 
)١(‏ في نسخة بحاشية (ط): ارأسي). 
(؟) من «وينسب لحسان...2 ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» أبو البقاء »*14/١‏ و«طريق 


(5) أي: الفهري. صاحب النص السابق. 


[اكرط] 


252 
إلى الوجدات» وفضٌ ل تعالى انها »فلا علع في لا بحاي تفسي» وح 
غيري لا أعرفه إِلَّا بابتلاءء صادقٍ في العادة» ولم يوجَد. 

وما يدّعيه الصوفيةٌ لم نميزه» فنعلمَ أن ذلك المذكورٌ يَرِجِعٌ إلى الذاتِ 
من وج أو إلى ترف في العلمٍ بالصفاتٍ والأسماءء فكيف لنا بِالِجَرْم أن الله 
تعالى لم يخلّق لصديتٍ ولا نبي مُرسَلٍ سِوَى ما تَعلَّمُه نحن من الله» واللة تعالى 
ول لأعلم الغلق: « وَل رَّبَ ردْفِعِلَمًا 4 [طه: »]1١4‏ معاي السؤال المأمور 
به ممكنٌ» والله أعلم». انتهى بتغيير يسير”"”. 

وقد نقلهُ الشيحٌ أبو عبد الله السّنوسِيُ في آخر فصل إثباتٍ المعاني له 
تعالى من شرح كبراه'" مع تصرف فيه بالاختصار والنقل بالمعنى» كما يُعلمُ 
بجزاعدة اميل 5 

هذا تا الوجوه الأربعةاتحني عليها منعٌ ذلك التقول» وما يتعلّقُ بها من 
عواضدٍ الثقول» مع ما جرٌ | ليه الاستطرادٌ من المسائل التي لها تعلّقٌ بالمراد. 


.١1١4-1١١ «شرح المقاصداء ص‎ )١( 

(؟) «عمدة أهل التوثيق والتسديد في شرح عقيدة التوحيد»؛ السنوسي» ص .178-١75‏ 

(*) في (ز) توجد زيادة هنا وهي: "وإلى كلام الفهري هذا أشار أبو العباس ابن زكري بقوله في 
أول القسم الثالث من «محصل المقاصد» من مبحث معرفته تعالى بالكنه والجزم للفهري 
بألا نعلم به» على بحث معه في ذلكء كما نبه عليه شارحه أبو العباس المنجور في شرحيه 
الكبير والصغير». 


ارام ١‏ افق 


[وجه آتر للنظر ني موضوع اللملاف: 
من لم يتغلغل في طريق الصوفية» ربما خفي عليه كثير من أحوالهم 
السنية ومواجدهم وأذواقهم الوهبية] 


وهذا كلّهُ على حمل كلام عر الدين بن عبد السلام على ما هو الظاهرُ 
منه والمتبادرُ للأفهام؛ ويَحتوِلٌ ‏ على بُعدِ ‏ أن يكونّ كلامهُ مبئيًا على التنزّلٍ 
والتسليم الجَدَلِيَ» كأنه يقولٌ للسائلٍ: هب أن ما ذكرت مُطَابِقٌ للواقع» فليس 
هو مما ذُكرنا بمانع» أي أنه لا ينافي ظهورٌ الكراماتٍ ما ذكرت/ من ذلك [مدرطا 
الاعتفاد على فرض وود وركام لزه لأزلارم الدلعي لبان باهيا 
فلا يدلٌ حينئذِ”"' على أنه قائلُ بذلك في حقٌ الشيخ عبد القادر» بل ولافي حقٌّ 
أهلٍ مذهبه الحنبلي» وعليه فيَخمَصٌ السائل بالردود الأربعة» ولا بر منها على 
المسؤول إِلّا الأخيد الدَالٌ على تنافي هذِينٍ الأمرّين وعدم إمكانٍ اجتماعهما 
عادةٌ كما سبقّ في كلام سعدٍ الدينٍ التّفتازانيٌ والشيخ أبي طالب المكيّ 


وغيرهما من السادة9' . 


رست دا ع وفوف تب قار اران 


)١(‏ في (خ): «حينئذ» ساقطة. 
زفق في (خ): «السادات)». 


اه 
وعَرفَ بسلطانٍ العلماءٍ على لسانٍ الحاضر والباد. مع ما كان عليه من مَتانةٍ 
الدين» والتحققٍ بكثير من مقاماتٍ اليقين» كالوَرَع والزهدٍ والقيام في نصرة 
الحقٌّ بمبلغ الطاقةٍ ومنتهى الجهد. حنّى ظهرَ على يدِهٍ كثيدٌ من الكراماتِ 
المؤذنةٍ ببلوغ سَنَى المقامات. كما في «حُسن المحاضرة» للسيوطي7", 
و«طْبّقاتِ الصوفية) للمُناويَ”" وغيرهما من المؤلّفات» مما لا يكادٌ يختِلِفٌ 
فيه أثنان ولا يجهلّةٌ من له أدنى تخبرة بأحوال الأعيان. 

لكنٍ الرجلٌ المعروفٌ بالإصابة قد تكونٌ منه الرَّلةّ والسّقطة» قالَ 
الأصمّعيٌ: ومن 0 دلا -- مُ الحسناءً ذامًا)7©. 


اللو خا 000 ا لكل جَوَاِ بو ولكا” 
صار تبوة» و عا ».| 
م تبوة» ولكل لم هفو ةإ إنتهى. 
زقئ :ا الذي تزضى تنهاناة كلها 
ولو كان حاشى المصطفى _فائ تق الْشلٍ 
وهو في ذلك معذورٌ؛ فإنَ مَن لَمْ يََعَغْلُ في طريقٍ القوم ربما حَفِيَ عليه 
كثيرٌ من أحوالهم السَّئِيّة ومَواجدهم وأذواقهم الوهبيّة. 
)١(‏ احسن المحاضرة» 5/١‏ 15-1"1". 
(9) ؟/ه::ع-8هع 
اقرف «الأمثال». أبو تيد القاسم بن سلم» ص .6١‏ وفي «لسان العرب»: (وفي المثئل: لا تعدم 
الحسناء ذاماء قال ابن بري: ومنه قول أنس بن نواس المحاربي: 
وكنت مسودًا فينا حميدًا وقدلا تعدم الحستاء ذاما» 


ينظر: حرف الميم» فصل الراء المهملة» .777/١7‏ 
(:) «الأمثال»؛ ص .6١‏ 


ال البيعيو لب وو؟ بم 
وهذا الإمامٌ ‏ كما لا يَخْمَى على العارفٍ بتراجم الأئمة كذلك هو على 
التتتيقنو]ت لتي خرواحد من اكاب القوم ماوع الطريق: لشي القفلي 
الكبيرٍ أبي الحسنٍ الشاذليّ رَضِيٍ الله عَنه؛ فإِنّهُ كان يحضُرٌ عنذه ويَسمَعُ كلام 
في الحقائق والرقائق» ويعظّمه كما في «لطائف المئن» واحسن المحاضرة)”". 
وذكر المُناويٌ في «طبقاته» أن الشيحَ عزَّ الدين «كان يُنْكدُ أولا على 
الصوفية ويقول: هل لنا طريقٌ غيرٌ الكتاب والسنة» فلما اجتمعٌ بالشاذليٌ رَجَعَّ 
عن ذلك» وصار يَمدَحُهمء بل دَخَلَ في عدادهم)”". 
وكالشيخ الشهير العارفٍ الكبير شهاب الدينٍ أبي جعفر عمرٌ بن محمدٍ 
ابن عبد الِلّه/ السَّهْرَوَرْدِيٌ الولادة. البغداديّ الوفاة» الشافِعِيٌ المذمب» وهو من [54/ط] 
ذرية القاسم بنِ محمد بن أبي بكر الصديقء أحدٍ الفقهاءٍ السبعةٍ رَضِيَ الله عَنهم 
حيسي فإنة لقِيّه ولبس منه خحرقة التصوف. قاله في خسن المحاضرة»”". 
والسَّهِرَوَرديٌُ ممن لقِيّه الشيح عبد القادر الجيلانِيُ وأَخَذَ عنه. وإن كان 
ده في الطريقٍ عمّه الشيح ضياءً الدين أبا النجيب عبد القاهر بنّ عبد الله 
السّهرورديّ الولادة» البغداديّ الوفاة» الشافعيّ المذهَب أيضا0». 


2 3 2 


ل الي 
(0) ؟558/7. 
ف ا لا ف 


(؟) تقدمت ترجمته. 


واللمل م لانن 


[الحلاف في التلازم بين الاستقامة والكرامة] 


اللاي اخراحات الجادى عقر ين زاك الغطانة؟ الس كل فن تيت 
تخصيصّةُ كمُلّ تخليصّه2"0» أي: لين كل مَن ثبَتَ تخصيصٌة بالتيصانضن 
الدينية منّ نّ العلوم والكرامات وغيرهما؛ كمُّلٌ تخليصة من العِلَلٍ والآفات 
وكوهاة 25 


وقال في أولٍ”" الباب العشرينَ منها أيضًا: «ربما ررق الكرامة» مَن لم 
تكمُل له الاستقامة)2. 


قال الشيخ ابن عبادٍ في شرح إن الأول: «التخصيصُ هاهنا هو أن يُظهِرَ 
دخاي توا عرست وار لع رمات 


فمنهم مَّن يَستمِرُ له ذلك حنّى يتحقة حَحقق :بالدرفان واسحلصة عو روي 
الأغيار والأكوان. وهؤلاءِ را ار أهلّ العلم بالله والحبٌ له. 

ومنهم من يُوقفة عن بلوغ ذروة الكمالء ويُريه في حاله بما يَلِيقُ به 
من علوم وأعمال» وهؤلاء عامة المقرّبين» وخاصة أصحاب اليَمين» العبّاد 
والزّقَاد وأهلُ المجاهدةٍ والأوراد. وهؤلاءِ وإن شارّكوا الأولِينَ فيما يُتَحِفُهِم 
الحى تعالى به من لطائف الكرامات» وفيما يَمنَحُْهِم إياه من القيام بوظائفب 
)١(‏ «الحكم العطائية»؛ ابن عطاء الله الإسكندراني» /١‏ 177؛ مع شرح ابن عباد. 


)١(‏ «أول» غير مذكورة في (ز). 
زفرف نفسه.» / 7 


النصا لمحمو /61” 4 
الطاعات والعبادات؛ فلم يَتَخَلّصُوا من رؤية تُقُوسِهمه ولم ينفَكُوا عن مُراعاة 
حُظوظهمء بل هم ساكنونٌ إلى الأسباب. مُغْتّبطون بوجودٍ الحجاب. 

وقد يَحْتَصٌ الحقٌّ تعالى هؤلاءٍ بإظهار الكراماتٍ على أيديهم وبستّبهم؛ 
0 تسكيئًا لنفوسهم وتثبينًا لليقين في قلوبهم. ود يَمَعها الأولين؛ لأنهم لايّحتاجون 
إلنها لما بهم فيدامن الرشوخ في البقين 7 والقوة والتمكين؛ كما قال صاحث 
كتاب «عوارف المعارف» : اوقد يكونُ من لا يُكاشَفُ بشيءٍ من معاني القَدَر 
أفضل ممن يُكاشَفْ فُ بها إذا كاشَّفَهُ الله تعالى بصرف المعرفة:» فالقدرةٌ أثق من 
القادر» ومن أُهْل لقُربٍ القادر لا يَستغربُ ولا يَستكيرُ شيعًا من القدرة» ويرى 
القدرةً تتجلّى له من سَجفِ أجزاءِ عالم الحكمة». انظر تمامٌ كلام الشيخ ابن 
عبَادِ هناء فقد أطال(". 

وال اي تبرج النمن الكاني: «الكرامةٌ الحقيقيةٌ إنما هي حُصول الاستقامة 
والوصولٌ إلى كمالهاء ومَرجِعُها إلى أمرّين: صحة الإيمان بايله عزَّ وجلّء/ 
واتباعٌ ما جاء به رسول الله كي ظاهرًا وباطتاء فالواجبٌ على العبدٍ ألا يحرص 
إلّا عليهماء ولا تكونٌ له همّةٌ إلّا في الوصولٍ إليهما. 

وأما الكرامةٌ بمعنى خرق العادةٍ فلا عبرة بها عند المحقّقين؛ إذ قد يُررَقٌ 
ذلك مَن لم تكمّل له الاستقامة. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليُ رَضِيَ الله عَنه: إنما هما كرامتانٍ جامعتانٍ 
محيطتان: كرامةٌ الإيمانٍ بمزيدٍ الإيقان» وشهود العيان» وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعة» ومجانبة الدعاوي والمخادعة... إلخ. 


)10( في (ز): «واليقين». 
(1) نفسه. 


0١ [‏ ط] 


4 

وقال سيّدي أبو العباس المُرْسِئٌ رَضيّ الله غنه: ؛ يسن الشأنّ م مَنْ تطوئى له 
الأرفة فإذاعو بيك أى فبرهامن البلذانه رننا لكان فى تلوق عه وساف 
نفسه» فإذا هو عند ربّه). انتهى المرادٌ منه7) 

وقالٌ الشيخٌ زَرُوقٌ في شرح هذا النصّ من الشرح السابع عا عشِرَ: الكرامةٌ 
مد خارقٌ للعادة» غير مقرونٍ بالتحديء ولا خَلِىٌ منْ الاستقامة» ولا مُستندٌ 
اساي الوزعااه ا ل ال 

في النهاية أو بينهماء فهي تدلّ على اختصاص صاحبهاء لا على كمالٍ'" 
استقامته©») فيَتَعَيّنُ تعظيمُهُ واحترامّه» لا تقديمٌُهٌ واتباعه؛ إل أن يَظهرَ عليه 
كمال الاسستقامة وهي الاستواءٌ في اتباع الح ظاهرًا وباطناء على منهج نه السداد 
بلاعِلّة: هي إذن توب بلا (صراره وعملٌ بلا قور وإخلاصٌ بلا التضابت» ويقينٌ 
بلا تردد» وامتسيادم بقارم تفويضٌ بلا تدبير وتوكلٌ بلا وَهنء مُلازمُها 
واصلّ قطعًاء وهي الكرامةٌ الحقيقية لاغيرُها»9». 


ثم قال: «والحاصلٌ أن ظهورَ الكرامةٍ وإِنْ دل على الاستقامةٍ الايد قار 
كمالهاء فلا ب َغتَدٌ بها إلا مَخدوعٌ ولايُهملُ فضل الله فيها إلا مَغرورٌ) ننه 0 


زفق ١اشرح‏ الحكم العطائية»» ابن عباد, ؟/ .7١‏ 

(؟) «كمال» غير مذكورة في (ع)) ومثبتة من حاشية (ط) وعليها: لخ4. 
(9) فى (ط): «الاستقامة». وما هنا بالحاشية وعليه: (خ). 

دق اشر الحكم العطائية»)؛ الشيخ زروق» ص .5١6‏ 

(0) نفسه 


)2 لمر 58 5 5 3 ا 
الع الي 5 لح 


وقد تم والحمدٌ لله ما أَرَدْنا من «رسالة النُصرة لحامل راية كمالٍ العرفانٍ 
ومَرِيدِ الشهرة»'' بمبلغ جهدٍ جامعها العاجز الحقير» ومنتهّى عليه اليسير» 
وفهمِهٍ القصيرء ومن بَذَّلَ المجهود حُقّ له العُذر لكنها من فضل الكريم 
الوب ثمّ من بركةٍ عبد شيخ المشايخ وقطب الأقطاب. 
جاءت مؤسسة القواعدٍ والمباني» محررة الألفاظٍ والمعاني مؤيدة الأنظار 
العقّلية بمحكم النصوص النقلية» جمّة الفروع والفائدة» جَزْلة الصلة والعائدة» 
مميِعَةً المجالسة» طيبةً المؤانسة» حقيقةٌ لدى المنصف الماهرء بأن يُنشدَ فيها 
قول الشاعر: 
مَباحتٌ لؤ قَوقَ النحور تجتّدث 2 لأزرث بِدُرٌ فى عُفُودٍ وعِقيانٍ 
/ جَديرٌ لها طِيبُ الثناءٍ لو انها قديمةٌ عهدٍ أو غَريبِةٌ أوطان 
لا يُعدَلُ عن استحسانٍ إطابتها إلى استخشان”" إطالتها إلآّ مَزكومٌُ الشمّ 
عن طِيبٍ عَرْفٍِ إفادتهاء وأغشّى البصيرة عن حُسن كمال إجادتهاء ولولا 
المرادٌ الواردُ من تلكٌ الحضرة للد عوزة لم يك العذ ل إلعاد ده عام 
حول هذا المشرع ولا أجالَ بفحصه خيلا ول”" رَجِلاًء فما هي إلا نفحة من 
كريم َمَحاتِهاء وبركةٌ من معهودٍ بركاتهاء وقطرةً من سحاب جُودِها الصيب» 
ونسمةٌ من روض عَرارها الطيبء كما قالَ الشاعرٌ الحكيمٌ أبو الطيّب: 
وأخلاقٌ كافور إذا شكتٌ مَدحَةُ وإن لم أ شأ تمل على فاكثقة) 
)١(‏ سبق في قسم الدراسة الكلام عن اسم الكتاب؛ وسبب اعتماد العنوان المختار. 
(؟) في (ط): استحسان, وفي (ع): «اشتخشان». 


فرة بعذه في حاشية (ط) وعليه علامة نسخة: ابمرجه)». 
(5) من الطويل» وهو لأبي الطيب المتنبي. 


واللفة 
فله تعالى الحمدُ على ما منَّ به من ذلك وأسألَهٌ سبحا إتمامٌ النعمةٍ بأن 
يسلّكَ بعبدِه حميد هاتيك المَسالكء وما ذاك عليه بعزيز ولا عَسيرء ولا في 
جنب كَرَمِهِ بِبَعيدٍ عن مثلٍ هذا العبد الحقير» فدائرة رحمته قد وسِعت البَّريّة 
وحضرةٌ كرمه بتحقيقٍ الرجاء حَرِيّة. 
الهم إن لم نكنئْ لرحمتِكَ أهلا أن ننالّهاء فرحمتّكَ أهلٌ أن تَنالّنايا أرحم 
الراحمين. 
على أنني أسستَغفِرُ الله راجيا تجِدوْرَهُ فيما تعديتٌ من طؤْر 
بماحُضتٌ فيه من أمور في ونقدٍ على الأشياخ مغ نِسَةٍ القذر 
وإن كلنتٌ لمأقصذ بذلك كله سوى عرض ماعندي على نظر الغير 
لتحقيقٍ حقٌ أو لإبطالٍ باطِلٍ وذا شأنُ أهلٍ العلم في كلّ ماعصر 
وآخِرٌ دعوانا 4 الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
وصلَى الله وسلّمَ على سيدنا محمدٍ خاتم النبيينَ وإمام المرسَلِين 
وعلى آلِهِ وصحبه 


ومن تبِعّهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


لماسفو - التق 


شرح ما اشقل عليه هذا الوجه الرابع 


قوله: «فما الكَرّج الدّنيا...» 8 

هذا الشطرٌ من الطويل» تمثل به تمثل به الشيح الإمام قث تفي اللين ابن دَقيق العيد 
في حطبة ة شرح كتابه به «الإلمام بمعرفةٍ أحاديث ث الأحكام» الذي قيل: إنه لم 
يولفن ه مله في الإسلام؛ لما فيه و 0 107 العجيبة: 0 
خالف لكثرة مَن وافقّ سواه. 

والكرّج: اه الكاف 0 وبالجيمء » قال في «القاموس»: «الكَرَج بلدٌ 
ابي ذُلَفتَ العجليٌ) اليو 

وقال الرُسْاطيٌ في «اقتباس الأنوار»: «الكَرَجٌ: منازل عيسى بن إدريس بن 
مَعقِلٍ العجليّ» وال أبي ذُلّفء منها/ إلى أصبهانَ ستول فَرْسَخَاء ولم تكن أيام 
الأعاجم مَدينةٌ متشهورة وإنما كانت في عدادٍ القرى العظام من رساتيتٍ كورة 
أمستهان درلها المخائرن:زابها الحصوة والقصون شسب إى أبي كلت 
وإخوته وأهل بيته». انتَهَى”) 
)١(‏ «القاموس المحيطاء باب الجيم» فصل اللام» ا" 
(؟) طبع جزء صغير في دار الكتب العلمية ١47١‏ ه بتعليق محمد سالم هاشم في ١١1‏ صفحة 

بعنوان «اقتباس الأنوار... للرشاطي» ويليه «اختتصار اقتباس الأنوار للإشبيلي»» وهو عبارة 

عن مقتطفات من الكتابين مرتبط بالانتساب للأندلس» ويوجد مختصره مخطوطا بالأزهر 

الشريف رقم: 2707755 وعدد الأوراق: 27١9‏ وهو غير مكتمل» والنص المذكور من - 


[الاراط] 


وقال ابن خَلُّكان في ترجمة أبي دُلّف7": «واسمُّةُ القاسمء كان أبوه- يعني 
عيسى بنّ إدريس المذكورٌ ‏ قد شَّرَّعَ في عمارةٍ مدينة الكَرَج وأتمّها هو. وكان 
بها أهلهُ وعَشيرتُه ومَدَحَهُ بعضٌ الشعراءِ وهو بهاء فلم يحصل له ما في نفسِه» 
فانفصل) عنه وقال: 

دعيني أجُوب الأرضّ في قلواتها 
فما الكَرَّجٌ الدنيا ولا النامنُ قِاسِمٌ 

قال: وهذا مثلّ قول الآخَر: 

إن تُكْرِمُوني فإني غَرِْسُ نِعمَيكم مهما حَيِيتُ فمطواعٌ ومذعان 

وإن أبيئُمْ فأرضٌ اللو واسعةٌ ماالناسث أنتم ولا الدنيا حُراسانٌ» 

وكان أبو دُلَّفَ المذكورٌ أحد قوَادٍ المأمون العَتّاسيء ثم أخيه 
المعتصم. وكان جَوَادًا كَريمًا وشّجاعًا عظيمّاء له الصنائعٌ المأثورة والوقائعٌ 
| 3 0 

ولفحول الشعراء فيه غرَّرٌ المدائح» كأبي تمام وبكر بن النطاح"» وهو 
القائل فيه: 

يا طالبًَا للكيمياءٍ جَهالة مدخ ابن عيسى الكيمياءً الأعظمُ 
- الأقسام المحذوفة من الكتاب. 
)١(‏ المسناوي نقل هنا ملخص الكلام ومعناه؛ لا نصه. 


() المسناوي ذكر كلام ابن خلكان مختصرًاء ينظر: «وفيات الأعيان» 4/ /94-1/. 


(0*') سبقت ترجمته. 


النص المحقق ١‏ سوب 7 7 
لو لم يكنْ في الأرض إِلَا دِرَهَمٌ ومدحتةُ لأتاكَ ذاكَ الدُرهة0© 
وكعليٌ بن جبلةَ المعروني بالعَكوَّكِ على وزن قَنَوّره وهو القائل فيه: 

إنما الدّنياأبودُلفِ بينَّمَغْرَاهُ ومُحْتَضَرةُ 
فإذا وَلَى أبو ذُلَفِ وَلتِ الدّنيا عَلَى أئَرِة؟» 
القصيدة الم* عو ٠‏ نوادرالد تقد أناتها مالو 2 
م ره؛ وهي من بوادر لاد تمسيق 
وأوّلها: 
ذادَ ورد الغيّ عَن صَدَرِةْ وارعَوَّى واللهوُ من وَطْرِة© 
قال ابن خلّكانَ في ترجمته: ايُحكّى أن العَكَوّكَ مَدَحَ حُمَيْدَبنَ عبد الحميدٍ 

الطوسئ فقال له: 
ما عسى أن تقول فينا بعد قولِكَ في أبي دُلّف: «إنما الدّنيا؛ إلخ؟ 
فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيك ما هو أحسنُ من هذا. 
قال: وما هو؟ 
فأنشده: 

إنما الدّنيا حُمَيْدٌ وأياديه الجسام 
فإذا ولّى حُْمَيْدٌ فعَلَى الدُنياالسلام 
/ فتبسَمَ ولم يجذّ جَوابًا. 0 ط] 


./4 /4 «وفيات الأعيان».‎ )١( 

(1) نفسه حرف العين /61". 

(؟) ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب»» شهاب الدين النويري / 2188 و 4/ 777 و«المتتظم 
في تاريخ الأمم والملوك»» ابن الجوزي؛ .1801//٠١‏ 


اق 
وأجمعٌ من حَضْرٌ من أهل المعرفة والعلم بالشعر على أن هذا أحسنٌ مما 
قالَهُ في أبي دُلف. فأحسنّ جائرّته؛. انتهى". 
ولم يظهّرْ لي وجة الحُسنية؛ إذ لَيِسسَ بين المديحين كبيرٌ فَرِقِء فتأمَلَُ. 
0 تسل أبي ذا دُلّف: عاصي القضاة ة بالديار المصرة ار جلالٌ 307 
القرويرك الشافين» فناعك كتابي الإيضاح ٠»‏ و«التلخيص»7 في 7 البيان» 
وأخوة قاضي القَضاة ةِ إمام الدين» كما أشارَ | إليه ماد الجلال بقوله من قصيدة: 


من مَعشّر فخرهم أبقاهٌ مادُِهُم في قوله: إنما الدّنيا أبو دُلفِ9) 
قال شيحُنا الإمامٌ أبو علي الحسنٌ بن مَسعود اليُوسِيٌ في شرج الدالية 
المسمّى ب«تيل الأماني»: «واعلّمْ أن هذا المعنّى كان افتتحةٌ جَريرٌ حين قال: 
إذا عُضبَتْ عليك بنو 0 وجدتٌ النامنّ كلهم غضابا©» 
فتجاذبة النامئ بعد ذلك» فقال أبو 5 


يسن من الله بمُستنكر أن يجممٌ العالم في واجد© 


)١(‏ اوفيات الأعيان»؛ حرف العين» / 37ه". 

زههق مطبوع ومتداول. 

(9؟) مطبوع ومتداول أيضًا. 

(4) ينظر «أعيان العصر وأعوان النصره. الصفديء» 4948/4» و«طبقات الشافعية الكبرى» 
السبكيء 19431/9. 

(6) «جمهرة أشعار العرب»» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» ص ©١٠ء‏ والزهر الأكم؛؛ 
010/7 

(5) «زهر الأكم» 7/١07؟.‏ 


النص المحقق 1 ل م 756 أ 
وقال السلاميّ: 

شرت آمالي بملكِ هو الوَرَى ودار هي الدّنيا ويوم هوالدَّمْد0) 

وقال الآخد: 


لوزرتثَةلرأيتٌ النامن في رَجْلٍ والدهرَ في ساعةٍ والأرضّ في دار»”") 


انتهى. 
ومع ما كان لأبي ذُلَف من المفاخرء وقيل فيه منَ المدائح؛ هجاءٌ بعضهه” 
بقوله: 


أبا ذف يا أكذب الناس كلهم سواي فإني في مَدِيحجِكَ أكزّبُ9) 
ولااعجت! 


فما زالتِ الأشراف تُهِجَى وتُمدَخ”) 


وإرضاء - جميع البرية أمرٌ لا تحتله الطاقةٌ البشرية. 


.47/١6 قاله في عضد الدولة؛ ي' ينظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»؛‎ )١( 

(1) «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان»» اليافعى» 5/7 "ا" 
و«البداية والنهاية»» ابن كثيرء 18/ 17 7ء والزهر الأكما» 7/ ١ .717٠١‏ 

(*) هو أبو بكر بن النطاح السابق ذكره. 

(5) «العقد الفريد؛ /١‏ 514؟. 

(6) اسمع أعرابيَ قوله تعالى: « الْأعَرابُ أََدَكُرَاوَنِنَاكًا 4 [التوبة: 97] فامتعض» ثم سمع: 
« وه ََِالْأَرَابٍ مَن يُؤِْربٌ بِآَشَّه © [التوبة: 44] فقال: الله أكبرء هجانا الله ثمّ عاد مدحناء 
وكذلك فعل الشاعر حيث يقول: [من الطويل] 

هجوتٌ زهيرًا ثم إني مدحته ومازالتالأشرافُتُهجى وتمدح' 
ينظر: «التذكرة الحمدونية»؛ محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون. أبو المعالي» 
بهاء الدين البغدادي» 5 / 8لاء وازهر الأكم؛؛ . 


[ 4لا ط] 


اللنق 


[من عرف نفسه عرف ربه] 


قوله: إن نسبةً ما يبحضلٌ من العلم بالله» إلخ. 

قد أشبع البَكّيُ الكلامَ على تفاوتٍ المعارف الإنسانية الذي به تفاوْتٌ0) 
الرجالٍ في «رسالة المعرفةٍ الموضوعة”(" بما يُقال: إنه حديث؛ وهو: «مَن 
عَرَفَ نفْسَهُ عَرَفَ ربّه» والصحيح أنه لين بحديثء وإنما من كلام يحيى بن 
معاذ ذ الرازيّء أحلد ب رجال الطريقة يق ومشايخ «الرسالةٍ المَسَيرِيّة كما ذكر ذلك 
ابن السّمعانيٌ وغيده20©. 


قال فى «القوت): معناه: إذا عرفتَ صفات نفسك فى معاملةٍ الخلق» 
وأنك تكرّهُ الاعتراضَ عليك/ فى أفعالك» وأن يُعاب عليكٌ ما تصنّعه. عرفت 
من ذلك صفاتٍ خالقكء. وأنه يكرّهُ ذلك» فارضّ بقضائهء وعاملَهُ بما تحت 
أن تَعامَلَ به©) 


)١(‏ في (ز): «تفاوتت مراتب الرجال». 

(7) ذكرها المؤلف, وذكر ملخصًا منها في ص 1560» بتحقيق نزار حمادي» غير أن نزارًا لم يذكرها 
ضمن مؤلفات البكي كما فعل أحمد الزبيبي الذي حقق الكتاب هو الآخر أيضًا كما سبق. 
(؟) ينظر: «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»؛ السخاوي ص »4١9‏ رقم 

14 . 
(4) عبارة المطبوع من (قوت القلوب»: #عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق» عرفت منها 
صفات خالقك)» ٠١١6/7”‏ 


النص المحقق قة 

وقيل: لما كان الروحُ في الجسدٍ لا يُعرف له كيفء ولا يدرك بالبصر 
ولا يُمَثْلٌ بالصُور؛ علمنا أنه #لَيْس كِئَلِوء مو 42 [الشورى: ]١١‏ فهو تعليقٌ 
مستحيل على مُستحيلء أي إذا عرفت أن نفسَكٌ التى بين جنبّيك لا تعرفٌ 
كيفّها ولا تُطِيقُ وَصفّهاء عرفت أنَّ رتك أولى بذلك. 

وقال ابنْ عطاءٍ الله في مقدمة الطاتف المنن»: اسمعتٌ شحنا أبا العباس 
المُرسِيَ رَضِيَ الله عَنه يقول: في هذا الحديث تأويلان: 

أحدهما: أن مَن عَرَفَ نفسَهُ بذُلَّها وعَجزها وفقرهاء عَرَفَ الله تعالى بعزته 
وقدرته وغناه» فتكونٌ معرفةٌ النفس أولاء ثمّ معرفةٌ الله من بعدٌ. 

ثانيهما: أنَّ مَن عَرَفَ نفسّهء فقد دل ذلك منه على أنه عرف الله سبحانةُ 
من قبل: 

فالأول: حال السالكين» والثاني: حال الح و1 

ويبين هذا ما قالَهُ في الباب دانير منةه» قل عن سلخه المذكور. 


20 


ونصّه: «النامُ على قسمين: قوم ا بكرامة الله إلى طاعة الله وقوم 
وصَّلوا بطاعة الله إلى كرام الله قال الله سبحانه وتعالى: «َتََى إِليَهِ مَن يَمَآهُ 


وَمَبَدِىَإِلَتَهِ من يِب *# [الشورى: 270]1. 
قال: الومعتى كاذم اشيج هذا: أن من الناس من حرّكَ الله همتّه لطلب 


الوصول إليه فصار يطوي مَهامة نفسه. وبيداء طبعه. إلى أن وصَل إلى حضرة 
ربّهء فيصدّقٌ على هذا قوله سببحائه: «وَاْيِينَِحَهَدُوأ ضما َي شملا وان أ 


.©7 «لطائف المنن»» ص‎ )١( 
.١8ا/ ينظر: ص‎ )0( 


| ظ 0 
َمََألْمُحْينِنَ © [العنكبوت: 19]» ومن الناس مَن فاجَأَنةُ عنايةٌ الله من غير طلب 
ولا استعداد» ويشِهَدُ لذلك قولَّهُ تعالى: « جص عدو من يك]آة 4 [البقرة: 
٠66‏ ]. 
فالأول: حال السالكينَ» والثاني: حالٌ المجذوبين» فمّن كان مبدؤُهُ المعاملة: 
فنهايتّهُ المواصلة» ومن كان مبدؤٌه المواصلة» رد إلى وجود المعاملة» ولا تظننٌ 
أن المجذوب لا طريقّ له بل له طرق طَوَنّها عنايةٌ الله له فسَلّكها مُسرعًا إلى الله 
عاجلا». انظر تمامّه20. 
قلتٌ: والآيةٌ التي ذكّرها الشيحٌ أبو العباس منطبقةٌ على الفريقين معًاء 
فصدرّها للقسم الأول في كلامه, وعَجُرُها للثاني فيه» كما لا يَحْمَى. 
و 
قوله: اقاعدينَ تحت المثل السائر» إلخ. 
قال أبو عبد القاسمٌ برُجههلُام الجاع في كتاب «الأمثال» في باب 
الجبانٍ يتوعد صاحبَّةُ بالإقدام ثمّ لا يفعّل» ما نضّه: «ومن أمثالهمٌ المشهورة 
قولهم: «أوسعتّهم سبّا وأودوا بالإيل» أي: ليمنَ على عدوّك منك ضررٌ أكثر 
زهط] من الوّعيد/ بلا حقيقةٍ. 
وهذا المَكَلُّ فيما يقال لكعب بن زرُعَيرء قالهُ لأبيه» وكانت بنو أَسَدِ أغارث 
على إبلهء فهجاهم وتوعَدَهُم». انتهى”". 
وأوسعتّهم: بتاءِ الخطاب كما هو ظاهرٌ من كلامه. 


ومعنى أودوا بالإبل: ذَهَبوا بها. 


)١(‏ نفسه. 


(0) ينظر: ص .7"7١‏ 


القن سدق 0 ة 
قوله: «فما وصل إليه غير إلهيته»: 


وعلى هذا قول بعضهم: «عرفتٌ ربّي بربّي» ولولا ربّي ما عرفت ربّي 
وما يُحكى عن عليٌ بن أبى طالب رَضي الله 4 عنه من أنه قيل له: له 
بمحمدٍ أم عرفت محمّدًا بالله؟ فقال: لو عرفتٌ الله بمحمدٍ ما عبدثه. ولكانَ 


محمّدٌ أوثقٌ فى نفسى منّ الله ولكنّ الله عدّفنى نفسّه بنفسه. 

ذكر القولين: الشيحٌ ابنُ عَبَادِ في بعض رسائله"» ثم وقفثُ عليهما في 
«حلّ الرموز ومفاتيح الكنُوز) للشيخ عر الدين أبي محمدٍ عبد السلام بن أحمد 
ابنٍ الشيخ غانم المَقَدِسِيَ' ونسب أولهما إلى أبي بكر الصدّيق رَضِيَ الله 
عَنهه وفي باب المعرفةٍ من ارسالة القَُيريٌ»”؟ نسبيّه إلى ذي النونٍ المصري؛ 


)١(‏ هو من كلام الزاهد ذي النون المصريء كما في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر» 
4 . 

(؟) «الرسائل الكبرى»» الورقة /41*. مخطوط محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار 
البيضاء ‏ المغرب. 

(؟) ص 417» طبع بمطبعة جريدة الإسلام بالقاهرة /117ه 1844م من قبل الدكتور علي 
الشاذلي وحسين فهمي» ونسبوه للعز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء الدمشقي 
المصري. ت 5560 هه غير أن الكتاب هو لعز الدين المقدسي ت8/ااه كما قال 
المؤلفء فقد ذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته. 

.68٠١ ص‎ )5( 
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[بيين الإإيمان واليقين] 


قوله: «في الكلام على حديث حارثة» وقول النبىٌ عليه السلامُ له: «إن لكلّ 

١ 00 1 0 3‏ 
حق حقيقة» إلخ وجوابه له بقوله: عرفت نفسي» إلخ. 

اعلَّمْ أن صاحبَ الحديث المذكور هو الحارثٌ بن مالك الأنصاريّء 
وتقَال: حارثة» وقد ذَكْرَهُ ابِنُ حجر في «الإصابة» في باب من اسمُّةُ الحارثُ 
أؤل10ك وذكر بحديكئة المذكور وقال ثاثا فى نا تمن اسه حارثةٌ بهاء التأنية: 
«حارثةٌ بِنُ مالك» في الحارث بن مالك». انتهى7"» أي: مَن ذكره في ترجمة 
الحارث بن مالك”": ولم يذكنيمرصاحبُ «الاستيعاب» في واحدٍ من الباتّين 
فى النسخة التى وقفتٌ عليها منه. 

والمرادُ بالحقيقة في الحديث: العلامة الدالّةٌ على الشيء. قالهٌ شارحٌ 
«مَنازلٍ السائرين»» نقله عنه السيوطيٌ في «تأييد الحقيقة العلية»9). 


و«عَرَّفت» بالفاء المروسة: معناه: انصرفتٌ عنها وزهدتٌ فيهاء وهو من 
ناب ضرت يَضَرب» والمضندرٌ غزوف كقعودة والوضت هله عزوف عضيو 00. 


(1) «الإصابة في تمييز الصحابة»؛ ابن حجر العسقلاني؛ 589/١‏ ترجمة رقم: *14/1. 
(5)١//ل.‏ ترجمة رقم: 1915 . 

(؟) في (ع) و(خ): «انتهى أي من ذكره في ترجمة الحارث بن مالك» غير موجودة. 
(4) ص .5١‏ 

(6) ينظر: «القاموس المحيط» /١‏ /ا87, باب الفاء فصل العين. 


العم اللشيفقة 2 الشف 
9 74 0 5 أ 
قوله: «وهذا الثاني يُسمّى يقينا». 


قال في معدم الكتاب المذكور”': (اليقينٌ يار عن اتقرار العم بالله 
في القلبء او جر الخ : في الجبل إذا سَكَنَ فيه» فكلّ يقينٍ إيمانٌ 
0000 إيمان يقيئال'". والفرقٌ ينهم أن الإيمانَ قد تكونُ معه الغّفلة: 
واليقينٌ لد تجامعه الغفلة». انتهى7) 


ومئلهُ للشيخ أبي عتعان غير المرعازق في اخبرج (تائية ابنٍ الفارض». 
ونصّه : «اليقينٌ : هو سكونٌ الفهم واطمئنانُّ واستقرارٌةُ بزوالٍ التردّدء من قولهم: 
ِقَنَ الماءً في الحوض إذا استقرً». انتهى2». 


ولم يذكو في «القاموس' يقن بهذا المعنّى الذي ذكَراه فانظده». 


)١(‏ يقصد: «الطائف المنن». 

(1) هذا الكلام هو لعطاء الله السكندريء ولعل الشيخ المسناوي لم يشر إليه لأنه يكتب من 
حفظه كما يفعل عادة. 

(6) «لطائف المنن»» ص 48 . 

(5) «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»»؛ الفرغاني» 17/1١‏ . 

٠741/1١ )5(‏ باب النون فصل الياء. 


[توجيه الا ختلااف 
فيما نسب إلى بعض الصوفية من القول بالحلول والاتحاد] 


قوله: «وإلى هذا أشارٌ الحسينُ بِمُ منصور الحَلّاج» حيثٌ رأى الخوّاص» 
إلخ. 
1 5 5 راع ور 03 
ذكر هذه الحكاية عنهما الأستاذ/ أبو القاسم القشيري فى باب التوكل 
من «رسالته)”"2» وإليها أشارَ ابنُ الفارض في تائيّته كما قال شارحُها المُرغانيُ 


بقوله: 

وَجُلْ فِي فنونٍ الانحادٍ وَلا لتُكذ إلى فثةٍ في غَيِرِه الْعُمرَ أفتت© 

قال: «فقولة: ولا تجد إلخ ‏ إشارة إلى مفاوضةٍ الشيخين المذكورينٍ - 
يعني: لا تمل إلى هؤلاء الواقفين في أثناء الطريق» وما لاح لهم من واردات ترد 
عليهم في كل مقام من مقامات الطريق» معرضين بالأثر عن العين» وبالوسيلة 
عن المقصد). انتهى”") 

وقال لكي في تبرخ الحاجبية» ‏ بعد ادم طويلٍ في معنى الاتحاد 
والحلولٍ المنسوب القولٍ به إلى بعض الكُّمَلٍ من الصوفية أجادَ فيه ما شاء 
)١(‏ ص 194. 


.43"/1١ 9 
.21١5-1١"/1١ )6 


انلمحت ض افق 


ما نصّه: «ومرادٌ الشيخ ابن الفارض ب«الاتحاد» هو شهودٌ الموجودٍ الحقء 
الواحدٍ المطلقء الذي الكل به موجود. فيَتحِدٌ به الكل من حيتٌ كونٌ كلّ شيءٍ 
مَوَجو دا ةقر وو اسه لأ فو رحيك ]إن هونو ةاعخاضًا انعد نمه اقإلة مجال: 

وبالجملةٍ فمعناه: شهودٌ اتحادٍ الموجودات كلها به جَلَّ وعلا؛ إذ هى(© 
ل ا ا 
عندَهم بالفناء ذ في التّوحيد) د 

وقال شحنا الإمامٌ أبو علي الحسنّ بن مسعودٍ اليُوسِيُ في حواشيه على 
«شرح الكبرى» للشيخ أبي عبد الله السّنوسي”" رجمهما الله: وقد أكثرٌ الناسُ 
في نسبةٍ الاتحادٍ إلى الصوفية» والعاقلٌ لا يَتوهّمُ أن يَستحِلّ أهلّ الله الاتحادّ 
المُحال» كيف ومَنٍ اعتقدةٌ فليس له من الإسلام نصيب؛ فضلا عن أن يصل 
درجةً التصوفء ولكن لما كان لفظّ الاتحادٍ مُشْترَكا بين معان أطلقةُ كل واحدٍ 
على ما أراد. 

فإذا أطلقةٌ الصوفيةٌ على مَقصودهِم من الفناءِ الكليٌ والتوحيدٍ الصَّرفء 
ظنّ بهم الجاهلٌ ما تَمَشْعِدٌ منه الجلود, وهم يُرآء منه كما قال سيّدي علي بن 
وفا: 

يظنوا بي حُلولا واتحادًا وقلبي من سِوَى التوحيدٍخالٍ 


)١(‏ «هي» ساقطة من (ز). 

(؟) ص ؟١١»‏ من تحقيق نزار حمادي. 

(5) الاسم الكامل للكتاب هو «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد؛» 
حقق الدكتور حميد حماني اليوسي الجزء الأول منه؛ ولا يزال الثاني مخطوطاء وتوجد 
نسخه بخزائن عدة. منها: نسخة المكتبة العامة بتطوان تحت رقم: 059. 


“ع 2 


فتبَرَأمن الحلول والاتحادٍ المُحال». انتهى 7) 


والحَلاخ27: من حَآ ج القْطنَ يَحلّجُه ويحلِجه بالضم والكسرء ؛ أي نَدَقَه 
أي ضرّبه بالمندف» وهو الخشبة التي يُطَرَقٌ بها لِيَرِفَ. 

ولق الشيحٌ المذكور به لأنه جاء يومًا إلى حانوتٍ حَلاج واستقضاة 
حاجةً» فقال له: أنا مُشْتَغِلٌ بِالحَلْج» » فقال له: امض في حاجتي وأنا أحلجُ 

عنك. فمضى في حاجته؛ فلما عاد وجدّ قطتهُ كله مَحلوجّاء وكان من الكثرة 
بحيثٌ لا يحَلِجُهُ عشَّرَةٌ رجال. فمن نّم قيل له: الحَلاج» وصار لَقَبَا له. 


وهو من أهل البيضاءٍ ‏ بُليدة بفارس ‏ وصحت الجُنيدء وكان من أمره ما 
هو معلومٌ من قتلهِ سنةً تسع ‏ بتقديم التاء ‏ وثلاثٍ مئة» ٠9[‏ 7 ه] بعد حبسه 


دلق لعل الكلام منقول عن السيوجهيهرفي «تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد» من كتابه 
«الحاوي للفتاوي». قال بعل ادم في الموضوع: «والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك. 
فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخو الحلول» وهو كفرء ويطلق على مقام الفناء 
اصطلاحًا ‏ اصطلح عليه الصوفية ‏ ولا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ لا يمنع أحد من استعمال 
لفظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعًَاء ولو كان ممنوعًا لم يجز لأحدٍ أن يتفوه بلفظ 
الاتحادء وأنت تقول: بيني وبين صاحبي زيد اتحاد. وكم استعمل المحدثون والفقهاء 
والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معانٍ حديثية وفقهية ونحوية» كقول المحدثين: اتحاد 
مخرج الحديث؛ وقول الفقهاء: اتحد نوع الماشية» وقول النحاة: اتحد العامل لفظًا أو 
معبى» وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو 
محو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه؛ لا ذلك المعنى المذموم الذي يقشعر له الجلد. 
وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا فقال من قصيدة له: 

يظنوا بي حلولَا واتحادًا وقلببي من سوى التوحيدٍ خالي 

قتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول». «الحاوي فى الفتاوي» ؟/ ١186-1١15‏ . 

(1) في (خ) بزيادة اوقوله). 


النص المحقق 70/6 أنه 
من سنةٍ إحدى وثلاث مب 011 ه] إلى أن قتل في السنةً/ المذكورة ببغداد 
في خلافة أبي الفضل جعفر المقتدر بن أبي العباس أحمدً المعتضدٍ والعادي 
بفتوى علماء عصره بإباحة دمه لكلام صدّرَ منه وى المُحال في حقهٍ تعالى 
من الحلولٍ والاتحاد» قياسًا بظاهر الشرعء وإن كان مَعذورًا في نفس الأمرء 
وبريئًا من إرادةٍ ذلك المحال؛ كما اعتذرٌ عنه الأكابر من أرباب البصائر؛ لِدُبوتِ 


خصوصيته وصحةٍ 5 


سلوك طريق الصوفية .بعد كرو أن علوم المكاشةة ليجو عند ام لوي 
الخوضي فيها؛ لأنهاامد بين العند.ورئه لسن له [فشاؤه عاما ننه لولقد قل 
الحسينُ بِنُ منصور الحلاج بفتوى أهلٍ الشريعةٍ والحقيقة». انتهى"» يعني: 
لما باح به من السّرّ. 

ليو ال و 000 
والعلماءٍ أنه 0 0 


وقال في «الشّفا» ‏ بعد أن قررّ أن مفتريّ الكذب عليه تعالى بادعاءٍ الإلهية 
أو الرسالة أو نحو ذلك؛ لا خلاف في كفره مع سلامة عقيله. لكنه ثقبل توه 
على المشهورء إِلَا أن يتكررٌ ذلك منه وتظهّرٌ استهانتٌةُ بما أنَى به فإنّهُ يصب حينئل 
كالرٌنديقَ في عدم قبولٍ توبته؛ لأن ذلك دليل على عدم سوءٍ طويّتِهِ وكذبهِ في 
)١(‏ نص ابن خلدون في الكتاب المطبوع: «ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوّفة بقتل الحلاج 


لأنّه تكلّم في حضور وهو مالك لحاله. والله أعلم. «تاريخ ابن خلدون» /١‏ 5714. 
فق تاريخ الخلفاء»» السيوطى. ص "750. 


[لالام/ ط] 


“عنقت 
توبته_-مانضّه: «وأجمعٌ فقهاءٌ بغدادَ أيامَ المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أب 
عمر المالكيّ على قتل الحلاج وصايه؛ لدعواة الإلهية؛ والقولٍ بالحلول» وقوله: 
أنا السو مع تمسكه 4 في الظاهر بالشريعة» ولم يَقَبَلوا توبتّه وكذلك حَكموا 
في ابن بي العزافير» وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيامَ الراضي» 
وقاضي قضَاةٍ بغدادً إذ ذاك أبو الحسين بن أبي عمرّ المالكيٌ». انتهى0". 

وفي قوله: «ولم يَقبّلوا توبته؛ مخالفةٌ لما ذكرَهُ الشْسْمَري في «نونيته؛ من 
قولِهِ فيه: 

«فقيل له: ارجعْ عن مقَالِكٌ قالَ: لا ا 000 

7 5 0 الشيخ 0 0 
اختلفوا فيه» يي 353 

قال الشيحٌ أبو العباس أحمدُ بن يوسفت الفاسي في شرح الشّريشية: 
«وممن اختلف فيه الجنيدٌ والشبليٌ والجرّيريّ؛ فَإِن الجريريّ أفتّى بصريه 
وإطالةٍ سجنه. وأفتى الجُنيدٌ والشبليُ بقتله» بل قال هو في نفسه: ما على 
المسلمينَ أهمٌ من قتلي»”" كما ذكره المقدسيٌ في «حَلَّ الرموز, فانظؤه». 


.67 © «الشفا» للقاضي عياضء مع شرح علي ملا القاري» ؟/‎ )١( 

(؟) تمام البيت: #شربت مُدامًا كلّ من ذاقها غنَّى. «ديوان أبي الحسن الششتري»؛ ص 6/,. 

(*) (إزالة الخفاء وكشف الأستار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنواراء شرح أحمد بن 
الورقة: /11". 

(5) احل الرموز ومفاتيح الكنوز»» ص ./١‏ مصدر سابق. 


الع امسق 4 


وقد وجّه الشيح أبو العباس زَرُوقٌ فتواهُ بقتله: بأن ذلك كان منه نصحًا 
للدين من دعوى الزنادقة» لا إقرارًا على نفسِه. وإعانة على قتله بما علمَ براءتّة 
من حقيقته. انتهى. 

قلتٌ: انظز ما ذكرةُ من فتوى المجنيد! ومثلة للشيخ السّنوسيٌ في شرج 
ل لو دي 
و مل 

وأما الجريري» وهو أبو محمدٍ أحمدٌ بِنُ محمد الحنفيٌ المذهب من كبار 
أصحاب الجنيد» والشُبليء وهو أبو بكر ذُلْفُْ 0 جحدر البغداديٌ المولد 
والوفاةِء المالكيٌ المَذهبء من أصحاب الجُتَيدٍ أيضًا؛ فقد تأخرث وفاثهما عن 
قتتله؛ لأن وفاة الأول كانث سنةً إحدى عشْرة وثلاتٌ مئة [111ه] ووفاة الثاني 
كانت سنةً ا 0 0 مئة [4 *” ه]. فَالَهُ 0 في 0 
1ه الال ال 

في انف الطيب» في ترجميه: قبل للخزالي: ما د ع لما 

فعَريّد» فاستوجّب منّ الله الحَدَّء فكان حده شّهادته». انتهى (؛) 


.8١ «عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى»؛ السنوسي» ص‎ )١( 

(؟) أي الجنيد. 

() «الرسالة القشيرية» ص 945 وص .٠١©‏ 

(5) ينظر: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
16» وينظر في بيان موقف الإمام الغزالي من الحلاج: كتاب «الإحياء؛. ."7/1١‏ 


[4// ط] 


أ 

وَانشدوا فى ذلك: 

00 7 1 3 2 فلص 1 

كححلاج المحبّة إذ تَبَدَّتْ 

وقال الآخرٌ من قصيدة: 
وارخمتا للعاشِقِين تكلفوا 
بالسرٌ إن باحوا تُباح دماؤُهُم 


وإلا سوف يُقَتَلُ بالسنانٍ 
له شمسئن الحقيقة بالتدان7) 


سترٌ المحبةٍ والهِوّى فَضَاحٌُ 


6 - 0 


وكذا دماء البائحينٌ باح 


وأَنشَّدَ الإمامٌ المقدسئُ في «حلّ الرموز» للحلاج في هذا المعتى 
قوله: ْ 


أباحث دمي إذ باح قلبي بحُبها 
وماكنتٌ ممن يُظهِرٌ السرً إنما 
فشاهدتُها فاستغرقئني بفكرةٍ 


وحلّ لها في شّرعِها ما استحلت 
عَرُوسُ هواها في فؤاد تَجَلْتِ" 
فَعِبتٌ بهاعن كل كلي وججملتي 


َإِيَايَ إياها إذا ما تبِدَّتِ 


ونه تّ علي بِرّي فكائنت 


ثم قال: 


هى التى عليها بها بين البَريّة نَمّت!؟» 


أنا الحنٌّ في عشقي كما أنَّ سَيِّدي هو الحقٌ في حُسشْن بغير مَعِيّةِ 


١2‏ ) البيتان لابن العربي الحاتميء ينظر: كتاب «الإسرا إلى مقام الأسرى» أو «المعراج»؛ ص/617. 
(؟) البيتان للسهروردي من قصيدة طويلة له» ينظر: «وفيات الأعيان»؛ 5"/ ١/اى,‏ و«نفح الأزهار 
في منتخبات الأشعار» شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني» ص 8. 

(5) في (خ): اعروس في هواها تجلت». 
(4) ص ال. 


النص المحقق --- : سس لفق 
فإن أله" في شكري شَطْحْتُ فإنني حكمث بتمزيق الفؤادٍ المُمَنّتِ 
ولاغَروَإِنْ أصليتُ نارَ تحرّقي كاذ المسرى للعاقتقي أعثات 
/ ومن عَجَبٍ أن الْذينَ أَحِيُهم وقد أعلّقوا أيدي الهوَّى بأعنتي 
سَقوني وقالوا لا تغن ولو سَقَوا جبال خُنِينِ ما سَقوني لغنتِ 
اليو 
وقال الشَّرِيسَىُ في الرائية المتقدّم ذكدها: 
وفي غلباتٍ الوجدٍ مَكنون سِرّه مُذاعٌ فلا سَدْلُ سر على سِرٌ 00 
ومُظهِرُ هذا الحبٌ يُوشِكُ أن يُرى قتيلًا لمحبوب يَغْارُ على السّه9) 
فالبيتٌ الأول: إشارة إلى عذر المغلوب على إفشِاءٍ أسرار المحبةٍ والتوحيد 
الخاصّين للخلق وإذاعتها بينهم؛ لسقوط التكليف عنه حينئذ» كما قالَ الشيح 
أبو مَدين رَضِىَ الله عَنه فى قصيدبَه النُونية: 
فلا تَلّم السكرانَ في حالٍ سُكرو فقد رُفِمَ التكليف في سُكرنا عنّااك» 
والبيت الثاني: تحذيرٌ لمن له قُدرة على الكتمانٍ من إظهار السرٌ وإفشائه 
للغير» كما قد يَسْعرٌ بالاختيار لفظ: ١مُظهر).‏ 
)١(‏ في (ز): «فإن كنت». 
(1) نفسه. 
(") «رائية الشريشي مع شرح أحمد الفاسي»» محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالبيضاءء 
الورقة ؟731. 
(:) نفسه الورقة 15". 


(0) «الدر الثمين والمورد المعين» اشرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» محمد 
بن أحمد ميارة لمالكي» ص 48. 


[هلام ط] 


وانظرٌ كلام «القوت» و«الإحياء(1) في هذا المعنى» وقد َقَلَه الشارح 
المذكورٌ مع زيادة» من جُمَلَتها قوله: «ولعزة المحبوب وعِظَم شأَنِهِ وجلالة 
قَدْرِهِ وغيرته على إفشاءٍ سِرّهء وعِزةٍ المحبة وعظم شأنهاء وجلالةٍ مكانهاء كانَ 
المغلوب المقهورٌ آخدًا بقسطٍ من هذا التحذيرء ولو لم يكن إلا القت الحسيي 
كما وقَعَّ للحَلاج وأمثاله - رحمةٌ الله عليهم ورضوائهُ لديهم - فإِنهُ لما سَكرَ 
وفنِيَ في محبوبه نَطَقّ من واد المخقء وقال: أنا الحق» فأَبِيحٌ دمه؛ لإفشاءٍ السسرٌ 
وإظهاره للغير». انتهى 

وقال السَّسَْرِيُ في قصيدته الثُونية: 

وذوّقَ للحلاج عَم اتحاده الات ب ان 

فقيل له: ارجغ عن مَقَالِكِ قال: لا شربتٌ مُدامًا كل مَن ذاقّها غَنّى(؟) 

قال الشيحٌ رَرُوق: «الفاعلٌ تون هو العقل» و«طعم اتحاده) هو ما 
وجدة فى تفسومة مغتاهء وذلك من طريق الببان أن قال لست إلا الل وأفعالة 
آثار أإصافةة وأوصافةٌ راجعةٌ إليه. فليدن إلا هو وحدّه والكل مُضافٌ إليه» 
كما أنه ظاهرٌ في الكل. 

وقد انصبغث حقيقةٌ الحلاج بهذا المعنى» فلم يقَدِرُ على إشعاره بالغير» 
فأضاف الحقّ إلى نفسِهء فكان خطؤُةُ في العبارة لا في الحقيقة؛ لأن ما يُفْهم 
في ذلك يبعُد أن يقولّهُ عوامٌ الناس» فكيف بمَّن له في الحقيقةٍ أكبرُ قَدَم» حسَبَ 
ما دلٌ عليه كلامّةُ المنقولٌ في «الرسالةً) وغيرها. 


سرف لحا سير لح 9 
ولىم” د اياسم 1 وا لقان و 
: 4 ل 21 


(١1)١/ه4.‏ 
(7) «ديوان أبي الحسن الششتري»» ص ه. 


التمن الوق تت 1 


ثم عدم رجوعه عند استرجاعه: من عَلَبَةٍ الحالٍ عليه وإلا فهو واجبٌ 


عليهء/ أعني الرجوعً عن مقالِهِ لحقٌ العبودية وحفظ الحرمة:. والله أعلّم». انتهى. 01/ط] 
ومرادُةُ ب«الرسالةٍ»: «رسالةٌ الفُشِيريٌ»» وقد نقلّ كلامَهُ في عدةٍ مَواضِعَ» 


منها: 
كتابُ بيانٍ اعتقاد هذه الطائفة. 
- ثم باب التوكل. 
- ثم باب الحرية. 
- ثم باب الفراسة. 
- ثم باب التصوّف. 
- ثم باب التوحيد. 
ثم باب المعرفة. 


- ثم باب المَحَبة. 
إلا أنه لا يذكرٌةُ بلقبهِ الذي اشتهرَ به» وإنما يقول فيه: «الحسينٌ بن مَنصور» 


[بين الحَلّاج وعمرو بنٍ عُثُمانَ المَكّي] 
وجرى له ذكرٌ فيها أيضًا في «باب حفظٍ قلوب المشايخ وتركِ الخلافٍ 
عليهم» من دعاءٍ عمرو بن عثمانٌ المكيٌّ عليه لسبب جَرَّى له معه. 
قال القشيري: «قال الشيوخ: فكل ما حلّ به بعد طولٍ المدة» كان لدعاءِ 
ذلك الشيخ عليه». انتهى7"". 


() ص 25.. 


و«عمرٌو) المذكورٌ: من أقران الجنيدء مات قبل الجنيدٍ بنحو ست سنينٌ 
يداف انغة ترجمتة فى «الرسالة200. 


وأخبارٌ الحلاج وقصةٌ قتلهِ شهيرة مذكورة في غير ما كتاب» ك"تاريخ 
بغداد؛ للحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن علي بن ثابتِ المعروفٍ بالخطيب 
البغدادي”, ولو يات الأعيان» لابن خَلكان2, وااحياةٍ الحيوان» للكمال أبي 
عبد الله محمدٍ بن موسى امير وغيرها. 

قال السيوطيٌ فيما ذكر: «وله فى أحوالِه أخبارء أفرَدَها الناسٌ 
ذا لقص 04 ْ ْ 


وأما الخوّاصٌ: فهو أبو إسحاق إبراهيمُ بِنُ أحمدّ الخوّاص. قال المُشِيري 
00 1 0 
في ترجمته من «رسالته ل#طيهو من أقرانٍ الجنيد والنوريّ» وله في التوكلٍ 
والرياضاتٍ حظ كبير» مات بالرّيٌ سنةٌ إحدى وتسعينَ ‏ بتقديم التاءِ ‏ ومئتين 
[91؟ه ]200 . 


قوله: «وكان مُرادهم بذلك المبالغة في الرّضى» إلخ. 
انظؤ تفسيرٌ المرادٍ بذلك عند القوم في «باب تفسير ألفاظٍ تدورٌ بين هذه 


.88 ص‎ )١( 

0( «تاريخ بغداد»» الخطيب البغدادي» 5 رقم الترجمة: 58 ."١‏ 

.١15١/5 )65( 

(5) «حياة الحيوان الكبرى»؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري كمال الدين الشافعي 
أبو البقاء 58/1١‏ ". 

(6) "تاريخ الخلفاء»» السيوطي» ص *#0. 

(5) ص لا9. 


الطائفة» من «رسالةٍ الُشيري»” يظهَّدْ لك أن ما قاله ابن لح حَجَر فيه غيرٌ ما لَدِيهم. 


وانظر أيضًا مقدمة «لطائف ل لابن عطاء اس5 "ف الكلام على قوله 
عليه السلام في الحديث القُدُسيّ الذي في «البخاريّ» وغيره: : «فإذا أحببئة 
كنتٌ سَمْعَةُ سَمْعَهُ الذي يَسمَعٌ به وَيَضرة الذي تعنديف «( الحديث297 , 


قوله: احتى ضامَّى المُرجئة» هم طائفةٌ من المبتدعة» منهم الجَهِمِيةٌ أصحابٌُ 
00 2 .0 و - 206 و 
جَهُم بن صَفوان. مُقَدَّمُ الطاتفة القائلة أن لا قدرة للعبدٍ أصلاء وهم الجبرية» انظر 
ابنَ حجر فى هذا المَحَل9'. 


.18١ ص‎ )١( 

(؟) ص 9". 

(*) الحديث بتمامه عند البخاري في «الصحيح» كتاب الرقائق» باب التواضع؛ رقم: )58٠07‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالتوائل حتى أحية» فإذا أحييه كنك سمعه الذي يسمع بده ويضره الذي تيصتر بها ويدة 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددثٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

(5) «لسان الميزان»؛ ابن حجر ؟7/ ٠‏ *.. رقم الترجمة: 10١‏ 


[41/ط] 


آلا يصلح التصريح في مقام التلميح] 

قوله: «وقد قالَ عليه السلامُ: إن منّ العلم... إلى قوله: أهل العرّة بالله». 

قالَ المَرغانيُ: «يعني المغرورينَ بما أوتوا من فهم الظاهره حنّى أنكروا 
ذلك وأعرّضُوا بحكم ذلك الغرور عما وراءً مَفهومهم». انتهى. 

قوله: «وعنّي بالتّلويح يفهم ذائِقٌ..2 البيت. 

هو من تائية ابن الفارض. 

قال الفرغات في لزترج:! اياي إزا بلك الأموز التي ع لي فر ره 
إذا أظهرثُ شيئًا منها بمجردٍ إشلا#9وتلويح ٠‏ مني إليهاء فإنّهُ يهم ذلك ذائِقُ 
شيءٍ منها بقذر قابليته واستعداده؛ إذا كانَ ُطيف القابلية والفهمء نافد الطبع 
والغريزة» يُستغني عن التصريح بالمقصود لمشاركة المنكرٍ المتعنت» القَليلٍ 
الذربة» بإدراكِ ما يقدّبُ معنى هذا الذي يُنكِرْهُ بن إشارات الكتاب والسئّةٍ 
في فهم صريح القولء فيَصيرٌ ذلك سببًا لزيادة إنكاره وتعمّيه وتشغيبه» فأمِيلُ 
بسبب هذا إلى التلويح في تلك الأمور دون التصريح» . انتهى. 

ويُْهَمُ من هذا أن لام اللمتعئّت» تتعليُ بما يُفهم منّ الكلام؛ أي: تركثُ 
التصريح خشية المتعنّتء أو يكونُ التقديدٌ: غنى عن التصريح ح المتروكِ لأجلٍ 
المتعثّت,. واللة أعلم. 


النص المحقق 5 سحا 


[توجيه الاختلاف في فكر الششتري وابن سبعين بين مخطئ منتقد 


بمخرجهم عن الدائرة الإسلامية» ومصوب معتقد ثبت لهم القُطبانية] 


قوله: «كما نبّه على ذلك الشّشْتَرِيُ بقوله» إلخ. 
الششتري نسبةً إلى شُشئّر ‏ بمعجمتين فنا فوقية ‏ قريةٌ بالأندلُس من 
عمل وادي آشء أصلّه منهاء وبالعراق أيضًا قرية بتكن بذللك: 


وهو الشيخٌ العارف المحقّقٌ أبو الحسن عليٌ بن عبدالله النميري"2, 
صاحث الديوانٍ المشهورء المشتمل على الأشعار الفائقة» والموشَّحَاتِ 
الرائقة» والأزجال الرقيقة» المشيرة إلى معاني الطريقة. 

وللشيخ زَرُوقٍ رَضِيَ الله عَنه عليها تعليق» قال فيه عند تعريفه به: «وقد 
استحسن مُقَطعاتِهِ جماعةٌ من أهلٍ الفضلء كابن عبادٍ وغيره» ووّجِدَ بالخاصية 
أنها ميتلوظة مق النسقة أن يلكروها ف وشيب وكن ذكرها كلك أضاءة بلا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتري» متصوف فاضل أندلسيء نعته صاحب «نفح 
الطيب» بعروس الفقهاء» وهو من أهل ششتر (من عمل وادي آش) تنقل في البلاد» وكان 
يتبعه في أسفاره ما ينف على أربع مئة فقير يخدمونه. وتوفي بقرب (دمياط) ودفن فيها. من 
كتبه: «العروة الوثقى» في بيان السئن وما يجب أن يفعله المسلم, و«المقاليد الوجودية في 
أسرار الصوفية» مخطوطء وله ديوان شعر مخطوط. قال الغبريني: وشعره في غاية الانطباع 
والملاحة. وتواشيحه ومقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسن» وقال التنبكي: نُسب 
إليه كثير مما ليس له وجملة ما يوجد في المنسوب إليه نحو سبعين مقطعة. 


[5م/رط] 


م كه 
يُرفحُ فيه إلى قطع رقبيه والعياذً بالله. وقد نَسَجَ الناسُ على منوالها كثيرًا"» فما 
ةر ل ا اود وه 

ا 
إليه نحوٌ سبعينَّ مُقطعةً». انتهى 

وقد شرح أيضًا نوتيّته الشهيرة التي أَوَلّها: 

أرَى طالبًا منا الريادةَ لا الخسنى بفكر رم مَى سهمًا فعدى به عدنا 

وهي تُنْيِففْ على سبعينَ ينا أتى فيها بمقاصدٍ طريق العارفين» وتعريفب 
ألخوال الرشيال: 

وكان من أهل العلم بالقرآنٍ والتجويدٍ والإقراءِ له بالروايات» والرواية 
للحديث. قائمًا عليهماء عارفًا بهوانيهما وبغيرهما من فنونٍ الدراية» معتمّدًا 
عليه في ذلك» ومشارًا إليه فيه. 

وجال في الآفاق» وأقامَ بعذة ةِ أماكن» كبجاية وطؤائلية وغيرهماء وحح 
حَسبَاتِ ولتي كثيرًا من العلماء وأَخَدَ عنهم واستفاد منهم, ثمّ تجرد للتخلي 


عن الخلْقٍ/ والإقبالٍ على العبادة» وسُلُوكِ طريتي الفقر بالوَرّع والزّهادةء حتّى 
صار من أعيانٍ الطريقة ومشايخ الحقيقة. 


)١(‏ في النص المطبوع بزيادة: «فما أبرقوا ولا أرعدوا»؛ وهذه الزيادة غير موجودة في النسخ 

' المخطوطة المعتمدة. 

(1) في النص المطبوع: «وقد نُسب إليه كثير مما ليس له»؛ بدل اونسب الناس إليه كثيرًا مما 
ليس له» الموجود في النسخ المخطوطة. 

(1') ينظر: انيل الابتهاج في تطريز الديباج»؛ ص ١15١؛‏ وينظر أيضًا: مجلة دعوة الحق» العددان: 
١17”‏ . 


وقد أثنّى عليه غيرُ واحدٍ من الأكابر» كالشيخ زرُوقٍ وغيره من أرباب 
البصائر» ووصّفُوه بالولاية الخاصة: والعرفانٍ والتحقيق في هذا الشأن. 
ومن كتاب للشيخ أبي المحاسنٍ يوسفت بنِ محمد الفاسيّ لبعض من 
استشارّة من أصحابه فيما عَرَضَ عليه من بعضٍ الخططٍ الدينية كالقضاءِ 
ونحوه؛ ما نصّه: «اعلَخ أن أساسن الإرادةٍ ُمولٌ اذك وليس على المريد 
اهز مو الشورة» فكف يلخ نه التعرعن الننتا مني والمرائب» وفهعا رت 
وظهورٌء وهو مفسِدٌ للدين كما وَرّد. 
فالرّمْ بينَكَ يلك رعلات جسلدو بواج تانلكة وما يخوك وكا وين ليك 
اقطْعْهُ قبل أن يَقَطعَكٌ مَك ولو كان فيه حَنْفكُ نفيك”"؛ واعلَمْ أن البصيرة كالبصر 
أدنى شيء يغيرُ النظرء وما نل بك قد سبك إليه الشيح العارفٌ المحقّقٌ أبو 
الحسن الشّشْئّري حين نزل طرابلُْسَ وظهرث عليه علوم فأعجب الناس» 
فأرادوا أن يُوَلوه القضاءء فامتئَمَ فلامُوه واستحمّقُوه» فقال في ذلك: 
رضِي الممُ في الهَوَى بجُنونه خَلوه يُفِي عمرَهُ بقُنونه 
لا تعدلوةُ فليس ينفَعُ عدلّكُم ليس السلوّعنٍ الهَوَى من دينه 
قِسَمًا بمَن ذكرٌ العقيق لأجله تسح الشحت يكقوويينة 
مالي سِواكُمْ غير أني تائبٌ عن فتراتٍ الحبٌ أو تَلوينه 
فتركهُم وأقبل على الله وأعرضَ عن قولهم؛ ولم يبال بنفعهم وضرّهمء 
وهذا شأنْ المحِبّين؛ الفناءٌ في الله. والعَيبةٌ عما سِواه». انتهى المرادٌُ منه 
باختصار. 


)١(‏ في (ز): «أنفك». 


[88/ ط] 


: 1/848 ن 


وما ذكرةُ عن الششتريّ ذكره الشيحٌ زرُوقٌ في «شرح النونيّة» وقال: «الذي 
فَهّمُه في قوله: اقسمًا. ... البيتين أنه اعتذارٌ عن إعراضِه عن القضاء, وكأنه يقول: 
لم أت تذكه زهدًا فيه ولا رغبةً عن الشريعة: !| لا أنه يُوجِبُ التشتيتٌ والتلوين» . انتهى. 

وفي ترجمته من( «طبقاتٍ المُناوي» أنه احتال على الخَلاصِ كقاارية 
عكار القشناءة أن صلق لحيتة وريه وفيت انار افد باتجاته ليد انا 
تعفد لوقه زاتره مهاه تدر ها وذمي إن السلطان الدف ناه يذلاك 
على هذه الحال؛ فلما رآهُ كذلك قال: أخرجوه عني فلا حاجة لنا بمثل هذا 
الاأعكييةق: فأخرّجُوه وذهت فخرّجٌ من البلدِ من وقته"". ْ 


أذ عن الشيخ أبي محمدٍ عبد الحق بنٍ إبراهيم/ الشهير بابنٍ سَبعينَ 
العَكيّ ثم الغافقيّ النّب الأندلسو انه الخريي البلد. المتوفى بمكة في 
جوالس يع تقلاقع السير ا ا و 
سنة وهو عمدثُةُ من الشيوخ الَذِينَ لقتهم؛ » لا يُنتسَبُ في الطريق إلا إليه» ولا 
يَعتَمِدُ في سلوكه إلا عليه. 


المشايخ ليأخذدّ عنه» قال له: إن كنت تريدٌُ الجنة فشأنتكَ ومّن قصّذتء وإن 
كنت تريدٌ رب الجنةٍ فهلمٌ إليناء وكأنه إلى ذلك أشارَ بقولِه في مطلّع نونئته 
المذكورة: «أرى طالبًا....) البيت27. 
)١(‏ في (ع): «في) بدل «من». 
)١(‏ «طبقات الأولياء»؛ المناوي» ؟/ /1©. 
() البيت بتمامه: 

أرى طالبًا منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهمًا فعدى به عدنا حٍ- 


النص المحقق اهنا ٍ 
إذ ذالحستى: الجنة» والزيادة: مَقَامُ النظر إلى المولى الكريم. 
وذكر القاضي أبو العباس الغبرينىٌ في كتانه اعنوان الدراية» 000 
علماءٍ بجايةً ‏ أن كثيدًا من الشيوخ كانوا يرجّحون الشّشْتَري على شيخِهٍ بحه 


2-2 


وذكرَ المُناوي في ترجمةٍ كل منهما أنهما من أهلٍ الوّحدةٍ المطلقة. 
وقاله قبلَهُ اه بن حَلدونَ في جوابه المذكور قبل؛ وتعرّض فيه لشرح الوّحدةٍ 
المذكورة( فانظُدةُ إِنْ شئت 200 

وهذان الشيخانٍ ممن اختلفث فيهمُ الأقوالٌ وتبايدثْ فيهم الآراءٌ باينا 
كاعر جد له هبحقلا بعر بكر هم عن الدائر ة الإسلامية» 
ومن مصوب معتقلٍ يُثبت 3 يبت لهم القُطبانية» والعلمَ بحقائتٍ الأمور عند من يعلَمُ 
خائنة العين وما تُحفِي الصدورء وقد قدّمنا في شرح الوجو الأول ها ينبغي أن 
يكونَ عليه في أمرهم المعوّل. ١‏ 

ومن ذلك أيضًا مما لم يتقدمْ قو ل الشيخ زَرُوقٍ - بعد أن ذْكَرَ أنه رُمي 
جاع سارل الل مر دز" 7 سَرَدهم وذكر منهم هذينٍ الشيخينٍ ما 
نض «والظنُ بهم براءتُهم من ذلك» ولكن ضاقث عليهمٌ العبارة عن حقائق 
صرائح العلم, فَأَتَوا بعباراتٍ مُوهمةء هذا مُعْتَقَدّنا فيهم» وعند الله المَوعدا. 
انتهى27. 
- ينظر: (طبقات الأولياء»؛ المناوي؛ ؟/ لاه "". 

)١(‏ قوله: «قبل» وتعرض فيه لشرح الوحدة المذكورة» ليس في (ط). 
(1) «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية»» أبو العباس أحمد الغبريني» 

ص 399 
() يقول الشيخ زروق رحمه الله في هذا السياق: ٠ومن‏ ذلك ما وقع لبعض الصوفية من قولهم: - 


(#5 يسيم 

ولا التفات إلى كلام أبي حَتيَانَ فيهم في «نهره70" والبُرهانٍ البقاعيّ في 
تأليفهِ في ابن الفارض وأشباههما من أهلٍ علم الظاهر الصّرف؛ فإنهم لم 
يَشَمُوا لطريق القوم رائحة؛ حنَّى يعرفوا أحوالهم ويفهَمُوا مقاصِدّهم, وإنما 
يُرجَعُ في كلّ صناعةٍ إلى أهلهاء وذوي الخبرة بها. 

ويرحم الل الشيحٌ أبا الحسنْ علي بنَ أبي قاسو الذّكالي المشترائي دَفِينَ 
داخل مَرَاكْش بِقّربٍ جامع الكُتبيين منهاء المعروف بأبي سجدة؛ لأنه كان 
يقطع اليل كله بسجدة”'؟ واحدةق» بمعنى أنه إذا صلى فيه نافلةً فسجّدَ غات 
فلم يرغ رأسَهُ ولم يَزِدْ عليها لاستغراقه؛ إذ قال لمَن قال له من إخوانه: إنك 
ااه .يعني بم ذكر من الاتصارٍ على سجدة - فأَِيدُ أن أستفتي فيك 


[قال]0": مَن د تستفتي؟ بصيو. 
/ قال له: الفقهاء. 
فقال: أنا لا : لمان لتق للبرةعمين: 


- (أناهوء وهو أنا)» مما يوهم الاتحاد والحلول؛ وهذا لا يجوز اتباعهم فيه؛ ولا يجوز لأحد 
أن يسلمه لقائله حالة سماعه. وإن ساغ له تأويله بعد وقوعه وانقراضه بما يوافق الحقء 
مع إقامة رسم الشرع فيه» وإن صح له اعتقاد قائله مسلمًا ونحوه؛ فقد قتل الحلاج بإجماع 
أهل زمانه» إلا أبا العباس بن سريج فإنه قال: لا أدري ما أقول» وأخرج بسببه جماعة من 
بلدانهم» ولم يكن قادحًا فيهم ولا في مخرجهم.ء ولا المنكر عليهم». «النصيحة الكافية لمن 
خصه الله بالعافية»» الشيخ أحمد زروق» ص: 57 -514. 

)١(‏ يقصد كتابه: «النهر الماد من البحر المحيط). 

هع في (خ): ااسجدة). 

(*) «قال» ساقطة من (خ) و(ط) و(ع): ومذكورة فقط في طرة (ز)؛ لذلك وضعتها بين[ ]. 


معاحك كمه 

وقد رفعتا بعدة يَزمانٍ إلى يعض حاكة الذيباج ولبسة الشندس: فقال 
فيها ما نضّه: «وأما سَجدةٌ سيدي على المذكور: فكانك خالةٌ غَالبةٌ علي لأ 
يستطيعٌ الزيادة عليها؛ لأنه كانَ يذَمَبُ في الله وتّستغرقة ماده الله كالعريق 
الذي لا يستطيعٌ السَبْحَ في البحرء ولذلك تخلَّى عن ذلك لما تكمّلَ وتقوّى 
بمادة التمكين» فصار بعد ذلك بَرْرْحًا بين بحرين لا يَبغيان»؛ لرسوخه. فلا 
يَشْعَلّه شأنٌ عن شأنء كما هو شأنُ أهلٍ الكمال». انتهى. 


قال في ١تَفْح‏ الطيب»: اولما وضّل الْسَّشْئَرِيُ منَ الشام إلى ساحلٍ دمياط 
وهو مريضٌ مرضّ موته» نزل بقرية بساحل البحر الؤُومي» فقال: ما اسم هذه 
القرية؟ فقيل: الطينة» فقال: حدَّتِ الطينةٌ إلى الطينة» وأوصّى أن يُدفَنَّ بمَقبرة 
دمياط؛ إِذِ الطينة في مَفازة» وأقربُ المدنٍ إليها دمياط» فحَمَلّهُ الفقراءً على 
أعناقهم إليها ودَقنوه بهاء وكانث وفائهُ في صَمَّر سنةً ثمانِ وستين وستٌّ مئة 
[558ه]». انتهى(1) 

والذي نقلَهُ الشيخ زَرُوقُ في «شرج النُونية عن ابن ليون في اختصاره 
للرسالةٍ العلمية للسُّشتري: أنه دُفنَ بالطينةٍ على مَقَدْبةِ!'» من دمياطء قالَ: «وقد 
مات دونّها بثمانية عشَرَ مياه فحمله الفقراءً على أعناقهم حتّى أُوصَلُوه إليهاء 
وقد كان سُئل بقَرب ذلك: مَنِ الفقير؟ فقال : الْذي يمشي بعد موته ثمانية عَرَ 
ميلاء فكان كما ذكر). ثب 5 وفاته بنحو ما في”) انفح الطيب». 

وذكره المُناويٌ أيضًا في «طبقاته» ذ في أهلٍ القرنٍ السابع» واصمًا له بمثلٍ 


.141//”7 «نفح الطيب»؛ شهاب الدين المقري»‎ )١( 
في (ع): امقبرة».‎ )0( 
«في» ساقطة من (ز).‎ )9( 
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ما ذَكرنا من العرفان والأخذٍ عن ابن سَبعينء وصُنع المُوشحاتٍ”' والأزجال» 
ونظم النونية المذكورة» غير أنه قال: إنه دفن بقَرافة مصرء وقبدْهُ بها ظاه؛ يُزار 
فانظًز ذلك29, والأولُ هو الذي عند غير واحلء فهو المعتمّد. 


قوله: ١ة‏ فحكتنا..» البيت. 

قال الشيخ زَرُوقُ في شرحه: «أي: طريقتنا إلى الحقٌ: ترك العقلٍ وموادّه 
واتباعٌ الحقٌ ومراده. (وهو حجّنا) أي: قصدّنا بقطع العلائق وتحقيق الحقائق)7". 
انظُرْ تمامَةُ فيه؛ ففي النسخةٍ التي بيدي منه تصحيفتٌ فاحششٌ مَنَع من نقله. 


د 3# 2 


() في (خ): اموشحات». 
(90) ؟/ل اهمه" . 
(') «الحقائق» ساقطة من (ع). 


نع الست ظ 4 


[أبوعبد الله المَرثى] 


قوله: "ويرحم الله الشيح أبا عبد الله المُرشي 

هو محمد بن أحمدَ بن إبراهيم بغ افرش الهاشميٌ الاندديي الأصلء 
المَقَدِسيٌ الوفاة» أَصِلَّهُ من الجزيرة الخضراءء وهي مدينةٌ تقال سَبتةَ من بر 
العغدوة» ثمّ تحوّلٌَ إلى مصرّ وأقام بها مدّة» ثم إلى القدس وبه مات وكان من 
الساداتٍ الأكابر والطراز الأولٍ الباهر. 

صحب بالمغرب أعلامَ الزَهَّادٍ وأكابرٌ العارفين» وانتقُعَ بهم؛ فلما وصلٌ 
إلى مصرّ انتفّع به كثيدٌ ممن صحِبّه أو شاهَدّه ولما كُوشِفت ببلاءِ يَنزِلُ بأهلٍ 
مصرّ قالَ: أيقَعُ”"' هذا وأنا فيهم! فقيل”" له: اخرّج من بينهم/ فإِنّهُ لا بدّ من 01ه/طا 
وقوعه. فخرّجٌ جَ بأصحابه إلى الشامء فنَرّل بهم ما نزّل. نسألّ الله العافية. 

وأقام ببيتِ المقدس إلى أن مات عشيةً الخميس السادمن من ذي الحجة 
سنة تسع وتسعينَ - بتقديم التاء فيهما ‏ وخمس مئة» [99هه]ء عن خمس 
وخمسينَ [08] سن وصّليٌ عليه بالمسجدٍ الأقصىء وقبرُهُ مُزَارٌ مشهورٌ 
هناك. 


0 ا 
وقد ترجمه ابن خلكان فى «تاريخه)” 2 0000 


)١(‏ في (خ): ١لا‏ يقع". 
(١‏ في (ع): «وقيل». 
() «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان» ٠8/8‏ ". 


للق مان 
والمُناويٌُ في «طبقاته)77» والمقري في «نفُح طيبه»”2» وأفردث مَناقبُهُ بالتأليف 
كما وقفثٌ على ذلك كله. 

ومن فوائلو: ما ذكَرَهُ غيرٌ واحدٍ كالإمام العلامة الصالح كمالٍ الدينٍ 
أبى عبد الله محمد بن عيسى9) الدّمِيريٌ رحمة الله فى احياة الحَيوان» فى 
لفظٍ الشاةٍ من باب الشين» ونضّه: «وحدثني شيحُنا الإمامٌ العارفٌ بالل تعالى 
عبد الله بن أسعدّ اليافعيٌ رجمه الله تعالى قالَ: بَلْغَنِي عن سيدنا الإمام العارفٍ 
أبي عبد الله محمد القّرشيٌ عن شيخ أبي الربيع المالقئ أنه قالَ له: ألا أَعَلْمُكَ 
كَنْرَا تنفقٌ هته ولا تيفد؟ قال: بلى: 

قالَ: قل: يا الل يا أَحَدُ يا واجدء يا موجودٌ يا واجدء يا باسطٌ يا كريم» 
ومَّابُ يا ذا الطّولء يا غنيُ يا مُغنيء يا فتاحٌ يا رزاق» يا عليجٌ يا حليم؛ يا حي 
قيُوم يا رَحمَنُ يا رَحِيمء يا بدي #نمواتٍ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ 
خَتَان يامتان انفش متك بتفحة خير تفي با من ستواه: 


يا 


090 


« إن مَسْتَفْيِسُأْفَقَدَ ةكم ألنتخ 4 [الأنفال: 19] 
# إِنَاسحنالَك مُتَحَامُبِيئَا * [الفتح: ]١‏ 
حرم أله ودح وريب © [الصف: ]١‏ 
اللهمَّ يا غنُِ يا حميدء يا مُبِدَِئٌ يا مُعيدء يا ودود يا ودودء يا ذا العرش 
' المجيدء يا فعَالَا لما يُريد اكفِني بحلالِكَ عن حرايكء وأَغيني بفضلِكَ عمّن 


ش11 
(؟) ؟46/9. 
(©) في (ط): (موسى»). 


النص المحقق 546 : 
سواك؛ واحمَّظني بما حَفِظْتَ به الذكر» وانصّرْني بما نصرت به الرسلء إنك 
على كلّ شيءٍ قدير. 

فمّن داوم على قراءتِهِ بعدَ كل صلاة خصوصًا صلاة الجمعةٍ ‏ حفظه الله 
تعالى من كلّ مَحُوفِء ونَصَرَهُ على أعدائه وأغناة ورَرَقَهُ من حيثُ لا يَحتِيِبُ» 
ويسّرَ عليه معِيشَّتَه وقَضَّى عنه دَينَهه ولوكان عليه أمثالٌ الجبال دَينَاء بكَرَمِهِ 
و0 


.57 /7 «حياة الحيوان الكبرى» أبو البقاء كمال الدين الدميري»‎ )١( 


51م ط] 


[الحلاف في إمكانية عل الخلوق بحقيقة الحالق] 

قوله: «فالحقٌ أنه لايجزمٌ بجواز ذلك ولا استحالته). 

كذا في النسخة التي وقفتٌ عليها من شرح الفهريّء ونقلةٌ الشيحُ أبو 
عبد الله السّنوسيُ في شرح كُبراهٌ هكذا: «فالحقٌ إذن أن يجزمَ بجواز ذلكَ 
ولا استحالة»: وهو الصوابٌ فيما يَظهّر؛ِ لأن الخلاف الَّذي بين المتكلمينَ 
في هذه المسألة إنما هو في الوقوع واللاوقوع؛ لا في الجواز وعدمه؛ كما 
هو صريح ثم كلام سعل الدينٍ التّفتازاني في ار مَقاصده)» حيث ُ تكلم على 
رار ار المع ار ولين الفشئل الرائع من المانضاو لجا مي 
منه» ونضّه: «اختلفوا ذ في العلم ب بحقيقةٌ الله تعالى للبَشَر أي : معرفة ذاه بالكُنه 
والحقيقة» فقال بعدم حصوله/ كثيرٌ من المحقين» »خلافا لجمهور المكامين 

ثم القائلون بعدم الحصولٍ جوَّزُوهء خلافا للفلاسفة» . انقهى المرادٌ منه30©. 

فأنت تراةُ إنما نسب الامتناع للفلاسفة» ومثلّهُ لشيخْه عَضْدُ الدين 
الشّيرازيٌ في «المواقف» أيضاء وذلك هو ظاهرٌ كلام غيرهما؛ كالشيخ 
ل ا ل 
والسّنوسي 

إن قيل بأنَ قولٌ الفلاسفةٍ المذكورٌ هو لازم نفي العلم في الآخرة 
المنقولٍ عن الإمام والغزالي» قال المنجور: «ونسب إليهما صريحًاء فيكون 


)0غ( شرح المقاصد في علم الكلام»؛ سعد الدين التفتازاني» 7/5. 


لمر امسق كه 
حاصلّ كلام الفهريّ الاعتراضَ على الإمام في الجر بعدم الوقوع؛ إذ لا دليل 
عليه وأن مَختارهُ هو في المسألة الوقفء بمعنى أنَا لاندري هل وقّم( لأحدٍ 
العلمٌ بالحقيقة أو لا. 

وهذا الوقفئُ هو الذي نسبة الشيخُ زروقٌ في شرح عقيدة الغزاليٌ للفهري؛ 
قال شيحُنا اليوسي: «والوقفُ المنسوبُ للفهريّ ظاه من كلامه إِلَا أنه يظهَدُ 
من قولهء فلا يَجِزِمُ العقل باستحالةٍ خلق مثلٍ ذلك في القلب»». إلى قوله: 
«فالحق إذن أن نجزمَ بجواز ذلك ولا استحالة» إن 0 
العقلتين» وهو غيرٌ ملائم لما ذُكرء اللهم إلا أنْ يُّقال: ذلك الكلام ذكره تبر 
وتوطئة لما يَرِدُ بعدَهُ من أنه إذا جار أن يخلقّ الله ذلك فتن تابه لمي 
لأحدٍ من خلقه» فلا نجزم بنفي الوقوع كما جزم الفخرٌ بل نتوقف». انتهى. 

فظهَرٌ بهذا أن الصواب ما نقلهُ السّنوسي, لا ما وقفتٌُ عليه في أصله؛ 
لاقتضائهِ التوقفت في الجواز» وليس كذلكء ولعلّهُ تصحيف. 

ثم قال شحنا على قوله: «ومتعلق السؤال» إلخ: إن أرادَ به الاستدلال 
على الوقوع فالإمكانٌ لا يَقتضيه وإِنْ أرادَ الاستدلالَ على الإمكانٍ فالفخئ لا 
يَنفيه» إِلّا أن يُقالَ: إنه إذا أمرّ النبى بسوالٍ أمرء فهو يسألٌ قطعًاء وإذا سألَ فهو 
يُجاب». انتهى بتغيير ما. ١‏ 

والفهريٌ المذكورٌ هو شرف الدين عبدالله بن محمدٍ بن علي الفهريٌ 
المعروفُ بابن التّلِمْسانيَ» ذكره ف في «حُْسْنٍ المُحاضَرة؛ في ترجمة مَن كان 
نمم هن الفتاء التقافعفة© ؤقالة دكا إناما خالقا (النقو والاما واتهكة 
للإقراء بيمصرء وانتقّعَ به النايك» وصدّف الكتب المفيدة» منها: شرحانٍ على 


)غ20 في (ز): «هو) بدل الوقع». 


انق 


«المعالم» للإمام محيي الدين عثمانَ بن يوسف القَلِيوبَِ» وشرح الخحُطب 


الثّاتية. 


ولد سنةٌ ستٌ وسبعينَ ‏ أي بتقديم السين ‏ وخمس مئة: [815ه] ومات 
بالقاهرة في جُمادَى الأخيرة سنة أربع وأربعين وستٌ مئة [1544ه]". ال 


كذا في نُسحْتّين” " منهء وفيه نظر؛ لأن «المعالم» التي ذَّ شرّحها الفهري إنما 

هي للإمام فخر الدين محمد بن عمرّ التيميّ البكريّ الصَّذَّيقيٌ المعروف بابنٍ 

الخطيب الرازِيّء كما صرّح به الفهري في خطبة شرحه لهاء فلعل في تينِكَ 

ومن أجل فوع الفهريّ: تقيُ الدينٍ المقترح المتقدّمٌ ذكرُهُ في شيوخ 

[8/ ط] السَّشْتَريٌ/ صاحب الرائية» انظَر ترجمتةٌ في المَحَلَّ المذكور من ١حسن‏ 
المحاضّرة»2. بطديو . 


."1١ /١ ينظر: احسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»؛ السيوطي»‎ )١( 
في (خ): انسخة»» والصواب «نسختين»؛ كما يدل على ذلك لاحق الكلامء والله أعلم.‎ )١( 
. 405/1١ 95 


نعنسحتة لل 


[تنوع التصوف ب,تنوع حال المريدين] 


قوله: ابل دخل في عدادهم). 

لا ينافي ما ذَكرنا قبلّه من أنه لم يَتَعَلْغَلُ في طريقٍ القوم؛ لأن تصوف كل 
واحدٍ على حسّب حاله. ومبلغ علمه. ولذلك قال الشيحُ زروقٌ في الباب 
الخامس من قواعده: 

اللعامّيٌ: تصوّفٌ حَوَنْهُ كتبُ المُحاسِبِيٌ ومّن نحا نحوه. 

وللفقيه: تصوفٌ رامَه ابِنُ الحاجٌ في ١‏ مَدخَلِه). 

- وللمحَدّث: تصوفٌ حام حولَهٌ ابنُ العربئ في «سراجه». 

- وللعابد: تصوف دار عليه الغزاليُ في «منهاجه». 

- وللمترئّض: تصوفٌ تبّة عليه القُشِيريٌُ في «رسالته». 

- وللناسك: تصوفٌ حواهٌ «القَوتٌ) و«الإحياءٌ». 

وللحكيم: تصوفٌ أدخلةُ الحاتمئٌ في كتبه. 

ذوالسطلني موث نكا بهاذ سو وى توالقة 

- وللطّبائعي: تصوف جاء به البُونُ في «أسراره». 

- وللأصولي: تصوفٌ قام الشاذليئٌ بتحقيقه. ْ 

لعز كل بأصِلهِ من مَحَلّه». انتهى2). 


.ه١ القاعدة: “لوص‎ )١( 


قوله: «كما قال الشاعدٌ الحكيم أبو الطيب» إلخ. 

إشارة لما يُقالٌ من أنه قيلَ لأبي العَلاءٍ المَعَدِيّ: أي الء أشَعَرُ؟ أبو تَمَام 
أم البْحْمَرِيُ أم المُتَبّي؟ فقال: أبو تمام والمتنبي حكيمان» والشاعِدٌ البحتري. 
ذكر ذلك ابن خلكانَ في ترجمة ة البلحتر0©. 

والثلاثةٌ المذكورونَ هم المرادون بقولٍ الشريف العَرناطيٌ في آخر 
قصيدة: 


وإليكها ححُسانةٌ حسيّة ثُزري بدائغها بِمَخْلَيْ طبى 
وتميثٌذكرَابنِ الحسين وأينمّن كان الن : أباهة 0 ا 
أنشدَهُما في آخر شرحِه لمقصورة حازه”" 


أ 


ابو د يوام كيت بن م أوس» صاحتث «الحماسة) والديوانٍ المشهورين. 

وأبو عبادة الوليدٌ بنُ عَبِيدٍ البُحتّريٌ المتقَدّمٌ ذكره ذ في آخِرٍ شرح الوجهٍ 
الثاني. 

وابنُ الحسين: هو أحمدُ بنُ الحسين المُتنبّيء كما أفهمَّهُ بقوله: «وأي من" 
إلخ. ركرك علصلل ب رعو الفريورقة كاد يونا م ايصدارمة 
للمعتمدٍ بن عَبَادٍ مَلِكِ قرطبةً وإشملة ونا والاعا من صويزة الانداس وهو 
من ذُريةِ النعمانٍ بنٍ المنذر اللّخْمِيَ آخر ملوكِ الجيرة؛ كما في ابنٍ خَلكانَ"" 


.77 /5 #وفيات الأعيان»,‎ )١( 


.١7١57/54 «رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة؛؛‎ )١( 
.4 ١ /" «وفيات الأعيان».‎ )"( 


الس ال القا 
وغيره» فأنشد المعتمِدُ بعضّ شعر المتنبي واستحسنه. فارتجل ابن وَهبونَ 
قولّه: 
ع 2 ه 
لئِنْ جادَ شِعرٌ ابن الحسين فإنما تجيد العطايا واللهى تفتح اللهى 
تسَّأ عَجَبَا بالقريضٍ ولو دَرَى بأنكَ روي شِعرَهُ لتألها”" 
أي: ادعى الألوهية. 
0 00 و 07 و 
واللهى الأوّلُ بالضحّء جمع لهو بالضمٌ أيضًا والواوء ويقال: لّهية بالياء”": 
بمعنى العطيّة والثاني بالفتح جمعٌ لَهاةٍ بالفتح أيضاء وهي اللحمةٌ المُشرفةٌ 
على الخلق. 


)١(‏ ينظر: «المطرب من أشعار المغرب». ابن دحية الكلبي» ص »١١8‏ وازهر الأكم في الأمثال 
والحكمة) 1١١/1‏ 


(؟) «بالياء» ساقطة من (ع). 


0/7 


عر« 1 نين 15 0 00 
٠ :‏ 0 مر وا 1 6ك ا 
ناك ران 


انتهَّى شرح ما تعلّقَ به الغرضٌُ مما في الوجه الرابع» مما عسى أَنْ يَتَشَوّفَ 

د] إليه/ الناظِرٌ والسامع» فمن أضاف الشرح إلى المّشروح؛ فقد فعلَّ ما يحصّل به 

تكثيرٌ الفائدة ومَزِيدُ الوؤُضوح. ومّن جرّدَهُ عنه جُنوحًا إلى الاختصار فلا ججناح 
عليه في ذلك الجنوح ولا ضرار. 

والحمدٌ لله على إتمام الإنعام» والصلاة والسلامُ على سيدنا محمدٍ لبن 

النّمام ومسك الختام» وعلى آلِهِ وصحبه؛ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيام. 


كني رد تعيف ا تعة د عه لاون لبوا ]بحب اا 


خاتمة 
[في تلخيص أوجه توجيه الحلاف السابقة] 


وبعدَ الوصولٍ إلى هذا المقام؛ الذي كمُلَ به الغرضٌ وتم المَرام» طَلبَ 
مني تلخيصُ المقصودٍ على وجهٍ الاختصارء وتخليضّة”2 مما خالَطَهُ من 
المسائلٍ المذكورة بطريقةٍ الانجرار؛ ليحصّلَ بسهولةٍ لمن أرادَ تحصيله. 

فقلتُ: حاصلُ ما سَبَنَ منعُ ما دل عليه كلام السائل والمجيب» من كون 
الشيخ عبد القادر رَضِي الله عَنه من أهلٍ ذلكَ المعتقّد الفاسد بمجرد كونه 
حنبلي المَذْمّبِء وقد شاعٌ ذلك عن أهلِهِ بأربعة وُجوه. 


أوهها: [تحرير محل التزاع]: 

عدم تسليم أنّ معتقّدَ الحنابلة ما ذُكرء وإِنْ زَعَمَه كثيدٌ من المخالفين لهم 
في المذهب. بدليلٍ ما في «الرحلة العَيَاشِيّة) عن شِيِخْهٍ العلامة النظار المحقق 
الشيخ إبراهيمَ الكُرْدِيٌ من قوله: «قال لي: لما أمعنتٌ النظرَ في رسائلٍ القوم 
ومصتّفاتهم؛ وجدثهم بُرآء من كثير مما رّماهم به أصحابنا الشافِعيَةُ منَ التجسيم 


0 


والتشبيه» وإنما القومُ متمسّكون بمذهب كبراءٍ المحدّثين» كما هو معروفٌ من 


)١(‏ في (ط): اوتلخيصه؛». 


الل 0 ط] 


للف 
حالٍ إمامهم أحمدَ بن حنبلٍ رَضيّ الله عَنه من إبقاءٍ الآياتٍ والأحاديث على 
ظاهرها والإيمانٍ بها كذلكء مفورّضين فيما أشكلّ معناه» وهذا لا يمه أحدٌ 
من الأنسرية» غير أن الحجابلة مستدون فى بره العأريل مجقلوت عن بذقك 
إليه من جهة عدم ورودهٍ عن النبي يله وسلّفبٍ الأمة...» إلخ0©. 

وقول صاحب «الرحلةٍ» نفسه: «ولقد أطلعني بعضُ أصحابنا الحنابلةٍ 
بالتاهرة على رسالة للشيخ ابنٍ تيمية الحنبلي» وهي مُعتمّدة عند الحنابلة» 
فطالعيّها كلّهاء فلم أرَ فيها شيئًا مما د َنب ويُرمَى به أي: ابن تيميةً ‏ في العقائدٍ 
سوى ما ذكرنا من تشديدِهٍ في رد التأويل» وتمسّكه بالظواهر معٌ التفويض» 
ومع المبالغةٍ في التنزيه مبالغة يُقطعٌ معها بأنه لا يعتقد معها تجسيمًا ولا 
تشبيهًاء بل يصرّح بذلك تصريحًا لا خفاءً فيه...) إلخ(". 

فظهَرَ بما ذكرٌ وبغيره مما سَبَى أن ما يُنسبُ إليهم من ذلك ناشم عما يقَعُ 
كثيرًا ب بين المتخالِفِينَ عند رد بعضهم على بعضء من عدم تحقيتٍ محل النزاع» 
ونسبة كل واحدٍ منهما صاحبّةُ إلى لازم قوله؛ وتعلّقه بظواهر أقواله. وإن كان 
ومو روه يا نلك لقرار اوبحر باك لطر وان جاسم 
عُرف منهم من التوققف عن تأويلٍ الظواهر المستحيلة؛ فتوهّم أن وقُمّهم عن 
تأويلها لاعتقادهم ظواهرّهاء ولا يَتَعَيّنُ ذلك؛ لجواز أن يكونّ اتباعًا للسنةٍ كما 
سبّق» أو لتعددٍ التأويلاتٍ الصحيحة من غير علم بالمرادٍ منهاء بعد قطعهم بأن 
الظواهرَ المستحيلةً غير مرادة البَنّة. 


(١)١1/الاه.‏ 
(9؟) ١/؟لاهة.‏ 


كاي اذ تلقف انيد ع فدوت اسان ] 5 357 4 


ثانيها: [منع 7 تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقا من بعض المنتسبين إليها]: 
بعدحت رعرووة يك اتاد بيعي إلا جل الك بحسي الجمة 
والجنس كله" حتّى يَلرّمَ عنه ما ذُكر من نسبةٍ الواح بمجردٍ كونهِ منهم إلى 
ذلك المعتقَدٍ المَقولٍ عنهم؛ لما لا يَحْمّى على العارفٍ المنصفب من أن القومَ 
كغيرهم» فيهم الفاضلٌ والمفضولء والعالمٌ والجهولء والناقصُ القاصرء 
والكاملٌ الماهر؛ وقد سَبَقَ في كلام السُبْكيٌ والبَكيٌ: تخصيصٌ ذلك المذهب 
يمن هومن رَغاعهم وجهلة أتجاعهم #جون الأنبة القدوة والعلماء الجلة منهم» 
وأن فسادً الاعتقاد موجودٌ في رَعاع سائرٍ المذاهب وإِنٍ اختلفث فيه بالقلة 
والكثرة» فلا خصوصيةً لهؤلاء به عن غيرهم؛ ففي كل واد بنو سعدة"". 
وَلاتَحْسَبَنْ هندًا لها الغدرٌ وَحدَّها سَحيّةُ نفسء كل غانية مِنْدُ 


5 


الثها: [ضرورة مراعاة اجتباد الختلفين في العقيدة م في الشريعة]: 

إنا إن سلجا أيضًا صحةً ذلكَ الحكم السابق» وعمومَة للسابت منهم 
واللاجقء وفرَضنا وقوعَ هذا الحالٍ كما يُفْرَضُ وقوعٌ المُحالء لا نسَلّمُْ تناولٌ 
ذلك لهذا الشيخ وأمثاله من كبراءٍ العلماءِ العارفين» ذوي التبحُر في علوم 
الشريعةٍ والرسوخ في مقاماتٍ اليقين؛ لما قدمناةٌ من نصوص كبار الأئمةٍ الدالةٍ 
على خروج هؤلاء عن دائرة التقليدٍ لغير الشارع عليه السلام؛ وخُلوصِهم من 
ربقبِهِ في الأحكام الشرعيةٍ العملية التي هي مَحْضُ نقل» ووظيفةٌ غالب الناس 
فيها إنما هو التقليدُ لمن يختارونه من أئمةٍ المذاهب المتبوعة؛ لعْسْرٍ الاجتهادٍ 


)١(‏ في (خ): (كلهم». 
(1) مَثْل يُضرب لوجود الطلحاء في كل الفئات والمذاهب والملل والنحل. 


الات 
وجواز التقليدٍ فيهاء فكيفف بالعقائدٍ العلمية التي هي معقول ومّفهومء والتقليدٌ 
فيها مَرجِوحٌ أو مَذموم؛ وإنما يَرضَى به فيها ضَعَفَةٌ العوامٌ الّذِينَ لا أهليّةَ فيهم 
لنظر خاصنٌ ولا عام؛ وإذا خَرَّجّ عن تقليدٍ ذلك المذهب والتزام ربقته حتَّى في 
الفروع والأعمالء لم يَلرَّمْ بالآحروية أن يحكمّ عليه بما حكمّ به على أهلهٍ في 


رابعها: [مراعاة أحوال امختلفين من أهل الفضل والتقوى..]: 

إنا ون سلّمنا أيضًا عدمَ خروجه عنه في الأعمالٍ والفروع؛ لا نسلّم ذلك 
في العقائدٍ والأصول؛ لما أشرنا إليه من الفرقٍ بينهماء ولما تقرّرَ وسّلم لدى 
الكافة من شهير ولايته/ وعلوٌ رُتبته فيها ومكانته» وشفوف علي قدرو على 

جميع أهلٍ عصره؛ وذلك نتيجة كمال هعرفان, الذي هو نتيجةٌ مقام الشهودٍ 
والهبان» الفائق بكثير لما يُستفاد بالنظر من الدليل والبرهان» حّى كانث نسب 
أرباب الشهودٍ إلى أهل الدليلٍ كنسبةٍ البصراءٍ إلى العميان» ولما عُلمَ أيضًا 
وشاع من الكرامات العظامء التي كانث تَظهرٌ على يديه دائمّاء ونقلت بالتواتر 
حّى تَحَمّقها كالحاضر لها مَن كان غائبًا. 

وكيف يُجامعٌ كمال العرفانٍ شيئًا من عقائدٍ أهلٍ الزيغ والخذلان» 
وصاحبٌ هذا المقام قد انجلثُ له الحقائق على وجههاء ولم تلتبمن عليه 
الطرائقٌ بشبَههاء وصارٌ له وصمًا وحالاء ما لم يحصل للمتكلّم الصرفٌ إِلّا 
اعتقادًا ومقالاء أم كيف تظهَرٌ تلك الخوارقٌ العظيمةٌ على مَن كانت عقيدته 


خاتمة [في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة] سا 4 
هذا مُحالٌ في القياس بَلِيعُ 
وقد جَلَبْنا منَّ النصوص على هذا المعنى ما لا مَرِيدَ للطالب عليه ولا 
تطرّقّ للاحتمالٍ بوجه ما إليه» فالحمدٌُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا 
أنْ هدانا الله. 


وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى صحابته وقرباه» وعلى كل من تبعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم لقياه. 


و 
استدراك وإعلام() 


بما وقّع عليه العثورٌ والاطلاعٌ بعدَ التمام» واقتضت الحالّ تأخيرَهُ إلى هذا 
المَقام؛ لارتباط أجزاءٍ التآليف وتناسق ما تَضْمَّئَهُ من الكلام 


وبعد فراغي من هذه الرسالةٍ القادرية'" بمدةٍء وقفثٌ على ما هو أخصٌ 
مما ذَكَرَهُابنُ حَجَر في معنى القولٍ المذكورء الّذي بُنِي عليه التأليفُ المسطور. 

وذلك ما أَطلَعَنِي عليه بعضُ نُجباءٍ الأصحاب. مما تَقَلّهِ الشيخُ عبد القادر 
ابن خُسين بن عليٌ الشهيرٌ بابن مُعَيْزْلِ في كتابهِ «الكواكب الزاهرة» من أن 
الإمامّ عَفِيف الدينٍ اليافعيّ قال في كتابه انْشرٍ المحاسن»: «إنه قد اشتهرٌ عن 
الشيخ الإمام الشهير العارفٍ الكبير سيدي عبد القادر الجيلانيٌ رَضِيَ الله عنه 
أنه كان مُعتقدًا للجهة في حمّهِ تعالى»0". 


قال اليافعييٌ: «وقدٍ استّغربَ هذا منه» وعد شاذًا فى ذلكَ عن أئمةٍ المشرق؛ 
كما عَدَّ الإمامٌ ابن عبد البرٌ رحمه الله شاذًا في ذلكَ عن أئمةٍ المغرب» لكن قد 


)١(‏ توجد في (ز) زيادة قبل قوله: «استدراك واستعلام»؛ ولفظها: «والحمد لله بلا انتهاء» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى آله وأصحابه أجمعين» ثمَّ وجد في 
بعض النسخ عقب هذا ما نصه: قال المؤلف رحمه الله: استدراك..». 

(7) نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

(*) «الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة» يكو أبوالفضل عبد القادر بن 
حسين بن علي بن مغيزل» ص ؛ ٠‏ 4» تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح والمستشار توفيق علي 
وهبة» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ ١١١7م.‏ 


[1ة/ط] 


كه 
رَجِعَّ ا عمًا كان يقد م0 
قالَ: «وهذا الشيحُ الأصبهانيٌ كان العراقٌ له وَطْنّاء وكان من أهلٍ الكشنب 


1 أخبرني بالرجوع عن الاعتقادٍ المذكور غيرٌ واحدٍ من أصحابه؛ ممن 
لا أشّكٌُ في صدقهم». 


ثم قال اليافعئٌ بعد أن ساق كلام في العقائد: فهذا كلامُّهُ رَضِيّ الله عَنه 
مُحتويًا على التوحيدٍ والتنزيه» مُصرّحًا/ بنفي التجسيم والتشبيه؛ » مُفصحًا بكون 
الحقٌّ تعالى لم ينتقلْ إلى مكان ولم يتغيّز عما عليه كان» . انتهى ما نقلَهُ ابن 
ل 0 

مو قفتٌ أيضًا على «طبقات الحنابلة» للحافظ زِينٍ الدينٍ بن عبد الرحمّن 
بي أحمة اشير بزح نادي لحل المقذم فك في شرح الرج الاوز 
من هذه الرسالة» فوجدنه ذكر فئ" لاح الصسرحع عبد القادر أن له كتابت «الغنية 
لطالبي طريق الحق». قال: وهو معروفٌ, وكتابت توح الغيب»: وأنه كان مُتَمَسكا 
في مسائلٍ الصفاتٍ والقدّر ونحوهما بالسئّة» مبالِعًا في الردٌ على مَن خالمها. 

ثمّ نقل بعضَ كلامِهِ في كتاب «الغنية» المذكورء فقال: «قال في كتاب 
01كةة العثيور وخر لكالن يجيد العلو مكو على العراشن رمدو على 
الملك» ا علقة بالأشياء» « إِلْهِ ب يصْمد لكر اليب وَالمحلُ الصَدبح بَرهَمُهُ » 
[فاطر: »]٠١‏ « لمرو السمة إلا أن نرعَرمه هه لك سَكَويَم 
د # [السجدة: ه]ء ولا نخور وضفة هُ بأنه في كلّ مكان» بل يُقال: إنه في 


السماءٍ على العرشء كما قال: #اليَحَنْعَلَلْمَرْشٍآسْتَوَئْ » [طه: ]. 


)١(‏ نفسه. 


(0) نفسه ص .5١6‏ 


عامارى دكمر ا رسديف لطوت الساية] ام اه 

برااي حادم إلى أن 3 وينبغي إطلاق صفة الاستواء 9 غير 
كل كتاب أَنْلَ على كل نبي أرسل؛ بلا كيف. رذكر كلاق طورت اوذكر تجو 
هذا في سائر الصفات». انتهى كلامٌ ابن رجَب” 0 

وما نقلُ من كلام الشيخ في كتاب «الغنية) يُوهِمٌ صحة ما ذكرَ اليافعي فوقة 
منْ الاعتقادٍ المذكورء بل يكادُ يكونُ صريحًا فيه؛ ومن أحاط عِلمًا بما قدّمناء 
لم يُشْكلْ عليه هذا ولا ما في معناه؛ لعلمِه بما يَلِيقُ من المعاني حَمْلُ علي 
وما يَتَعَيّمُ من التأويلاتٍ رده إليه» مما يُناسِبُ جلالةً الشيخ الظاهرة» ومعارفقةُ 
الباهرة» وها(" نحن" تَرِيدُهُ تقريدًا وشرحًاء ونذك؛ ما تجدة لنا فيه فَهِمّا وفتحًا.. 

فنقول: أما ما ذكرةٌ اليافعيُ من شهرة الاعتقادٍ المذكور عنه. فلنا في الكلام 
عليه مَأَحَذان: 

الأول: في تضعيفه وتوهينه. 

والثاني: في توجيهه على تقدير تسليمه. 

فأما توهيئه: لك جاه ا 1 0 
باب الحكاياتٍ المنقطعةٍ السند. المتلقفةٍ على الألسنة؛ من غيرٍ علم بتحقيق 
الها ولا خيرة بأاحزال زولقها وك متها ين مسال الامفاد نهل انحر عن 7 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»؛ ابن رجب» .٠0١١0-١99/7‏ وأصل الكلام في «الغنية لطالبي 
طريق الحق عز وجل»» عبد القادر الجيلاني»: ١71/١‏ . 

(؟) في (خ): اومما نزيده». 

(7) في (ز): لأناة بدل لانحن». 


٠‏ مالا 
عند العلماءِ في تناصبهم الله لاص شيقامن أقدارهم الفيعة بل زقفو 
ولم يُقبلوه وعلى فرض صحته تأولُوهء لِعِلْمِهِم بحالِ من نقّل/ ذلك عنه علمًا 
وديئاء ونزاهته عن القولٍ به أو بما يَتبادرٌ من ظاهره. 
ويرحَمٌ نقلي اتا حوس إجنا في ميل ارجا كل رن 
ا - بعد حكايته ما قل عن الأئمةٍ المذكورينَ في تأثير القدرة(2 الحادثة 
ولق شيا فوا باظلة تسب الأقعة اناه وال تعالى بعلم قل ملز منقه 
أم لاء وعلى تقدير صدورهاء فعلى أي وجهِ صَدَرتٌ منهم» وهو سبحانهُ حَسِيبُ 
مَن ينقّلٌ مثلَ ذلك ولا يَدفَعُها عما لا تَلِيقُ به إن أمكنهُ ذلك». انتهى بمعناه”". 
وأما توجيههُ على تقدير ثبوته: فإما مع إبقائه على ظاهره» وإما مع تأويله. 
فعلى الأولٍ نقول: لعلّ ذلك كان منه في أوائل العمر ومبادئ الطلّبء قبل 
التمكنٍ والرسوخ في العلم والعرفايههه إن رحَلَ من جيلانَ إلى تغداد لطلب 
العلم وهو ابن نحو ثمانَ عشرةٌ سند ولا يَحمَى أنه لا يحصّلْ من العلم في ذاك 
السنّ وما قارَبَهُ لغالب الناس إلا التّرُ اليتسيره ولا سيما علمٌ العقائدٍ الذي هو 
أغمضُ علمٍ وأعسرٌ عسيره وخصوصًا نفي الجهة في حقو تعالى؛ فإِنّهُ عَسيرُ 
التعقّلٍ جدًا؛ لأن الإنسانَ طول عُمرهٍ لايَرَى ولا يُدرِكُ موجودًا إلّا وهو في جهة. 
فاعتقادٌ موجودٍ ليس في جهةٍ لا يحصّل إِلَا بعد معرفةٍ دليلٍ ذلك من 
العقلٍ والنقل» وإنما تحضّل معرفته عادة بعد الترغرُع في العلم ومَزِيدٍ التبصّر 
فيه ولذلك لما تَرَقَى عن تلك الدرجة السفلى في الطلب رجَعٌ إلى الصواب؛ 
الذي قاد إليه الدليل؛ ون قصّرت عن لَرَكِهِ الألباب. 


)١(‏ في (ع): «القول» بدل «القدرة». 
زفق البمعناه) غير موجودة في (ط). 


اليه أ الغو عسوي الدادف اناق لضت 


وعلى الثاني نقول: تأويلَهُ ما قدّمناه في الوجه الثاني عن البَكنٌ والسّنوسيَ 
من قول(" الأولء وما نقله عياض 00 كهناة المعة ذل والنقهاة على 
الجهة» فليس معناهُ ما قامَ القاطِعٌ بخلافه... إلخ» وقول الثاني وما يوجد في 

بعض التواليف من تلطيخ بعض السلف به ففاسدٌ لا يُلتَقَثٌ إليه... إلخ. 


لكر سس ما دقر من الرجوع على هذا إن صمح أنه رجعَ عما كان عليه 
ا 000 
الحنابلة» كما قدّمنا في الوجهٍ الأولء إلى القولٍ الأول بجواز التأويلٍ فيه الذي 
هو مَذْهَبُ!" غيرهم من الأشاعرة» فتّوْهُمَ عليه أن 0 
ٍعَلَلْمَرْ شٍسْتو © [طه: 0] وا انريم موضهم يفون مَامَُْيُونَ 4 [النحل: ]٠‏ 
وحديث السّوداء9» أو وقوع ذلك في كلامه. كالذي نقلناه من كتاب «الغنية»؛ 


)١(‏ «قول» ساقطة من (ز). 

)١(‏ في (ط) سقط بسبب انتقال نظر الناسخ ربما: «الحنابلة» كما قدمنا في الوجه الأول» إلى 
القول الأول بجواز التأويل فيه الذي هو مذهب». 

(*) يقصد حديث معاوية بن الحكم السلميء قال: يبنا أنا أُصَلُي > عع رشول لله 37 د ذ عَطْسسَ 
رَجُلُ مِنَ الْقَوْم» َُلْتُ قت ينملك اله ماني الوم بأتصارهم. قَذكُ توالكل أتاف عا 
َأنَكُم؟ تَنْظؤُونَ إل فنا يَطْربُونَ بأبديهم عَلَى أفْخاذمم. قَلْمَا رُم يُصمُْوتتي 
كني سَكَتٌ. لما صَلَى د ول الل يق في هو وَأئْي ما رَأَيِثُ مُعَلَما قبْهُ وَلا بعد 
أحْسَن تَعِْيمَ ِنْه فَولله» ما كَهَرَنِي وَلا ضَرََِي ولا شَتَمَِي تَمَنِىء قال: «(إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لايضلحُ 
يها شن من كلام الناسءإنّما ُو الي وال قا الآ أ كما قال ْول اله 
كل قَلتٌ: يا رَسُولَ الله» ني حَدِيتُ عَهْدِ بجاهِلِية وَقَدْ جاء الله بالإشلار؟ وَإِنَمِنا رجالا 
يَأنُونَ الْكُهَانَ قالَ: «قَلا تَأَتهِمْ». قال: وَمِنَا رجال يِتَطيرُونَ» قالَ: «ذاكَ شَِيْءٌ يَجدُونهُ في 
صُدُورِهِم فَلايَصْدُنّْهُم) أ و: امَلايَصْدَنُكُم - قال: قُلْتٌ: وَمِنَا رجالٌ يَحْطُونَ قالَ: «كان 
من الْنْاءِيَخْطَ» فَمَنْ واقَقَ خط فَذاكً» . قال : وَكانّثْ لِي جاريةٌ َْعَى غَنَمَا ِي قِبلَ أل 
والْجَوَايََه فاطلَعتُ ذات يَؤم فَإذا الذيبُ قَد دهت بشاةٍ مِنْ غَنَمهاء و كن 
آسَفُ كما يَأْسَفُونَ كني صَكَكْتْها صَكَةٌ فَتَيِثُ رَسُولَ الله يله فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَىّ؛ قُلتُ 


[ل5و/رط] 


1 - 500 5 ع 1 0 
قولٌ بظاهرها من الجهة, وأن الرجوعَ إلى التأويل رجوعٌ عن القولٍ بهاء وكل 
ذلك لم يكن. 

وكم عائب ليلى ولم ير وَجَهها ا ا 0 

وأما كلامُه في كتاب «الغنية» الموهِمٌ لصحةٍ ما قيل عنه؛ فلا إشكالَ فيه 
أيضًا عند التأويل» ولا مُقتضى فيه لصحة القيل المذكور بوجهٍ عند التحقيق؟ 
لأن قوله/ فيه: «وهو تعالى بجهةٍ العلوٌ» بمنزلة قوله تعالى: «وَمْوَالمَامِرمَوقَ 
عِبَادِوء 4 [الأنعام: 14]» وقولِه: # يحاون ربهُم من فومَهِمْ * [النحل: ٠0]؛‏ لأن الفوقية 
في لغةٍ العرب التي جاء القرآنُ بها هي جهةٌ العلوء فهو تفسيدٌ بما هو 
معنى اللفظٍ لغةٌ وإنِ استحالَ ظاهرُهٌ عقلاء فيَجري فيه الرأيانِ من التفويض 
والتأويل. 

وقوله: «بل يُقال: إنه في السماعهبومنزلة قوله تعالى: َم ّنف اَلسَمآِ أن 
يَخسِفَيُمْ 4 [الملك: 17] وبمنزلةٍ ما وردَ في السنةٍ من قولِهِ عليه السلامٌ للسوداء: 
«أين الله؟» فأشارث نحو السماءء فقال لسيّدها: «أَعتَقُها فإنها مُؤْمنة)9. 
فيَجري فيه أيضًا ما جَرَى في ذلك من الرأيينٍ المذكورين» وقد تقدّم ‏ في كلام 
ابن رجب_ أن الشيحٌ استشهدّ على ما قال بآياتٍ وأحاديتٌ» ولعل ما استشهدنا 
به له بعضْ من ذلك. 
3 يا وَسُول لله أَقَلا أَعْتمّها؟ قال: «انْتِبي بها قا َينهُ بهاء قال لّها: أن الله؟» قَالّتُ: في 

السَّماءٍء قالَ: «مَنْ أنا؟» قالَتُ: أن مول الل قالَ: «أَعْتقُها فَإِنّها مُؤْمِنة». 


(صحيح مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ 
ما كان من إباحته. رقم الحديث /اه. 

() تتمة البيت: «فقال له الحرمان حسبئك ما فات6. 

(1) تقدم تخريجه. 


خاتمة [في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة] 5 5 4 
وقوله: «ولا يجورٌ وصمّة بأنه في كل مكان» لأنه لفظ مُوهِمء ولم يرذ عن" 
الشارع؛ والمُوهِمُ غيرُ الواردِ عنه يَممَنِمُ إِطلاقُةُ في حقّهِ تعالى» وهذا هو الفرقٌ 
بينه وبين ما بعدّه؛ لأن ما بعده وإن كان مُوهمًا أيضًا قد وَرَدَ كما قدّمنا. 
نعم إذا قيل ذلك بالعلم جازء كما في قولٍ ابنٍ أبي ريد في الرسالة: : (وهو 
في كل مكان بعلمه») لعدم الويهام حينعل20, وشاهده قوله تعالى: #وهو مع 
أن مام * [الحديد: 5]» وكولة: ِ مَاِيَحكُو ب من وول مَلمَةٍ ِلَّاهْوَرَابعُهءْ وَلَاحْسَةٍ 
ِلَاهُوَ سَاد سملا " أَدفٌَ من دَلِكَ وَلَد اك لاهو مَعَوأَ أبن ماكانوأ > [المجادلة: 1]؟ لأن سياف 
الآيتين في بيانِ إحاطةٍ علهِه تعالى؛ فهو دالٌ عليه معنّى» وإِنْ لم يقّع التقييدٌ به 
لفظًا. ١‏ 


وقوله: اوينبغي إطلاقٌ صفة الاستواء من غير تأويل» أي: بل مع التفويض 
بعدَ التنزيه عن المعنى المُحال» وهو الاستقرارٌ المعهودٌ في الأجسام, بدليلٍ 
قولِهِ بعدّه: «بلا كيفب». 

وقوله: «وأنه استواءً الذات» هو بمنزلة قول ابن أبى زيدٍ فى «الرسالة»: 
«وأنه قوق عرش المجيذ بذائه» فيقال فى هذاما ثقال فى ذاك ماهو معلوم: 

والحاصل أنه رَضِيَ لله عَنه متّبعٌ في كلامه وعاريه عار كن وس 
من مُحَكمٍ ومُتشابه باللفظٍ أو بالمعتّى على عادة كُبراءٍ المحدٌ: ثين» كالإمام 
أحمد وأضرابه؛ لما أن أصلَهُم توت المعتقداتٍ منّ السمع كما سبق في كلام 
اللكج في لوج القاني» تال فيه ماقبل فيونماء ولبسي فيد دي قرهم غير واقع 
فيهماء حتّى يُتوهّمَ عليه الخروجٌ في العقيدةٍ عنهماء حاشاةٌ من ذلك. 


)١(‏ في (خ) «من» بدل اعن». 
(؟) «حينئذ» ساقطة من (خ). 


الله ا لان 
فالعلمُ أغزرء والمعارفٌ أوفّر وقد صارت المسألةٌ والحمدُ لله شمن 

نهار» واندفَعَ عن جانبهِ العلىٌ ما عسَى أن يُتوهَّمَ عليه مما لا يَلِيقُ بالصَّغْان 

فضلا عن أمثالهِ الكبار» لشواهدٍ الأحوال الواضحة. وأنوار العرفانٍ اللائحة. 
ع ” لك 2 ة.ه و 2 

(4هط)2 /ومن قال: إن الشّهب أكبَرها السّها بغير دليلء كذَببُهٌ ذكاءً 

والحمدٌُ لله على ما منحَ من هدايته؛ والصلاةً والسلامٌ على سيدنا محمدٍ 

إلى يوم قيامته”". 


)١(‏ هنا انتهت النسختان (ط) و(خ) بدون أية إضافة أو زيادة أو إشارة للناسخ. وفي النسخة (ع) 
توجد زيادة: «انتهى والحمد لله رب العالمين» كتبنا هذه النسخة من نسخة صحيحة: إلا 
ما زاغ عنه البصرء أو تردد فيه النظر» للشيخ سيدي عبد الله ابن الشيخ المشرفيء كتبتها له 
والسلام من كاتبها عبيد ربه المصطفى بن عبوا بن عبد القادر المشرفيء أمّنه الله» والحمد لله 
رب العالمين». وفي النسخة (ز) توجد زيادة: «انتهى والحمد لله بلا انتهاء» على يد عبيد 
ربه» وأسير ذنبه» الطالب منه تليين قلبه؛ الفاسي علال بن عبد الله المجدوب, الفاسي 
ثمّ الفهريء كان الله له ولوالديه ولجميع المسلمينء وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

| وأصحابه الأكرمين» وعلى التابعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
الوجوه الأربعة من مبيضة المؤلف الأولى إلا النزر اليسير الملحق في غيرهاء وشرح الوجوه 
من خط من نقل من مبيضته الثانية إلا ما قل» مما هو مرفوع بهامش المبيضة الأولى» وذلك 
عشية يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الثاني عام ثمانية وثمانين ومئتين وألف [78 
ربيع الثاني 44؟١ه].‏ تمت مقابلته وتصحيحه من الأصلين المذكورين جهد الاستطاعة» 
بحمد الله والصلاة على مولانا رسول الله». 


مصادر ومراجع المؤلف 0 الفا 


[مصادر ومس جع المؤلف] 


الحمدٌ لله تقييدُ ما طالعتٌ على هذا التأليفب المكتوب» هذا على آخر 
ورقةٍ منه» مع نقلٍ وتصريح به فيه أؤ لا. 

صحخ البخاري: 

وشرحٌه لابن حَجَر. 

حاشية سيدي عبد الرحمّنٍ الفاسيّ عليه. 

حاشيئه أيضًا اللغسيرية. 0 

الجامعُ الصغيرٌ للسيوطي. 

شرخه الكبيرٌ للمُناوي. 

الاستيعابٌ لابنٍ عبد الْبّر. 

الإصابةٌ لابن حَجَر. 

الدّرَرُ المنتثرة للسيوطي. 

شرح ألفية العراقيٌ الاصطلاحية للمؤلّف. 

الشّفا لعياض. 

التبصرة لابن فرحُون. 

التوضخ لخليل: 

المعيار للوَنْشّريسي. 

شرح المحلّى على جمع الجوايع. 

شرح العراقيّ عليه أيضا. 
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تفسيرٌُ الاستنادٍ في تيسير الاجتهاد للسيوطي. 
الميزانٌ للسّعراني 
شرح الفهريّ على المعالم الرازية. 
شرح السعدٍ على مقاصده. 
شرح الكبرى للكشريض.: 
: شرع الؤسعلى له أيضًا. 
شيةٌ شيخنا اليَوسيٌ على شرح الكبرى. 
شرح لبك على الحاجبيّة. 
شرح المنجور على محصل المقاصدٍ لابن زكري. 
قُوتُ القلوب لأبي طالب المكي. 
الإحياءٌ للغزاليّ. 
رسال القشَيري. شن 
لطائففُ المنن لابن عطاءٍ الله. 
الحكم له أيضًا. 
شح ابن عَبَادٍ عليها. 
بعض شروح الخوخ زَرُوقٍ عليها أيضا. 
الرسائلٌ الكبرى [لابن عَبَاد]. 
الرسائلٌ الصغرى لابن عَباد. 
القوراعد. 
وده الفرينة: 
والنصيحةٌ الكافية. 
وشرحٌ حزب البّحر. 


مصادر ومراجع المؤلف الطفقت 


وشرحٌ تون ف التكريه وكلّها للشيخ زَزُوق أيضًا. 

المُتو حاتُ الإلهيةٌ للشيخ زّكّريا. 

تأييدٌ الحقيقة العَليَةِ للسيوطي. 

حل الرموز للممقيِسي. 

شرح المَرغانيٌ على تائية ابن الفارض. 
شيخنا اليُوسيٌ على قصيدبِه الدالية. 

شرح الشَّريشية فساو ود 

الّحلة العَيّاشِيّة 

مفيد حسم لابن الشيكن. 

المّداركٌ لعياض. 

كفايةٌ المحتاج للشيخ أحمد بابا. 

تاريح ابن خَلدون. 

الإحاطةٌ لابن الخّطيب. 

طبقاتُ الشافعيّة الكبرى لابن | أ 

طبقانّهم أيضًا للأستوي. 

طبقاتٌ الحنابلةٍ لابن رَجَب. 

طبقاتٌ الصوفية للمُناوي. 

طبقاتٌ أئمةٍ العربيةٍ للسيوطي. 

خسن المحاضرة له أيضا. 

تاريخ الخُلفاءِ له أيضًا. 

تحفةٌ المجتهدين له أيضا. 

رول القصّار في ذلك أيضًا. 


[9/رط] 


0 


وَََاتُ الأعيانٍ لابن خَلّكان. 

الكاشِفف للذّهَبِي. ْ 

جا التعيراق لاسرع 

إنباءً الغمر لابن حَبجَر. 

أزهارٌ الرياض في أخبار عياض. له أيضًا. 

لكان تسد المرن الفاسي» 

ناريت لدان العباس أحمد في أسانيد بعض مشايخ/ الطريق. 
نثيئ فرائض الجمانٍ لابن الأحمر. 

و1 الشيخ إبراهية الكردي. 

فهرسةٌ شيخنا أبي عبد الله محمدٍ بن عبد القادر الفاسي. 

فهرسةٌ شيخناوالده المكرر. 0020 

ابتهاجٌ البصائر لشيخنا أبي زيدٍ عبد الرحمّن بن عبد القادر الفاسي. 
الدُّ السَّيِيُ لشيخنا أبي محمدٍ عبد السلام بن الطيب القادري. 
نزهة النادي له أيضًا. 

الجمهرة لابن حَزْم. 

مُخْتَصَرٌ عبد الحقّ الأَزْدِيٌ لاقتباس الأنوار للوُشاطِيّ. 

كتابُ الأمثال لأبي عُييد 00000 

القاموين: 

وغيرٌ ذلك من التقارير المعتمّدة» والسلامٌ. جملةٌ التآليف 2701/8. 


)١(‏ هكذا كتب المؤلف العدد بالأرقام على غير عادته حيث يكتب الأعداد بالحروف. 


الآيات القرآنية. 
الأحاديث والآثار. 
الأعلام. 

الفرق والمذاهب. 
المؤلّفات. 
الأماكن والبلدان. 
الأشعار. 

المصادر والمراجع. 
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فهرس الآيات القرانية 


الآية 
سورة البقرة 
لفلا جْعلواري ادا ْتَكَلَم » 
« لا يِل كلام علّمَجَآ » 
«وَلكُل وجَهَُ هو موا 4 


لوا يْطُونَ دَىء مَنْعِلْوِوء إِلَايَِا مآ »* 
سورة آل عمران 
م رحأ عد تَاعَملت مث ير د 4 
يوم تجد حكل نئس ماعملت من حير خضرا 
وَهوَالْقَاهِر موق عِبَّادو. # 


# ف لاله ثم رهم في حَوضْهمٌ يعون * 
سَمَن ير دهن بَهَدِيَهِضنْسَ صَدْرَه لاسر » 
سورة الأنفال 


« أولَيِكَ هْم الْمؤُْونَ حَنَا 4 


1 عورم 


5 إن تنفد 2 مفد 2 0 الوه 3 
« كما الي امئوا رد كتتاائة جَمَر لخ زا » 
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4١ 


>55 


دة 


الصفحة 


15 


545 
امر 


كا 0" 


سسا ص و لي سا رس عي 


من فوفهم ويقعلون ما يؤمرور 


« تخ تيسن م 


لعدةر عير رممدةء 
# وما أوتبسممن العام 


آذ آذه له و ملا مر 


#فَمَهمنها سليمان و 
سورة العنكبوت 


00 رع 
وأفِينا لنجرِيئهح سبلنا 9 


يدير لامرمرب آل لع 


ا نا 


ا 


5 / 


لادل 355 
ك5ك2 االكرة تاكن 


أه؟ 


5 


ا 


8 


الفهارس العامة 
الآية 
سورة فاطر 
ٍِإي َس لكأب والملالصديع شد 4 
سورة الزمر 
#أفَسس سَرَحَ لَه صَدرهُ: للم فَهوَ عل نور من ريو » 
سورة فصلت 


3 ا 2 نفسيم 2 حَقَ يكن لو 
سَعُرِيهم اياف الاق وف لَه أنه 


وإنَافحنا لَكَ فََحَامُبِيًا # 


ص 


مقع نمراق > 


وَهُومعك 20106 «4 


سورة المحادلة 


( ايرث ين جر كك لير ولاس لاهو 
ساد هم ولا لك دَق من دَلِكَ ولَآأَكْرإلَاهْوَمَعَه نمأ مََكَانوا * 


« وليك حكَتب ف مُلُوي لايس وأَكَدَهْم بِرُوج هِنْهُ 


3 


ازذن 


١١ 


1 


>35 


4 


لكا 


إطرض 


55 


5/ 


أه؟ 


وام 


وا 


ا ا 


0 
0 2 م 
اليم 


م 
محف 
م 


و 
اع 


قمها الصفحة 
5 
5253 
1 
تنتي ةلم تتم ريب 4 


1 
1 
سم 
لدَأمِنمم من في أَلسّمَل أن يِف د * 


ل 
١‏ 
« أَدَضََلَكَسَدَرَةَ » 


فهرس الأحاديث والآثار 

الطرف الراوي الصفحة 
آل محمد كل تفي 1 
نَ الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه 14 
الأمة أمر دينها 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من 114 
يجدد لها دينها 
إن لكل حق حقيقة ال ف 
إن من العلم كهيئة المكنون سن 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 5 
إني لأعرفكم بالله "٠‏ 
إياكم والظن روي 48 ١6‏ 
أين الله ؟ رفن 
الحغرلة 1 
سلمان منا أهل البيت 1 
كان الله ولا شيء معه عن 
كيف أصبحت؟ 14 
لأتظيو علي مرجع ين الك سوه عمر بن الخطاب ١6١‏ 


لا يستقيم رأي إلا برواية النتخعى 3 


الطرف الراوي الصفحة 
ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام قن 
مامن أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك» إلا رسول الله ابن عباس ١4‏ 
المجدد منا أهل البيت لق 
7 ادن يظر إلى بيت يمطي على زج 5 
الأرض... 
المهدي منا أهل البيت علي بن أبي طالب 1 
يملأ الأرض قسطا وعدلا [المهدي] أبو سعيد الخدري 1 

ك0 2 3 


3 


الفهارس العامة 


فهرس الأعلام 


١178 الشافعى‎ 

إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق الخواص 7/87 
إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري 
الكورانى» برهان الدين الكردي 2077203١7‏ 
ا ا و ار ا 

إبراهيم بن علي برهان الدين أبو إسحاق 
الشهير بابن فرحون اليعمري المدني ١84‏ 
أبو الحسن برهان الدين ١9٠‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 7١١‏ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن حسن 
الأقصرائى الحنفى المواهبى أبو إسحاق ٠١8‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاقء أبو 
إسحاق الأوسى المالقى ١79/9‏ 

ابن أبي العزافير صاحب الحلاج 271/7 717/4 
ابن الأعرابيى - أحمد بن محمد بن زياد 
ابن البناء - أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي 
العددي 

ابن التلمساني - عبد الله بن علي الفهري 


ابن الزيات - محمد بن عبد الملك 

ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان 

ابن الفارض - عمر بن علي بن مرشد 

ابن الكتاني - محمد بن علي بن عبد الكريم 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم بن المنذر 

ابن جرير الطبري - محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير 

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي 

ابن حزم - علي بن أحمد بن سعيد 

ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد 

ابن خلكان - أحمد بن محمد بن إبراهيم 

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 
ابن مطيع 

ابن رجب - عبد الرحمن بن أحمد 

ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم بن محمد 
ابن عاشر > أحمد بن عمر بن محمد 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عطاء الله الإسكندري - أحمد بن محمد 
ابن عبد الكريم 


4 

ابن فرحون - إبراهيم بن علي 

ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوينى 

ابن مغيزل > عبد القادر بن الحسين بن علي 
أبو جيل - - محمد بن محمد بن 


0 50 محمد 
ابن إبراهيم 
أبو إسحاق الخواص - إبراهيم بن أحمد 


ابن إسحاق 

أبو الحسن الشاذلي - علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار 

أبو الطيب المتنبي - أحمد بن الحسين بن 
الحسن 


أبوالعانى الكرسي > الحند يل عمرين 488 


أبو العلاء المعري - أحمد بن عبد الله بن 
سليمان 

أبو القاسم القشيري - عبد الكريم بن هوزان 
أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الشهير بابن 
الأحمر 71١١7١9‏ 
و م 
أبو بكر الجلا ١95‏ 
أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان 
الدلائى ١93195‏ 


أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد الغزالي 
الطعوسي 

أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 

أبو حيان الأندلسي > محمد بن يوسف بن 
علي 

أبو داود > سليمان بن الأشعث 

أبو دلف العجلي - القاسم بن عيسى بن 
إدريس 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان 
أبو طالب المكي - محمد بن علي بن عطية 
أبو عبد الله البلالي ٠١7‏ 

أبو عبدالله محمد بن قاسم القصار 27١1‏ 
ل 0 

أبو علي الخواص - الحسن ب 
الحسين 

أبو علي السندي ٠١60018٠‏ 
أبو علي الصدفي - الحسين بن محمد بن 
حيو 

أبو عمرو الخفاف - أحمد بن نصر بن إبراهيم 
أبو محمد السراج - جعفر بن أحمد بن الحسين 
أبو منصور الماتريدي - محمد بن محمد ابن 
محمود 

أبو هريرة ابن الحافظ شمس الدين الذهبي - 
عبد الرحمن بن محمد 

أبو هريرة الذهبي > عبد الرحمن بن محمد 
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 

أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 


بن أحمد بن 


الفهارس العامة - 


أبو يعقوب الشبوكي 5١١‏ 

أبو يوسف القاضي - يعقوب بن إبراهيم 
أب بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر 
118 

أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو 
العباس الغبرينى 7/69 

أحمد بن الحسن بن عرضون الشفشاوني أبو 
العباس /ا ”١١ 07٠١‏ 

أبو الطيب المتنبى ٠٠07689‏ :8 
الخسروجرديء أبو بكر البيهقى 2١٠672016١‏ 
51١8 6‏ 

أحمد بن الميلق شهاب الدين أبي العباس 
١9١‏ 

أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر ابن 
الطبري ١١١7‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
تقي الدين الحراني أبو العباس المعروف بابن 
تيمية 5 ١١.6١١ع8١١١1١1 1١5"‏ .ةك 
وش ا ا ا 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينء أبو زرعة 
ولى الدين. ابن العراقى ١41/1١14‏ 

أحمد بن عبدالله بن سليمان أبو العلاء 
المعري 46 01/7 7٠9‏ 

أحمد بن عقبة اليمانى الحضرمى المكى ١01/‏ 
أبو بكر الخطيب البغدادي 7/857 


أحمد بن علي بن عبد الرحمن: أبو العباس 
لمنجور ”794 

أحمد بن علي بن عبد القدوس أبو المواهب 
العباسي الشناوي ١756‏ 

أحمد بن علي بن محمد الكناني؛ شهاب الدين 
أب والفضل الشهيريائن تختجر العسقلاتن 44 
ا 1114ل للك 1 ل لمك لفك 
مكلك لاك 5ل كل 1زل مول 
ا ا 

أحمد بن علي بن يوسف. تقي الدين» أبو 
العباس البوني 599 

أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري أبو العباس 
المرسى الصوفى 187 014١‏ /1ه”ء /351, 
0 ْ 

أحمد بن عمر بن محمد بن عاشرء أبو 
العباس ٠١5‏ 

أحمد بن محمد الحنفى أبو محمد الجريري 
كباكت لاا ١‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
خلكان الإربلي شمس الدين أبو العباس 
ا ا شي لي ا 
0 

أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس المقري 
الال 11 

أحمد بن محمد بن أحمد القرشي البكري 
الصديقي تاج الدين أبو العباس الشريشي 
148 


الي 


أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الشريف 
الحسني السبتي الغرناطي 7٠١‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [الإمام] 
محل “لك موك لاقكء كك قوق 
دعل ادل “ملل زدلك ردك اك 
لاكك ككل لإكحك لكك فشكل ملال 
كن 

أحمد بن محمد بن زياد البصريء أبو سعيد 
المعروف بابن الأعرابي 197 ١94‏ 

أحمد بن محمد بن سالم البصري أبو الحسن 
١944 1#‏ 

أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو 
العباس الأدمي الصوفي الزاهد ٠١0‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل 
تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري الابما 
سن 

أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» 
أبو العباسء ابن البناء 717/7 

أحمد بن محمد بن عيسى شهاب الدين أبو 
الفضل البرنسي المغربي المعروف بالشيخ 
زروق 47 لالى 158417550117 لادل 
04 الاك كلل د ورد كلالن 
لالاك ىرث مرك خحدكث كحك لحل 
ا 114 

أحمد بن محمد بن يونس المقدسي المدني 
صفي الدين أبي العباس الشهير بالقشاشي 
ا 


أحمد بن محمدء أ 
584 


بو الحسين النوري الزاهد 


أحمد بن نصر بن إبراهيم؛ أبو عمرو الخفاف 
الحافظ ١68.١6٠‏ 

أحمد بن يوسف بن محمد القصري الفاسي» 
أبو العباس 71716196194018٠‏ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي» 
المعروف بابن راهويه 01657 ١7١‏ 


إسحاق بن راهويه > إسحاق ب بن إبراهيم 
الحنظلى 

إسماعيل بن سعيد الحسينى 7١١‏ 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
المصري ١85‏ 

أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم 
القيسى ١١5‏ 

إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ١١17‏ 
البحتري - الوليد بن عبيد 


البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
التزوائي- القاشع بن تحمد بن برتقت 
برهان الدين الكردي - إبراهيم بن حسن ابن 
شهاب الدين 
بكر بن النطاح ب 
ب 
البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن 


موسى الخسروجردي 


بن أبي حمار الحنفي أبو وائل 


تاج الدين السبكي - عبد الوهاب بن علي 
ابن عبد الكافي 

الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 

تقي الدين ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
اليل 

جعفر المقتدر بن أبي العباس أحمد المعتضد 
العباسي أبو الفضل 0717/6 7175 

جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمدء أبو 
محمد السراج 7؟١‏ 

جلال الدين السيوطي - عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد 

الجنيد بن محمد بن الجنيد. أبو القاسم 
النهاوندي 168 191 1945 037306 17ل 
“4 1 4 4 لل 5 لال الال لالالكء ار 
الحارث بن أسد المحاسبىء أبو عبد الله الزاهد 
البغدادي 188144 706 594 

الحارث بن مالك 71٠١‏ 

حارثة بن النعمان 2778 71/٠١‏ 

الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه أبو عبد الله 

حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس أبو تمام 
الطائي 27555 5٠9‏ 

الحسن بن أحمد بن الحسين أبو علي الخواص 
1 

الحسن بن عرفة بن يزيد العبديء أبو علي 
البغدادي المؤدب 57117/5111١515‏ ْ 


الحسن بن مسعود أبو علي اليوسي 775, 
الاى /41 7 ْ 

الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي 
ل ا ل ل نلا 

الحسين بن محمد بن حيون بن فياره أبو 
علي الصدفي ١57‏ 

الحسين 0 الحلاج أبو مغيث /الا» 
الى الاك لالاى مان كلاى لالاا 
لك 

الحلاج - الحسين بن منصور 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابء الإمام 
أبو سليمان الخطابى ١١60‏ 

حميدين جمد الللوسني !ا 
الخضر خضر موسى ١179‏ 

الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مهدي 

داود الباخلا [تلميذ ابن عطاء] ٠17‏ 

داود بن علي بن خلف أبو سليمان الفقيه 
الظاهري ١67‏ 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي» الصوفي 
المشهور 77/5 /ا/1؟ 

الدمياطي - عبد المؤمن بن خلف بن أبي 
الحسن 

الدميري - محمد بن موسى 

ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض المعروف 
بالمصري 759 


0 


الرشاطي - عبد الله بن علي 

رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم. أبو الحسن 
الصوفي البغدادي 7١5‏ 

زكريا الأنصاري - زكريا بن محمد بن أحمد 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكى المصري الشافعى, أبو يحيى "/ا1» 
00 ' 

زور بن الضحاك [مؤسس مدينة شهرزور] 
فق 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري 
4 

زين الدين العراقي - عبد الرحيم بن الحسين 
سحئنون - عبد السلام بن سعيد بن حبيب 
السراج - يحيى بن أحمد النفزي ١‏ دسي 
سري بن المغلس السقطي أبو الحسن ١98‏ 
سعد الدين التفتازاني - مسعود بن عمر بن 
عبد الله 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة» أبو 
سعيد الخدري ١١8‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ١19‏ 
سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو محمد الكوفي 
ل ْ 
شلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل 
المزاحي أبو العزائم 5 ؟١‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء أبو 
القاسم الطبراني 7١5‏ 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ابن 


ِ م لمن | لمح ايا 
اك 

شداد الأزدي السجستانيء أبو داود» الحافظ 
ل الا 
سليمان بن عمر بن يوسف الكناني» أبو 
الربيع المالقي 595 
السهروردي - عمر بن محمد بن عبد الله 
سهل بن عبد الله التستري 01917 ١945‏ 
شرف الدين اليونيني - علي بن محمد بن 
أحمد 
الشريف الغرناطى - أحمد بن محمد بن 
أحمد 
الششتري - علي بن عبد الله 
الشعراني - عبد الوهاب بن أحمد 


ابي بكر بن أيوب 
شمس الدين الذهبي - محمد بن أحمد بن 
عثمان بن فايماز 


الشيخ زروق - أحمد بن محمد بن عيسى 

الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير 

طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامي الزاهد 
العارف ١ 7١6 018٠١‏ 

عائشة بن أبي بكر الصديق أم المؤمنين ١١7‏ 

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي» 
البعلي الأزهري الدمشقي ٠١61١4‏ ْ 

عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري 
الأوسي القرطبي أبو محمد القصري ١75‏ 


عبد الجليل بن وهبون المرسي ٠١1١07٠٠‏ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
العتكى الغافقى المرسى أبو محمد /ا١١»‏ 
ا الا 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله أبو 
محمد الأزدي الإا؟ شبيلي ١‏ 

عذال ر حم بإب اهم ال نستي :+1 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطى .17١‏ لاا 
لالال. متك لامك كحخمك لحك ؟اك 
الكل وككل لاكطل ٠5ل‏ ول ملال 
تدبا 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد 
الإيجي المطرزي عضد الدين الشيرازي 
الشافعى 595 

عبد الرحمن بن أحمد زين الدين أبو الفرج 
ابن رجحب الفقيه الحنيلى ااال ككل 
لضت 1 دنا 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
العتقى؛ أبو عبد الله المصري 21517 ١55‏ 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي 
كا لم١١‏ 

755 37 1" 

عبد الرحمن بن محمد بن التركماني زين 
الذهبى ١١841١١52957‏ 


4 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن 
ابن جابر بن خلدون أبو زيد» ولي الدين 
الحضرمي 7170053771٠‏ 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو 
الفضل زين الدين العراقى 711/0١14‏ 

قي السلامين اندر عاتم أن متحنة عد 
الدين المقدسي 5157:7579 717/8 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد 
التنوخي الفقيه المالكي سحنون ١85‏ 

عبد القادر بن الحسين بن علي أبو الفضل 
الشاذلى المعروف بابن مغيزل 4+" "1٠١‏ 
عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد 
المغربي الفاسي ٠١9‏ 

عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسني» أبو محمد» محيي الدين 
الجيلانى 291/97 164118949 هلال 
ذال #وسن مويل روسل وس ووس 
عبد القاهر بن عبد الله ضياء الدين أبو النجيب 
السهروردي 5680 

عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك» أبو 
القاسم القشيري النيسابوري 3706 2777 
دل "كلل 11ل الاتء الث كرك 
م 1944 

عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني 710 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ١717‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق 
الدين أبو محمد المقدسي ١55‏ 


و اهمه 

عبدالله بن أسعد اليمنى. المكى» 

الدين اليافعى ١ك‏ 7ل “دل ود 
فوسل للم 

عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسى:؛ أبو محمد ١77‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
١ 011‏ 
عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق 2516 
ا 

عبد الله بن على بن عبد الله أبو محمد الرشاطى 
١ ١ 0‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطابء العدوي أبو 
عبد الرحمن ١١1‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي بكر عفيف الدين 


أو “شالع العياشن' الجغرين ١‏ نك 
بو سالم العياشي المغربي. السجلمامي | مومان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري 


يل 

عبدالله بن محمد بن علي الفهري شرف 
الدين بو محمد ابن التنسباني 338٠‏ 
لساك ْ 

عبد الله بن محمد بن محمد بن.علي» نجم 
الدين الأصبهاني 7١١‏ 

عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد بن 
عبد الله الهاشمى المأمون الخليفة العباسى 
0( ْ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
الفهريء أبو محمد المصري ١515:1517‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 


الجويني إمام الحرمين 


عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن 
00 


شرف ابن -- بن موسى شرف الدين 
الدمياطى 15 


عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو محمد 
الشعراني 11/6 011/4 191 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر 
السبكي الشافعي؛ تاج الدين 2111 11 
#مول ولول لامو حل لول قل 
4ك وك ١مل‏ لهل كملق كمك 
ل اا 

عبد بن حميد بن نصر الكشيء أبو محمد 
1 


أبو عمرو المعروف بابن الصلاح ١/١‏ 

عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز أبو 
محمد سلطان العلماء 4 كل لاق 34 
ماك ل ١655م‏ غ0 ه؟ 

عضد الدين الشيرازي - عبد الرحمن بن 
أحمد بن عبد الغفار 

عفيف الدين اليافعى - عبد الله بن أسعد 
العكوك - علي بن جبلة 
00 

39 00 د أبو الحسن الدكالي 


الفهارس العامة 


المشترائي المعروف بأبي سجدة 79٠‏ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ 
أبو محمد 0151/0155 5١9‏ 

علي بن إسماعيل الأبياري أبو الحسن 
المالكي ٠٠١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو 
الحسن الأشعريء المتكلم ١51:15115١‏ 
علي بن جبلة العكوك 777 

علي بن عبد الخالق بن عبد العظيم بن محمد 
الحسيني 5٠١١‏ 

علي بن عبد الكافي بن تمام بن حماد أبو 
الحسن تقي الدين السبكي الأنصاري 21١7‏ 
١0.75‏ ْ 

علي بن عبد الله النميري الششتريء أبو 
الحسن /ا71 744 6خ كل, لام 
444 141 

علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشريف أبو 
الحسن الشاذلى تقى الدين 11 31/5 
كلل لاحل الى وى وم لاقل 
1114 

علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى 
شرف الدين أبي الحسين اليونيني ١١18.95‏ 
علي بن محمد بن محمد بن محمد سيدي 
علي بن وفا “777 

علي بن محمد سبعا بن محمد علاء الدين 
البخاري الحنفي ١77.115‏ 

علي بن وفا - علي بن محمد بن محمد 


م 


عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن 
يعقوب أبو الحسين الأزدي 2710 7177 
عمر بن الخطاب العدويء أمير المؤمنين 
١6١‏ 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني 
العسقلاني البلقيني /11/2141” 

عمر بن علي بن مرشد الحموي شرف الدين 
ابن الفارض /االك "الى "الالال 785 
9 

عمر بن محمد بن عبد الله أبو جعفر شهاب 
الدين السهروردي 10/5 57٠١‏ 700 
عمرو بن عثمان بن كرب بن غصصء أبو 
عبد الله المكي الصوفي الزاهد 704: 7181 
١ 1‏ 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي 
أبو الفضل 21١١7‏ 54 لاهكلء 015٠9‏ 579ل 
اا 1 

عيسى بن إدريس بن معقلء والد أبي دلف 
العجلى 771 7717 

عيدى بن عل ىبن أبن عي الخالق 713 
عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري؛ 
الهاشمى الثعالبى المغربي» جار الله» أبو المهدي 
لل 000 

عيسى بن موسى ء التيمي؛ أبو أحمد البخاري 
الأزرق » المعروف بغنجار ١7٠‏ 

غنجار - عيسى بن موسى ء التيمي 

غنجار - محمد بن أحمد بن محمد بن 
00 : 


الل 


القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي أبو عبيد 
558006 

القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقلء أبو 
دلف العجلى 2551١‏ 2775 7515 5560 
قاسم بن محمد بن قاسم أبو محمد القرطبي 
و1 

القاسم بن محمد بن يوسفء الحافظ علم 
الدين البرزالى أبو محمد 21١١‏ 0377 21174 
١‏ 

القاضي عياض - عياض بن موسى بن عياض 
القشاشي - أحمد بن محمد بن يونس 
القوري - محمد بن قاسم بن محمد 
الكرماني - محمد بن يوسف بن علي بن 


سشسعيد 


رم 


كعب بن زهير بن أبي سلمى 574 

لسان الدين ابن الخطيب - محمد بن عبد الله 
ابن سعيد 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو 
الحارث المصري ١55‏ 

مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الهجرة 
م ا ا يل 
محمد الإسكندري تقي الدين أبو عبد الله 
سبط الشاذلى ٠١8‏ 

جاده ل وف ووب ضاي 
الفاسي الفهري ١9571717‏ 

محمد الهزميري دفين أغمات» أبو عبد الله 
١‏ 


١86 2185 النيسابوري‎ 

١51 الشافعى‎ 

الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية 

١١١:٠١ ال3٠١‎ 5 الحنبلى‎ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله 

الشهير بالقرشى 58 27 2797 5945 

محمد بن أحمد بن شيرين البستي أبو بكر 

١١٠١ القاضى‎ 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس 

الدين الذهبى اث لد ا لفرت 

ض ا ل افر 1 ال 
«دميجمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 

أحمد جلال الدين المحلى ١71/‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن 

كامل» أبو عبد الله البخاري الحافظ غنجار 

لاملا ءال الا١ا‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على 

ابن غازي العثماني المكناسيء أبو عبد الله 

١15 

محمد بن أحمد سعيد الدين أبو عثمان 

5/5 25١7 الفرغانى‎ 

محمد بن إدريس الشافعى انث اك 

الل ل ال 4 0 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو 

بكر إمام الأئمة ١86‏ 


الفهارس العامة 5 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
أبو عبد الله البخاري الجعفى 2147 ١59‏ 
وول ادل ”دك "دل ول ممق 
لاحك مكل لاككا خ كا 1 

محمد بن الحسن بن على ٠9‏ ” 

71١ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
جعفر الطبري ١85‏ 

محمد بن حسن بن على شمس الدين 
الحنفى الشاذلى ه/ا١3‏ 2 11/5 1١91‏ 

محمد بن خفيف أبو عبدالله 5 7١‏ 27366 
امل 

الشافعي الأشعري ١77‏ 

محمد بن سعيد بن حماد شرف الدين 
البوصيري 014857 5١8:71‏ 

محمد ين عباد أبو عبدالله 091 هوق 
ال ل ا لع سيت نكا 
محمد بن عبد الدايم» ناصر الدين أبي المعالي 
المعروف بابن الميلق ١91١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين 
القزوينى الشافعى 755 

١ 5/8 صاعقة‎ 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانى الأندلسى» 


لعفت 
أبو عبد الله» لسان الدين ابن الخطيب 25١9‏ 
؟ 1" 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ابن 
ليث أبو عبد الله المصري ١85‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري 7١/4271١5‏ 
محمد بن عبد الملك أبو جعفر الشهير بابن 
الزيات ١/7"‏ 
محمد بن عثمان بن سعيد القشتالى 7١١‏ 
184 
محمد بن على بن عبد الكريم أبو عبد الله 
الفندلاويء. المعروف بابن الكتانى ١99‏ 
محمد بن علي بن عطية الحارئي أبو طالب 
المكى 210/8 5/اك. 1507219501957 
الحاتمي الأندلسي محبي الدين ابن عربي 
ححل هدكال ككل الالال لماك 55ل 
الل ري الا 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق 
العيد تقى الدين 175 2141/1485 ”1١7‏ 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» فخر 
الدين الرازي المعروف بابن خطيب الري 
798790 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر ابن رشيد 
الفهري ١١١٠1١١9‏ 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك أبو عيسى الترمذي الحافظ ١١6‏ 


4 

اقلا لاقت مهل كمعن لادكف 55ل 
ا ل ا ان 

محمد القوري اللخمى ١١١01١78‏ 

لمعك لاك حت "لكل :آل ألو 
الاح اا 

محمد بن محمد أبو عبد الله الساحلى 21487 
أرحيف 

أحمد الحاكم ١11‏ 

محمد بن محمد بن محمود الإمام أبو 
منصور الماتريدي الحنفى ١65‏ 

محمد بن موسى بن عيسى بن علي كمال 
الدين أبو عبد الله الدميري 7915.787 
م215 "167 ١85‏ 

552 5ه ىه 5طاء موا 

محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله ابن ماجه 
51 1 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس 
الدين الكرماني ١67”‏ 

حيان أبو حيان أثير الدين الأندلسى 59٠‏ 


محمد بن يوسفا بن عمر بن شعيب 
السنوسي أبو عبد الله الحسني 21506 251٠‏ 
ل 
محمد شريف بن يوسف بن محمود ابن 
كمال الدين الكوراني الصديقي ١717‏ 

محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين المناوي القاهري» 
زين الدين /178113 9ك وك ”لك 
16 لايل غدل دهدكل مات 1ىا2 
14١‏ 

محبي الدين ابن عربي - محمد بن علي بن 
محمد 


المزني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


«للبوزي - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 


التفتازانى الفقيه الحنفى 21757 540770 2 
ولحي اانا 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريء أبو 
الحسين النيسابوري الحافظ ١56 21١١6‏ 
مظفر بن عبد الله بن علي تقي الدين أبي العز 
الأزدي الشافعي» المعروف بالمقترح يي 
ل 

المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون 
الخليفة “ا/ا١‏ 

المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية ٠٠‏ 
لوا 

المقترح - مظفر بن عبد الله بن علي 


المناوي - محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي 

المنجور - أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
نجم الدين الأصبهاني - عبدالله بن محمد 
ابن محمد 

النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس 

نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني» 
أبو صالح ٠٠١‏ 

النعمان بن المنذر اللخمي ٠٠١‏ 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة ؟55١. )1١5١‏ 
اكلءةلم١‏ 

النوري - أحمد بن محمد 

النووي - يحيي بن شرف بن ميري 

هارون بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد 
هارون الخليفة الواثق بالله “17/7 

الوليد بن عبيد البحتري أبو عبادة الشاعر 
المشهور 11/7 011/5 60م 

ياقوت بن عبد الله الحبشي الشهير بالعرشي 
حل ْ ْ 
يحيى بن أحمد النفزي الحميري» الرندي 
الفاسيء أبو زكرياء المعروف بالسراج 27١5‏ 
1 


241 | 


يحبى بن شرف بن ميري بن حسن أبو زكريا 
محيي الدين النووي 17/8: ١79‏ 

يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظ 5757 
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الشطر 
ومن قالّ: إن الشّهب أكْبَدُها الها 
وتميثٌ ذكر ابنٍ الحسين وأين من 
إذا عَضِمَتْ عليك بنوتَّمِيِمٍ 
فنحن كلابُ الدار ولم نَرَّلَ 
وأخلاقٌ كافور إذا شِئتَ مَدحَهُ 
أبا دُلَّفِ يا أكذبَ الناس كُلَهِمُ 
والشرط في ذاكَ أن تمضي المئة 
فإن أكُ في سكري شَطَحْتُ فإنني 
ولاغَروَ إن أصليتٌ نار تحؤقي 


ومااكنتُ ممن يُظهرٌ السرّ إنما 
أباحث دمي إذ باح قلبي بحُبها 
فشاهدثها فاستغرقئني بفكرة 


ونم نمث على سِرّي فكانت 


فهرس الشعر 


القافية 
بغير دليلء كذَّبثُهُ ذُكاهٌ 
كان النبئ أباهُ من مُتَتبئ 
وجدت النامن كلهم غضابا 
ثُوالي قواليها ونحرٌسُ باتها 
وإذلم شأ تُملي علي فأكدُبٍ 
سواي فإني في مَدِيحِكَ أكذّبُ 
وهو على حياتِه بين الفئفة 
حكمتٌ بتمزيق الفؤادٍ المُمَنَتِ 
فإِيَايَ إياها إذا ما تبِدَتٍ 
فنارٌ الهوى للعاشقينَ أُعِدَتٍِ 
كانث لِقَلِْي أهواءٌ مُفَرَقةٌ 
عَرُومِنْ هواها في فؤاد تََجَلَتِ 
وحلّ لها في شَرعِها ما استحَلّتِ 
غبت بها عن كل كلي وجملني 
هي التي عليها بها بين البَريَة نقتِ 


السيوطي 


الشطر 
ومن عَجَبٍ أن الَذِينَ أَجِبُهم 
وعنّي بالتلويح يَفَهِمُ ذائىٌ 
سَقوني وقالوا لا تغن ولو سَقوا 
وَجُلْ في فنونٍ الانْحادٍ ولا تَجِد 
أنا الح في ععشقي كما أن سَيدِي 
وارخمتا للعاشقين تكلّفوا 
ذُنبي إلى البَهُم الكوادي أنني 
تَظروا بعين تعَداوةٍ ولوانها 


أَرَى العَنْقاء تيه أَنْ تُصادا 
00 5 58> م )5 كوه 
تمثى رجال أنْ اموت فإن امت 


- 


رايت والعانئ ععدي 
فَقَلْ للذي يبِقَى لاف الذي مضى 
قل للذين تَكَلْمُوازِيَ التُقّسى 
لا تشترط في القُطب والمُجدّد 
لا تحسَبُوا كُحْلَ العيونٍ بجلية 
ولا تَحْسَبَنْ هندًا لها الغدرُ وَحدَّها 


وأرى النامن مُجمعين على فضلك 


إلى فئة في غَيِرهِ الْعُمرَ أفنّت 
عتبو الجق قل ختدن بعر هيه 
سترٌ المحبةٍ والهورّى فَضَاحُ 
غلّستُ في طَلَبٍ العُلا وتَصَبَحوا 
عينٌلرَضَى لاسْنَحْسَنوامااستَقبحوا 
فما زالتٍ الأشرافٌ تُهِجَى وتُمدَحُ 
أن يجممَّ العالم في واحِد 
بغضاءً ما بيني وبين الخردٍ 
رُدا إلى الله لعام رد 
َجْهَرْ لأخرى مثلها فكأنْ قل 
وتختيروا للدرس ألف مُجِلَْدٍ 
نسبًا إلا العلم بالمُعتمد 
إن التها لم تكتجل بالإْمدٍ 


ما بينَ سيد ومَسودٍ 


الشافعى 


أبو نواس 


القصار 


الشطر 
عرّف العالمونَ فَضلكَ بالعلم 
لوزْرتَهُ لرأيِتَ النامن في رَجُلٍ 
وإذا لم ترّالهلالَ فسَلْمْ 
فكم لها من أحاديث محبرةٍ 
عاشا ثمانينَ عامًا بعدها سن 
ولّنت بإقعةٍ في الرّجالٍ 
إذا ما بدا من باطن حالة الزجر 
شذت أمورٌ القوم عن عاداتهم 

فإذا وَلَى أبو ذُلَفِ 
إذالم يكن عِلمّ لديهٍ بظاهر 
بما حضتُ فيه من أمور حَفيةٍ 
وفي غلباتٍ الوجدٍ مكنونٌ سِرّه 
ومُظهِرٌُ هذا الحبّ يُوشِكُ أن يُرى 
وللشيخ آياتٌ إذا لم تكن له 
لتحقيقٍ حقٍ أو لإبطال باطِلٍ 

إنما الدُنيا أبو دُلفِ 
ذاد ورد العَيَ عَن صَدَرهْ 
وعيّرتني بحالٍ الغعذم جاهلةٌ 
فبْنَّوَتْ آمالي بملكِ هو الوَرَى 


لايَنقضي عَبجَبِي من وفقٍ عُمرهما 


القافية 
الْجُهَالٌ 


والدهرَ فى ساعةٍ والأرضّ فى دار 


وقال بالتقليد 
لأناس رَأَوةُ بالأبصار 
سيارة وَحَدَنَك المجد سار 


وربع عام يوى نقص لمُعتبر 


أسائلٌ هذا وذا ما الخَبَر علي بن أبي طالب 


فما هو إلا الب من منح البرٌ 
فلأجل ذاكَ يُقال: سِحرٌ مُفترَى 
وَلَتِ الدنيا عَلَى أَنَره 
ولا باطنٍ فاضرِبْ به نُجَجٌ البحرٍ 
ونقدٍ على الأشياخ مع خِسَةٍ القذر 
قتيلا لمحبوب يَغارٌ على السِرَ 
فما هو إِلَّا في ليالي الهَوى يَسري 
وذا شأنٌ أهلٍ العلم في كل ماعصر 
بينَ مَغَزاة ومُحْتَضْرهُ 
وارعَوَى واللّهِوٌ من وَطْرِهْ 
والنبِعٌ عُرِيانٌ ما في فَرَعه ُمَرْ 
ودار هي الدّنيا ويوم هو الذَهْرٌ 
العام كالعام حتّى الشهرٌ كالشهر 


الشاعر 


السيوطي 


الششتري 


علي بن جبلة 
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الشطر 
وشهر صُدوركِ المَحْنُوم صدق 
وعدت بأن تَرُوري كلّ شهر 
على أنني أستَغْفِرُ الله راجيًا 
وكوثه فردًا هو المشهورٌ 
وإن كنت لم أقصذبذلك كله 


وقال التكة الاش لمن شير 


من مَعسَّر فخرهم أبقاهُ مادِحَهُم 
قَداسنَوَى بشو على العراق 
يظنُوا بي حُلولا واتحادًا 
ونحوت أشياخَ الوجود وما رَوَوَا 
إِنْرُمتَ تفتيش الخزائن كلها 
ومن ذا الذي تَرضَى سَجاياهُ كلها 
لاتتعدان والسلام 
يُشارٌ بالعلم إلى مَقامِه 


إنما الدُنيا حُمَئِدٌ 


القافية 


إلى البلدٍ المسمى قََهْرَرُورِي أبو محمد السراج 
ولكن شَهْر وَصْلك شهرزوري أبو محمد السراج 


فرُوري قد تَمَضَى التَّهْرْرُوري أبو محمد السراج 


تجِاوْزَهُ فيماتعديثُ من طَوْر 
قدنطيّ الحديتٌ والجمهورٌ 
سوىع رض ماعندي على نظر الغيرِ 
وأخطأ سرب الوحش من تَمَرِ الع 
هذامحالٌ في القياس بَدِيعٌ 
في قوله: ا أبو ذُلْفِ 
من غير د و مُهراق 
وقلبي من سِوّى التوحيدٍ خبالٍ 
طالِع واسمَع مُعجم البر زالي 
وظهورَ أجزاءٍ حَوَتْ وعَوالي 
ولوكانَحاشى المصطفى فائقَّالتْبلٍ 
على النبِيّ ماعلا المَقام 
وبِنضَرٌ الستّة في كلامه 
فيا طيّبَ الأنفاس أحسن تأؤلا 
وتقريري المعلوم ضر بٌمن الجهلٍ 
وأياديِةٍ الجسام 
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الشطر 


القافية 


فإذا ولى حم حَمَيِدٌ 


دعيني أَجُوب الأرضّ في قَلواتِها 
يا طالبًّا للكيمياءٍ ججهالة 
ماشكٌ في فضل البُخاري مُسلمْ 
لولم يكن في الأرض إِلَا دِرَهَمٌ 
نُشيرٌ فأدري ما تقول بِطَرْنها 
لا ذا يبيّع ذا ولا هذاوإنَ 
كخلاج المحبّة إذ تَبِدث 
والخُلتفت تهنا فليدل أمندة 
وإن أبيئُمْ فأرض الله واسعةٌ 
ديد لها يليب الثناء لو انها 
إن نُكْرِمُوني فإني غَرْسُ نعمََكُم 
ياصاح إن عقيدة الثعمان 
الوردٌ خدّك صِيغ من إنسانٍ 
والسيف لخظك سُلَّ من أجفانه 


وكلاهما واللهى صاحتبٌ سند 


فعَلَى الدُنيا السلام 
فما الكرَّجُ الدنيا ولا النام قِاسِمُ 


مدحٌ ابن عيسى الكيمياءً الأعظمُ 
ما شك في فضلٍ البُخاري مُسلمٌ 
ومدحتّةُ لأناكٌَ ذاكَ اليَرمُ 
و أطر قُ طَؤفي عند ذاك فتَفْهَم 
تحسب سواه وهمت في الحسبان 
فضَّحَنُهُ شواهدٌ الامتحان 
له شمسن الحقيقةٍ بالتدانٍ 
سهل بلا بدع ولا كُفرانٍ 
ويهون عند تطاعَن الأقرانٍ 
ما الناسن أنتم ولا الدنيا حُراسانٌ 
قديمةٌ عهدأوغَريهةٌ أوطان 
مهما حَبِيتُ فيطواعٌ ومذعانٌ 
والأشعريّ حَقيقةٌ الإيقانٍ 
أَمْ في الخدودٍ شقائقٌ الثعمانٍ 

وإلا سوف يُعَعَلُ بِالسَنانٍ 
فسطا كمثل مُهَنْدٍ وسِننٍ 


بهدى نبي الله مُقتديان 


تاج الدين السبكي 


ابن عربي 
تاج الدين السبكي 


تاج الدين السبكي 
تاج الدين السبكي 
أبن عربي 
تاج الدين السبكي 
تاج الدين السبكي 
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الشطر 
مَباحتُ لو فُوقَ النحور تجشّدتُ 
أرَى طالبًا منّا الزّيادةَ لا الُسنى 
فلا تلم السكرانَ في حالٍ سُكرِه 
وذوّقَ للخلاج طَغْمَ اتحاده 
فقيل له: ارجمٌ عن مَعَالِكِ قال: لا 
وأن يكونَ جاما لكل فنّ 
تركنا البحارٌ الزاخراتٍ وراءنا 
رضي المتيمٌ في الهَوَى بِجُنونه 
لاتعيلوةٌ فليس ينفُعُ عدلكُم 
قَسَمَابِمَن ذكرَّالعقيق لأجله 
مالي سِواكُمْ غير أني تائبٌ 
تتبِأْعَجَبًا بالقريضٍ ولو دَرَى 
ئِنْ جادٌ شِعرٌ ابن الحسين فإنما 
وأن يكونَ في حديثٍ قد رُوِي 
فقيل له: ارجعْ عن مقَالِك قال: لا 
فحجاترك الججا وهو حَجُنا 


وكمعائ ب يلى ولميرٌوَجهّها 


القافية 
لأزرث بِدُرَ في عُقُودٍ وعِقيانٍ 
بفكر رَمَى سهمًا فعّدى به عدنا 
فقد رُفِمَ التكليفٌ في سُكرنا عنا 
فقال: اناهن لأ تخبط ممق 
شربتٌُ مُدامًا كلّ من ذاقّها غَنَى 
وأن يعم علمّهُ أهل الزَّمَن 
فمن أين يدري النامُ أين تّوجهنا 
سن السلوٌ عن الهَوَى من دينه 
نسم المح ستجوييب؛ ويَعينه 
عن فتسرات الحست أو توه 
بآنكَ قروي شِعْرَهُ لتآألها 
تُجيد العطايا واللّهى تفتح اللّهى 
من أهلٍ بِيتِ المصطفى وهُو قَوِي 


50 323 راح لسرا 1ن را .2 
0 
اريم ل يرل د 


الشاعر 


أل* هه يِ 


الصفحة 


1 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ننم 
7 
114 


51 


لنعارين الدادة ش والحم 


قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» عبد السلام بن عبد القادر بن 
سودة» تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. بيروتء الطبعة: الأولى» /1511ه 
-/19919م. 

7. إبراز المعاني من حرز الأماني, لأبي شامة» دار الكتب العلمية؛ بدون. 

*. الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

5. إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي» دار المعرفة - بيروت 407١ه‏ - 1987م. 

ه. الأخلاق المتبولية» عبد الوهاب الشعراني» بدون. 

5. الإرشاد الموضح سبيل الإرشاد مما شرح وأوضح. الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن 
يوسف الأوسيء عرف بابن المرأة» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: ٠5‏ كلام. 

.0 إزالة الخفاء وكشف الأستار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنوار» (شرح أحمد بن 
يوسف الفاسي على رائية الشريشي) مخطوط مكتبة مؤسسة عبد العزيز - الدار البيضاء. 

4. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أبو العباس المقري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد العظيم شلبي؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة؛ 
1ه -1959م. 

4. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن 
محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» تحقيق: جعفر الناصريء محمد الناصري» 
الناشر: دار الكتاب - الدار البيضاء. 

.٠‏ الأسماء والصفات للبيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي. جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 541١ه‏ 
- 199#م. 
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. الإشراف على مذاهب العلماء؛ تحقيق الدكتور أبي حامد صغير أحمد الأنصاريء دار 
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المدينة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 418١ه‏ : -5004م. 
الإصابة في تمييز الصّحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 518١ه.‏ 


. أصل الكلام في الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل. عبد القادر الجيلانِيَ. تحقيق: أبي 


عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: 
الأولى» /511 ١ه‏ - 19917م. 


. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشيخ الطاهر ابن عاشور, بدون. 
: الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي 


الفهري» تقديم ود تحقيق: فاطمة نافع دار ابن حزم, الطبعة الأولى 9؟4١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 


, الأعلام للزركلي. دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة عشر -05٠٠50م.‏ 
. أعيان العصر وأعوان النصر. الصفدي, تحقيق: الدكتور علي أبو زيد. الدكتور نبيل أبو 


عشمة؛ الدكتور محمد موعد, الدكتور محمود سالم محمد دار الفكر المعاصرء بيروت 
- لبنان» دار الفكر»ء دمشق - سورياء الطبعيخ الأولى؛ 414١ه‏ -118م. 

الإمام ابن غازي المكناسي. عالم القرويين وُشيخ الجماعة بفاسء أحمد البوشيخي. 
منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء - الرباط» 
سلسلة مشاهير علماء الغرب الإسلامي (7)» الطبعة: الأولى 857 ١ه‏ - 17١7م.‏ 


. الأمثال» أبو عُبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش. دار المأمون 


للتراث, الطبعة: الأولى, ١٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د حسن حبشي» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصرا 00 
الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبطء أبو الفضل محمد بن طاهر 
المهدسيء. تحقيق: دي يونج. طبعة: ليدن: بريل» 1457١1ه‏ - 4856ام. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» علي بن 
أبي زرع الفاسيء دار المنصور للطباعة - الرباط 1917/7 م. 

البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركىء دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأولى؛ 414 ١ه‏ - 1991م 1474ه- 17١٠1م.‏ 
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بستان العارفين للإمام النووي» تحقيق محمد الحجارء دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
السادسة /15411ه-5١١5م.‏ 

البصائر والذخائر أبو حيان التوحيديء. تحقيق: د/ وداد القاضى» دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ 5048١ه‏ - 1988م. ْ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانية 8ه - 1904م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزَّبيدي, تحقيق: مجموعة من المحققين؛ دار الهداية» 
بدون. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب 
العربي» بيروت, الطبعة: الثانية» 511 ١ه‏ - 19491م. 

تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير و الأعلام» تحقيق: الدكتور بشار عؤّاد معروفء. دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة: الأولى» ٠7م.‏ 

تاريخ الخلفاء؛ السيوطي. دار ابن حزمء الطبعة: الأولى؛ 14754١ه‏ - 10م. 

تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري- السابع عشر الميلادي/ تاريخ طبق 
الحلوى وصحاف المن والسلوى. عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد الحسنيء 
المعروف بالوزير» تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم؛ دار المسيرة - بيروت. 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت الطبعة: الأولى» 1154177ه-17١10م.‏ 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة: الثانية» 191/4 م. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون» تحقيق جمال مرعشلي؛ 
دار عالم الكتب. طبعة خاصة 1471١ه‏ - *١١1م.‏ 

تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجبء أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم 
البكي الكومي التونسي, تحقيق نزار حمادي» مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» بيروت 
- لبنان. بدون طبعة. 

التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدونء أبو المعالي؛ بهاء 
الدين البغدادي» دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى؛ /511١ه.‏ 
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7. ترتيب المدارك للقاضي عياض» تحقيق: سعيد أحمد أعراب. مطبعة فضالة - المحمدية» 
المغرب. الطبعة: الأولى» بدون تاريخ. 

4 التشوف إلى رجال التصوف. ابن الزيات يوسف بن يحيى التادلي» تحقيق: عمر علي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» ط١//1١١5.‏ 

4 تقريب التهذيب. تحقيق: محمد عوامة:» دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى. 5405١ه‏ 
-1985م. 

- التكملة لكتاب الصلة. لابن الأبار» تحقيق: عبد السلام الهراسء دار الفكر للطباعة‎ . ٠ 
لبنان» 15416ه- 1946م.‎ 

.١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء حققه: أبو الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى؛ 15١4١ه‏ - 1945م. 

؟45. جمع الجوامع بشرح ولي الدين العراقي (الغيث الهامع)» تحقيق: محمد تامر حجازي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 476١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

477. جمهرة أنساب العربء لابن حزم الأجيطبيبي؛ تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 407١ه‏ - 1987م. 

4 . الحاوي في الفتاويء دار الكتب العلمية» 7٠54١ه‏ - 19447 م» مصورة عن دار الكتب 
المصرية ودار الكتب الأزهرية. 

5. حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» تحقيق: محمد تميم الزعبي» مكتبة دار 
الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية» الطبعة: الرابعة» 5؟841١ه‏ - 8١١٠م.‏ 

5. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصره 
الطبعة: الأولى؛ /1 1ه - /1951م. 

. الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» للحاج المشرفي الفاسيء المطبعة الملكية بالرباط» 
4ه -19137م. 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم» مكتبة الخانجي» القاهرة - دار الفكرء 
بيروت» 1515ه-1995م. 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميدانى الدمشقى. تحقيق حفيده: محمد بهجة البيطار. دار صادرء بيروت. الطبعة: 
الثانية» 15417ه - 1991م. 


. حياة الحيوان الكبرىء أبو البقاء كمال الدين الدميري» دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة: الثانية» 5 517 ١ه.‏ 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: 


عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: الرابعة» 414١ه‏ - 
/151ام. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي. دار صادر - بيروت» بدون تاريخ. 

خلق أفعال العباد للبخاري. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية - 
الرياض» بدون. 

الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين)؛ 
محمد بن أحمد ميارة المالكي» تحقيق: عبدالله المنشاويء دار الحديث. القاهرة» 
4ه -1008م. 

الدر الفريد وييت القصيد. محمد بن أيدمر المستعصميء تحقيق: الدكتور كامل سلمان 
الجبوريء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - 6١1١1م.‏ 
الدر المنضد الفاخر فيما لأبناء مولانا على الشريف من المحاسن والمفاخر. محمد بن 
عبد القادر الكردودي. بدون. ١‏ 

دعوة الحق, العددان ١45‏ و75؟١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 
الدليل إلى المتون العلمية» المؤلف: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ - 
كم 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن فرحون» تحقيق وتعليق: 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والنشرء القاهرة بدون. 


. ديوان أبى الحسن الششتري» تحقيق على سامى النشارء مكتبة المعارف بالإسكندرية» 


الطبعة الأولى ٠195م.‏ 
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ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر. عبد الرحمن بن خلدون, تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» الطبعة: 
الثانية, 5408١ه‏ - 1988م. 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: الأولى» 5178 ١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 

الرحلة العياشية «ماء الموائد». تحقيق وتقديم: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار 
السويدي للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 5١٠٠م,‏ الإمارات العربية. 

الرسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف» مطابع مؤسسة دار الشعبء القاهرة» 504١ه‏ - 1984م. 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندي» نشرها الأب بولس نويا اليسوعي, الرسالة الأولى» 
مجلة المشرقء السنة الواحدة والخمسون. كانون الثاني - شباط (يناير - فبراير). 
رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة. تحقيق الأستاذ الحجوي. منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 4١851١ه‏ - 19910م. 

الروض الداني «المعجم الصغير»؛ الطبراتي؟ لُحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريره 
المكتب الإسلاميء دار عمار - بيروت» عمان. الطبعة: الأولى» 508١ه‏ - 1988م. 
زهر الأكم في الأمثال والحكمء الحسن بن مسعود بن محمدء أبو عليء نور الدين اليوسي» 
تحقيق: د محمد حجيء د محمد الأخضرء الشركة الجديدة - دار الثقافة» الدار البيضاء 
- المغربء الطبعة: الأولى» ١50١ه‏ - 1981م. 

الزاوية الدلائية؛ محمد حجيء الطبعة الوطنية بالرباط. 1184١ه‏ - 14514م. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد 
الحسيني أبو الفضلء دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم, الطبعة: الثالثة» 504١ه‏ - 


4م 
سنا المهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي» علي مصباح الزرويلي» م.خ.ح/ الرباط- 
رقم: "هه 


سئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي» بدون. 
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سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت. 

سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصر. الطبعة: الثانية» 11946١ه‏ - ١99/8‏ م. 

سوس العالمة» محمد المختار بن علي بن أحمد الإلغي السوسيء مؤسسة بنشرة للطباعة 
والنشر «بنميد» © زنقة مستغانم - الدار البيضاءء المغزب. الطبعة: الثانية» 4 45١ه‏ - 
45ام. 

سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذّهَبِيَ» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثق» ٠54١ه‏ - 1988م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد مخلوفء المطبعة السلفية ومكتبتها. 
القاهرة 178١ه.‏ ْ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح: تحقيق مود الأرناؤوطء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» 505١ه‏ - 1985م. 

شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة»» للعراقي» تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر 
ياسين فحلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1477١ه‏ - 7١١5م.‏ 


شرح أبي مدين الفاسي لرائية الشريشي المسماة أنوار السرائر وسرائر الأنوار تحقيق 


ودراسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهراز/ 
فاس. مركز دراسات الدكتوراه» الجماليات وعلوم الإنسان» تكوين الدكتوراه: التعابير 
والأشكال الرمزية. 

شرح المقاصد فى علم الكلام. سعد الدين التفتازانى» تحفقيق: عبد الرحمن عميرة» 
منشورات الشريف الرضاء قمء الطبعة الأولى 04٠14١ه‏ - 1984م. 

شرح حزب البحر» للشيخ زروق» تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي. دار جوامع 
الكلم - القاهرة. بدون. 

شرح معالم السنئن للرازي» شرف الدين الفهري المعروف بابن السلماني» تحقيق نزار 
حماديء دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ - ١٠0١1م.‏ 
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شعب الإيمان. البيهقي. باب ألفاظ الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: 
عبد العلي عبد الحميد حامد»ء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديئه: مختار أحمد 
الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء مذيلًا بالحاشية 
المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. لأحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكر 
الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 5404١ه‏ - 198/8م. 

الشفا للقاضي عياض. مع شرح الملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١57اه.‏ 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر للصغير الإفراني. تحقيق عبد المجيد 
خيالي؛ مركز التراث القافي المغربيء الدار البيضاء - المغرب. الطبعة الأولى 478 1ه 
- 4١10م‏ 

الصلة» أبو القاسم خلف بن بشكوالء اعتنى به ووضع فهارسه: صلاح الدين الهواري» 
المكتبة العصرية - بيروت» ط١/‏ 7" ' وهب 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
طبقات الأولياء لابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبة» من علماء الأزهر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة: الثانيق» ©141١ه‏ - 1994م. 

طبقات الحضيكيء لمحمد الحضيكي» تحقيق أحمد بومزكوجء مطبعة النجاح الجديدة؛ 
الدار البيضاءء الطيعة الأولى /1؟1545١1ه-‏ 5ه لم 

طبقات الشافِعِيّة الكبرى, لتقي الدين السُبْكىَء محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح 
محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية» ١841١ه.‏ 

طبقات الصوفية» «الكواكب الذرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» تحقيق محمد 
أديب النجار» دار صادر بيروت». الطبعة الأولى 1999م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ابن قيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة؛ مصرهء الطبعة: 
الثانيق» 185١اه.‏ 

العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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عدة المريد الصادق» الشيخ أحمد زروق» تحقيق الصادق ين عبد الرحمن الغرياني؛ دار 
ابن حزمء ط الأولى /551 1ه -5١٠7م.‏ 

العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
5ه 

العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسيء السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية. بدون. 


. علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم. أبو سفيان مصطفى 


باحو السلاوي المغربيء الناشر: جريدة السبيل» المغربء الطبعة: الأولى؛ 474١ه‏ 

-/10010م. 

عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى. السنوسي» ص١85»‏ 

مطبعة: جريدة الإسلام بمصر سنة 1115١ه.‏ 

عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المئة السّابعة ببجاية» أ بو الحسن علي بن أحمد 
بن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي؛ تحقيق: عادل نويهض. منشورات دار الآفاق 

الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» 191/8 م. 


0 . غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر لابن حجر. طبع في كلكتة سنة 19457. 
.١‏ الغنية فهرست شيوخ القاضى عياض» القاضى عياض» باب من اسمه محمد. تحقيق: 


ماهر زهير جرارء الناشر: دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى ١ه‏ - 1987م. 


. الفتاوى الحديثية» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ شهاب 


الدين ث شيخ الإسلام» أبو العباس» دار الفكر» بدون. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانى» دار المعرفة - بيروت» 2١71/4‏ 


رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» لأحمد بن محمد عليش» دار 
المعرفة» بدون. 


. فتنة التكفير» محمد عمارة؛ دار السلام. الطبعة الأولى 8517١‏ ١ه‏ - 9١١1م.‏ 
. الفتوحات الإلهية لزكريا الأنصاري مع شرح المنح الربانية عليها لزين العابدين ابن 


زرعة؛ مخطوط محفوظ بمكتبة مكتبة جامعة لايبزيك بألمانياء رقم الحفظ: .٠76‏ 
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فقه التدين فهمًا وتنزيلاء عبد المجيد النجارء الزيتونة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 
5ه 1940م. 


. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي» دار الكتب العلمية - بيروت 


- لبنان» الطبعة: الأولى - 415 ١ه‏ - 1546م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبد الحي الكتاني» 
تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الثانية» ؟ 140 ١ه‏ - 1917 م. 
فوات الوفيات» محمد بن شاكر. تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت. الطبعة: 
الأولى» بدون. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناويء دار المعرفة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 
11 ه-1908م. 

القاموس المحيط. للفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم الع رقسشوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثامنة, 4175 ١ه‏ - 008 ؟م. 

القصيدة النونية» ابن قيم الجوزية: مكتبة أبن تيمية» القاهرة. الطبعة: الثانية: /1١5١1١ه.‏ 
قواعد التصوف. الشيخ زروقء تحقيق عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الثانية 8١٠1م‏ - 1479اه. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب 
المكي. تحقيق وتعليق محمود إبراهيم محمد الرضواني» مكتبة دار التراث؛ الطبعة 
الأولى ؟47١ه‏ -١١50م.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» تحقيق: محمد عوامة أحمد 
محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة: 
الأولى» *5411 1ه - 19197م. 

كلمات صريحة فى التقريب بين المذاهبء القرضاويء مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى» 
01م 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي الهندي» تحقيق: بكري حياني - صفوة 


السقاء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الخامسة؛ ١40١ه‏ - 1981م. 
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. لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامية. الطبعة: 


الأولى؛ 7١٠٠م‏ 

لطائف المئنء طبعة دار المعارفء مكتبة الإسكندرية» الطبعة: الثانية» تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود؛ بدون تاريخ. 

المجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. الطبعة: الثانية. 

. مجموع الفتاوىء ابن تيمية تيمية» طبعة وزارة الأوقاف السعودية: ©47١ه‏ - 4١١١م.‏ 


. المحاضرات والمحاوراتء للسيوطيء دار الغرب الإسلاميء بيروت:ء الطبعة: الأولى؛ 


5 ها 


. مختصر إحياء علوم الدين لأبي عبد الله البلالي؛ مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة 


لايبزيك. رقم الحفظ .1١17‏ 

مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد الله الحاكم. لابن الملقن 
المصري» تحقيق ودراسة: عبد الله بن حمد اللحيدان؛ دار العاصمة» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى: ١١54١ه.‏ 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر, ابن منظورء تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد 
مراد؛ محمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى؛ 
7ه-19184م. 

المدخل لابن الحاج» دار التراث» يدون طبعة وبدون تاريخ. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان, اليافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» /511 1ه -19917م. 


. مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» لولده أبي حامد محمد العربي بن يوسيف 


الفاسي الفهري. تحقيق حمزة الكتاني» دار النجاح» الطبعة الأولى 5 ١٠٠م.‏ 
المستدرّك على الصحيحين للحاكم» تحقو تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت: الطبعة: الأولى: ١141ه‏ - 1940م. 


. مسند الإمام أحمد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين» إشراف: د. عبد الله 


ابن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١15417ه‏ -١1١٠1م.‏ 
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معالم السئن»ء شرح سئن أبي داود» للخطابي» المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: 00 
"اه -1981م. 

المعجب فى تلخيص أخبار المغربء عبد الواحد المراكشى.ء المكتبة العصرية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى 5؟14ه.5١١7م.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» 6ام. 
المعجم الكبير للطبرانى» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة؛ الطبعة: الثانية» بدون تاريخ. 

معرفة السنن والآثار. لأبى بكر البيهقى» المقدمة» باب ذكر مولد الشافعئ؛ تحقيق 
عبد المعطي أمين قلعجيء الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» 
دار قتيبة (دمشق - بيروت»» دار الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة)» الطبعة: الأولى» 5417١ه‏ - ١1941م.‏ 


. معرفة أنواع علوم الحديث, لابن الصلاح» تحقيق قيق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء 


دار الفكر المعاصر - بيروت» سنة النشر: 505أآه- -1985م. 


. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو ل إفريقية ية والأندلس والمغربء لأبي 


العباس أحمد الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ١٠14١ه‏ -1981م. 

معيد النعم ومبيد النقم؛ تاج الدين السبْكيَء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» /541 1ه - 1985م. 


. المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» السخاوي» تصحيح وتعليق: 


عبد الله بن الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 7949١ه‏ - 19104 م. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة: الأولى؛ ١ه‏ - 0/ا19م. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ؟7١4١ه‏ - 19947م. 
منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارضء الفرغاني» تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» 
دار الكتب العلمية /551 اه - ا ١٠م.‏ 
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المنح الصافية في الأسانيد اليوسفية, لأحمد بن يوسف أبي المحاسن الفاسي. مخطوط 
محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 

المنزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي إسماعيل الشريف. لعبد الرحمن بن زيدان 
العلوي. بدون. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لحطاب المالكي. ضبط وتخريج زكرياء 
نميرات» دار عالم الكتب» بدون. 


. موطأ الإمام مالك من رواية يحبى الليثي. المجلس العلمي الأعلى - المغرب. دار إحياء 


التراث العربي - بيروت. 


. الميزان لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» 


الطبعة الأولى؛ ١50١ه‏ - 1984م. 


. النبوغ المغربي في الأدب العربي, عبد الله كنونء الطبعة الثالثة 8٠‏ ١ه‏ - 0٠195م.‏ 
. نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» لابن الأحمر» تحقيق محمد رضوان الداية» 


مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية» /01٠5١ه‏ - /1941م. 
نحو وحدة إسلامية» الأستاذ علال الفاسي» إعداد مؤسسة علال الفاسي» /19417م: مطبعة 
الدار البيضاء؛ بدون رقم طبعة. 


. نشر المثاني في أخبار القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطيب القادري» تحقيق: 


محمد حجي وأحمد التوفيق. نشر وتوزيع مكتبة الطالب - الرباط. /501 1ه -19/85م. 


. النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» الشيخ أحمد زروق» ضبط النصوص وتخريج 


الأحاديث والتعليق: قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» مكتبة الإمام الشافعِيّ ‏ الرياض» 
ومكتبة الظلال ‏ الأحساء. ط الأولى: 415١ه‏ - 1991م. 


. النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي. عبد الصمد بوذياب» دار الكلمة 


نفح الأزهار في منتخبات الأشعار» شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني» 
تحقيق: إبراهيم اليازجيء المطبعة الأدبية» بيروت. الطبعة: الثالثة 1845 م. 


. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ للمقري» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار 


صادر- بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 19917م. 


ل 

.نهاية الأرب في فنون الأدبء شهاب الدين النويريء دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 477 ١اه.‏ 

.١‏ نوادر الخلفاء المشهور بإعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس»» محمد دياب 
الإتليدي: تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز سالمء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 4178١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

7 . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول 
١م..‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

الوافي بالوفيات للصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث 
- بيروت ١157ه-‏ ١٠10م.‏ 


4" . وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى: ١٠٠15١م.‏ 
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فهارس العامة و 


الموضوع الصفحة 
إهداء 0 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ [ [ 1010100 
تقديم رئيس جامعة الزيتونة لحو اتماص وما لاه ال ص الا واو ل امو ل ا ا 
تقديم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر اذ[ [ [ز[ [ 01 
مقدمة 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0000 
القسم الأول: قسم الدراسة 11100100 1 111111111 
الفصل الأول: في التعريف بالمؤلّف ا ا 00 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته ا خا 
المبحث الثاني: شيوخه ومعلموه ا سس ا 0 
المبحث الثالث: تلامذته ومريدوه لاساو اس ال 
المبحث الرابع: مؤلفاته ومصنفاته االاو لطع االو 2/1 
١‏ الأنساب والتراجم ماخ دمر لاسا امت التق ل 61 
"-اللغة والأدب 000 0 0 0 0 010 10010 
العقيدة والتصوف 0010-9 0 ان 
5 الحديث ا 0 0 0 0 
الفقه والأصول ا[ 110000 
المبحث الخامس: مكانته العلمية والاجتماعية 110000 
المبحث السادس: سياق عصره وزمانه 1[ 1 11000 
المبحث السابع: وفاته ودفنه 6[ ا 
الفصل الثاني: المؤلّف وأهميته ومضامينه 9ب 1 0000 
المبحث الأول: اسم المؤلّف ونسبته لصاحبه 007 0000000 


المبحث الثانى: أسباب تأليفه 1 1 1 1 1 0 
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الموضوع 
المبيبحث الثالث: مضامين اللمؤلت ومصادره 5[ [ [ [ [ [1[ز1[ز1ز1 1[ 1[1[|[|[ |[ 12100111 


أولا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما لم يقصده وإلزامه ما لم يلزمهة/ 
انيًا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين لها 70 


ثالثًا: مراعاة اجتهاد المختلفين فى العقيدة كما فى الشريعة 0000000 
رابعًا: مراعاة أحوال المكتافين من اقل الفضل التق اس 0 
عملى فى العناية بالكتاب ا و ا ل ا ا 1 
التفخ المعتمدة في العناية بالكتاب :3-5 0 
القسم الثاني: نص الكتاب باحس وا اه لوا لمق الماك او ورا م5 
المقدمة 5 
أوجه النظر في موضوع الخلاف 1 1[ 1[ [ [ [ 1 ا 001 
الوجه الأول: ضرورة تحرير محل النزاع 00 
توجيه الخلاف في بيان الأسماء والصفات 0[ 0 10100 
تحرير محل النزاع شرط في توجيههالميخلاف [ز[ز[ز ز[ [ز ز ز 1 00000000 
شرح بعض ما في هذا الوجه الأول وما قبله من الديباجة 00000 
الكوراني وجهوده في توجيه الخلاف المذهبي اا 1 
الاتفاق والاختلاف المذهبى بين المزي والذهبى والبرزالي 1 
الوجه الثاني: منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين 
إليها ل ا 1 
الاتفاق والاختلاف العقدي بين المذاهب الفقهية عا 
توجيه الاختلاف فى مسألة «الجهة» و«الاستواء» 2000 
توجيه الخلاف فيمن نسب إليهم: «لفظي بالقرآن مخلوق» 1210000 
شرح بعض ما اشتمل عليه هذا الوجه الثاني 9 0100( 
الاتفاق والاختلاف العقدي بين مذاهب أهل السنة والجماعة 1 
الخلاف بين الحارث المحاسبي والإمام أحمد مده لط امن ا كرا 
الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث و ل ا 
توجيه الاختلاف في مسألة «الكلام» 0 ا 


اختلااف المناهج لا يلزم منه اختلااف الغايات والمقاصد 000 


افايي لياه ظ ْ لشفا 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثالث: ضرورة مراعاة اجتهادات المختلفين المجتهدين فى العقيدة كما 
في الشر بعة م 0 16 
شرح بعض ما اشتمل عليه هذا الوجه الثالث 19 000 
أبو طالب المكى والخلاف فى معنى قوله: اما على المخلوقين أضر من 
عالق ةنو عاذ قي بالعقة م ا 
استطراد ب 0 0 0 
في التنيبه على أخطاء شائعة في ترجمة أبي العباس الفاسي رحمه الله. ١90‏ 
ثرانت التخبيكة عن السوفة : 05000 0 00000 
أبو العباس الشريشي الو ونم وا 13 
توجيه الاختلاف في القول بأن للشريعة ظاهرًا وباطنًا 101000 
التنبيه على ما يوقعه الوهم في تراجم العلماء والأشراف من خلاف ....7017 
الاجتهاد والتجديد وأثره فى توجيه الاختلاف 1 
سراج الدين البلقيني 000 
الوجه الرابع: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى 100 
كمال العرفان يتنافى وعقائد أهل الزيغ والخذلان رضنا 
توجيه الاختلاف فى مسألة الكشف عند الصوفية 0000 
توسيه الاعتالاف:فى هرات التوحيةعقد الصتزفية 00 رض 
توجيه الانتتلاف في تقسيم «التوحي» إلى توتحيد الغامة والبخاضة ...+747 
وجه آخر للنظر في موضوع الخااف:.......... ...7015 
من لم يتغلغل في طريق الصوفية» ربما خفي عليه كثير من أحوالهم ...707 
السنية ومواجدهم وأذواقهم الوهبية 0 اا 0 
الخلاف في التلازم بين الاستقامة والكرامة 1 00 
شرح ما اشتمل عليه هذا الوجه الرابع 000000 
من عرف نفسه عرف ربه مل اق ننه ا لامو وم انج ا الا لطم 111 
بين الإيمان واليقين الحو و لس سواسو 1 
توجيه الاختلااف 00000000000 1 1 000 


الموضوع 
لا يصلح التصريح في مقام التلميح 1 000 
توجيه الاختلاف في فكر الششتري وابن سبعين بين مخطى منتقد ..... 780 
يخرجهم عن الدائرة الإسلامية» ومصوب معتقد يثبت لهم القُطبانية.... 746 
أيو عبد الله القرشى مج و و ل و ف 1 
الخلاف في إمكانية علم المخلوق بحقيقة الخالق 000000 
تنوع التصوف بتنوع حال المريدين ل و ا ا 153 
خاتمة في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة و00 
أولها: تحرير محل النزاع 0 


ثانيها: منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين إليها... ٠8‏ 
ثالثها: ضرورة مراعاة اجتهاد المختلفين في العقيدة كما في الشريعة ٠٠١0...‏ 


رابعها: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى ايان 
استدراك وإعلام ا اا مد لل مال او ا 5 
مصادر ومراجع المؤلف و 0 00 
الفهارس العامة ا ا ا 0 
فهرس الآيات القرانية ا الل ا ل لوا 1 
فهرس الأحاديث والآثار امسطم قال ارط الخس طالخ وااواط ال لل و 71011 
فهرس الأعلام 11 0 
فهرس الفرق والمذاهب 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
فهرس المؤلفات ا 
الأماكن والبلدان 0000000 ااا 
فهرس الشعر 01011 ا 
قائمة المصادر والمرا 000 0 ا 
فهرس المحتويات اط رط د الوا الال لا ال طاو ا 11 


